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تعتبر الفلسفة السیاسیة أحد المباحث الفكریة التي أثارت اهتمام الباحثین والفلاسفة 

منذ البدایات الأولى للفكر البشري، وهذا لم یكن سوى نتیجة لحساسیة المواضیع التي 

؛ بحیث ترتبط ارتباطا وثیقا بحیاة الإنسان كمواضیعالقضایا التي تطرحها وتشابك تعالجها 

بعالم الاقتصاد والأخلاق والدین اتصالا مباشراتتصلإذالنواحي، لكالاجتماعیة من 

والقانون. فالفلسفة السیاسیة كغیرها من التخصصات المعرفیة؛ اصطنعت لغتها الخاصة بها 

والتي تشتمل على مجموعة من المفاهیم التي تعد ركیزة یعتمد علیها كل باحث وكل منظر 

المفاهیم المفتاحیة یصعب الخوض في غمار الدراسات في هذا الحقل المعرفي، فبدون هذه 

الفلسفیة السیاسیة.

نجد؛لا الحصریل المثالبمن بین المفاهیم المحوریة في الفكر السیاسي على س

مفهوم الدولة، المجتمع المدني، الدیمقراطیة، المواطن، الحریة، الحقوق والواجبات، العدالة 

والمساواة. إن الملفت للانتباه في هذه المفاهیم هو الارتباط الوثیق القائم بینها، إذ توجد بینها 

الحدیث عن الدولة كتنظیم اجتماعي علیناعلاقات متلازمة ومتكاملة؛ حیث یستعصي

وستساسي دون التطرق إلى المواطن أو النظام السیاسي الذي تتخذه هذه الدولة كنمط سی

الحیاة العامة لهؤلاء المواطنین.شؤون وفقه

باستقطابه وذلكالحدیثالفكر تاریخ محوریة في ل موضوع المجتمع المدني حلقةشكّ 

یطرحها لقضایا المتشابكة التي امن جملة اكتنازهوكذا ،متنامیة باستمرارمیول بحثیةل

على هذا ولة.یمقراطیة وعلاقة الفرد بالدّ مثل الحریة والدّ ،ذاتهله في الوقتأساسیة نات كمكوّ 

یة والحساسیة هو على قدر كبیر من الأهمّ المجتمع المدنيسؤالأنّ بالقول نیمك،الأساس

مقتضیات و تطلعات الفردفي موقع وسط، من حیث الوظیفة والطبیعة، بین واقعا كونه سؤالا 

المجتمع المدني كونه همیسكمامن جهة أخرى.یتهافاعلولة و وشرعیة الدّ من جهة،الجماعة

م سي بین فئات المجتمع والنظاالسیافضاء بین الذوات في تفعیل التواصل الاجتماعي و 
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مختلف اعتبارات وتمظهرات المجتمع التوضیحیة لالصیاغاتالعدید من نجدلهذا السیاسي، و 

.في الفلسفة السیاسیةالمدني

، فإذا ما عدناالمجتمع المدنيلأثیرت تساؤلات كثیرة حول تشكّ من هذا المنطلق

نا سنجد میدانا خصبا لبحوثإلى تاریخ الفكر الفلسفي منذ الیونان إلى عصر الأنوار فإنّ 

لقد .ةبالمقار بنوع من الاختلاف في الطرح و المكسوةرینالمفكّ العدید من الفلاسفة و 

384(كان أرسطو، حیث ولةلالة على الدّ عند الیونان للدّ المدنيالمجتمعاستخدمت عبارة 

زو لا یمیّ ، فهراد مجموعة سیاسیة تخضع للقوانینیعني بها مجموعة من الأفق.م) 322

على غرار ما ادینیاأرید بالمفهوم مجتمعالعصر الوسیطفيو المجتمع المدني، بین الدولة و 

م).430، 354(یس أوغسطینالقدّ ذهب إلیه 

ظهر ما یعرف بفلسفة العقد ؛الفترة الحدیثةولكن في عصر النهضة الأوربیة و 

المجتمع وبقي بذلكلمجتمع المدني والحالة الطبیعیة بین احیث میز روادهاالاجتماعي 

بینروادهامیزحیثالاجتماعيالعقدبفلسفةیعرفماظهرالحدیثةوالفترةالمدني عندهم 

السیاسيللمجتمعمرادفاعندهمالمدنيالمجتمعبذلكوبقيالطبیعیةوالحالةالمدنيالمجتمع

.أو الدولة

تخلصبعدخاصةالسیاسيالفكرفيالشائعةالمصطلحاتمنفهيالدیمقراطیةأما

العصورأورباسادتالتيالتیوقراطیةوالدولةالإقطاعیةالأنظمةمنالغربیةالشعوب

أوالنهضويالفكرولیدةتكنلمالدیمقراطیةأنما ینبغي التنویه به؛ هولكن.الوسطى

الأزمنةفياكتمالاأشكالهاأسمىعرفتلفكرةقدیمتشكلتمثلبل،الغربیینالحداثيالفكر 

تصورعنهاتمخضالتيالیونانیةاللحظةنجدالتأسیسیةلحظاتهاأهمبینومنالمعاصرة،

السیادةفیهاتكونسیاسیةحالةأنهاعلىالدیمقراطیةتعرف.الدیمقراطیةللممارسةمعین

الدیمقراطیةأنإلىوبالنظرة،القو أووالثروةالمولدأساسعلىتمییزبلاكافةللمواطنین

قواعدویرسيالمجتمعأفرادبینیوحدالذيالقانونإلىیحتكموسیاسیااجتماعیانظاماتمثل
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هوالتاریخعبروالمجتمعاتالشعوبمنالعدیدمطلبكانفقدبینهم،والمساواةالعدل

.للجمیعوالحقوقوالمساواةالحریةعلىمبنیةوسیاسیةاجتماعیةحیاةتحقیق

الحدیثةالأزمنةفيخاصةوالدیمقراطیةالمدنيالمجتمعبینالقائمللتلازمنظراو 

عامةالفلسفيالفكرعمالقةأحدبفلسفةالمفهومینهذینمقاربةبحثارتأیناوالمعاصرة

فیلهلمفریدریكجورجالألمانيالفیلسوفشخصیةفيیتمثلالذيخاصة؛السیاسيوالفكر

صفة المفهومینمنهیغلالموقف الذي اتخذهتبیانأجلمن،)م1831/1770(هیغل

.والفلسفة السیاسیة بصفة عامةخاصة

هیغلصاغهاكماوالدیمقراطیة،المدنيالمجتمعفكرةعلىنقديانفتاحأجلومن

المدني المجتمعمدلولتحدیدفيتهاومنعرجیلیةالهیغاللحظةحساسیةإلىبالنظرو 

:التاليعلى النحوالإشكالیةنتصورلذلك ؛والدیمقراطیة

ألوف في الأوساط الفكریة والفلسفیة، أن الفلسفة السیاسیة مإذا كان المعروف وال

هیغل تمثل نموذجا للشمولیة وطغیان سلطة الدولة على حساب الفرد، فكیف یمكن لنا عند

المجتمع من ه موقفوما هوفهم إعلاء هیغل من شأن الحریة والقانون وسیادة الشعب، 

تساؤلات إلىتقسیمهانودهي الإشكالیة التيو ؟في نسقه الفلسفيالمدني والدیمقراطیة

:يعلى النحو الآتجزئیة 

اسیة عندالمجتمع المدني في الفلسفة السیالوظیفة العضویة لمنطوقةيهما*

المجتمع ومكونات طبیعة ومعنى لاستحضارهي المحددات التكوینیة العامة وما؟هیغل

؟. ليغفي النسق الفلسفي الهیالمدني

لما هو سائد في معنى مماثلالعنصر المجتمع المدنيهیجل تصور ن هل كاو *

تأثیرا وإسقاطات على الصیاغات المستقبلیة لمهام وهل كان له فلسفات العقد الاجتماعي؟

.؟ومعنى وطبیعة المجتمع المدني في الأزمنة المعاصرة
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هل توجد مؤشرات لمفهوم الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة عند هیغل؟ كیف *

وما علاقتها تعامل هیغل مع الدیمقراطیة التي ظلت مطلب الأنوار والحداثة الغربیة

.؟الحریةو بالقانون 

في سیاقات معینةالتحلیليمنهج الاعتمدنافروعها، للإجابة عن إشكالیة البحث و 

جملة الأفكار، في تناول لحیث عمدنا إلى التحلی،في سیاقات أخرىوالمنهج المقارن

ا التصور في وصیرورة هذهیغلعند والدیمقراطیةالمتعلقة بالمجتمع المدنيالسیاسیة

ن التحولات المختلفة لدلالة االفلسفات التي جاءت بعده. أما المنهج المقارن فقد وظفناه في تبی

والدیمقراطیة عبر تاریخ الفكر السیاسي الغربي.المجتمع المدنيفهوميم

فصول أساسیة مع مقدمة أربعةإلى هذا إلى تقسیم بحثنا ةهج المتبعابنا المنتىأفض

عرف التحیث الغایة منه تتمحور حول ،مقاربة مفاهیمیة"عنوان "بالأول الفصلجاءخاتمة. و 

علها تقربنا بصورة و ،أنها على علاقة بإشكالیة بحثنان على جملة من المفاهیم التي نظ

تطرق في المبحث بحیث ن؛ینقسم بدوره إلى أربعة مباحثالذي و أوضح إلى حل لبسها، 

المبحث هیویل،مدولاتهتحدید المكونات العامة لمن خلال تعریفه و المجتمعمفهوم الأول إلى

حیث؛الحالة الطبیعیة والحالة المدنیةسنتطرق من خلاله إلى المقارنة بین الذي الثاني 

أما المبحث الثالث ا،موموقف كل واحد منهآراء فلاسفة العقد الاجتماعيفي ثنایاهسنعرض

اللحظات التي عرفها عرضنا فیه مختلف، فقد يلمدنالمجتمع اعنوانتحت الذي جاء

بالمبحث الفصلونختم،والمدارس الفلسفیة التي تناولتهالتاریخیةمر الحقبالمفهوم على 

.ر التاریخبمعنى الدیمقراطیة وتجلیاتها عه لملامسة ناخصصالذي الرابع 

أو مفهوم المجتمع المدني في مقابل المجتمع السیاسي سنناقش الفصل الثانيفي

الأسرة لمفهوم الأول المبحث نخصص .إلى ثلاثة مباحثقسمناهقد و ،هیغلولة) عند (الدّ 

كونها النواة الأولى في أي تنظیم اجتماعي وباعتبارها المرحلة الموصلة إلى المجتمع المدني 

ومساهمتها النسقیة في بناء الدولة كما تصور ،عن تفكك الأسرة،یعبر بصفة منهجیةالذي 



مقدمة

9

المجتمع المدني مفهومفي حین نتناول في المبحث الثاني ،في فلسفته للتاریخهیغلذلك 

الثالث المبحثأما، لمعناه ومكوناته في الفلسفة السیاسیةطرح هیغل فیه ث نتناولحی

هي التي تجسد الفكرة أرقى مستویات التنظیم السیاسي و التي تمثل،ولةبعنوان الدّ فسنقدمه

.، حیث نعالج فیه فكرة الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدنيالمطلقة

، حیث تطرقنا فیه إلى هیغلعندالدیمقراطیة ن:بعنواأما الفصل الثالث فسیكون

عرض موقف هیغل من الدیمقراطیة ثم قمنا بنوع من المقارنة بین الدیمقراطیة ونظام الملكیة

مناهضا لفكرة الدیمقراطیة أم قدم فقط بدیلا هیغل الدستوریة، من أجل تقصي ما إذا كان 

ه هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة مباحث یختلف عن الطرح اللیبرالي لمفهوم الدیمقراطیة، وبدور 

تنطوي في إطار الموضوع. ففي المبحث الأول تناولنا نقد هیغل لفلسفة العقد الاجتماعي 

فلسفة القانون الهیغلیة، الذي خلصنا فیه جاء بعنوان فقدعها. أما المبحث الثاني و بكل فر 

لین بذلك ابراز العلاقة إلى تحلیل مصادر وغایات القانون في فلسفة هیغل السیاسیة، محاو 

ركزنا في ذلك بغایة تبیان مقاصد القانون، و بین القانون والدولة والحریة والشعب، وكل 

.المبحث الثالث على مقارنة الدیمقراطیة بالملكیة الدستوریة حسب طرح هیغل طبعا

بعد والدیمقراطیةالمجتمع المدنيبالفصل الرابع والأخیر، والموسومفي حین جاء 

يذال، و مفهومي المجتمع المدني والدیمقراطیة بعد هیغلصیرورة ، حیث عرجنا فیه إلى هیغل

كارل رؤیة نتناول في المبحث الأول ؛أساسیةإلى ثلاثة مباحثكذلكتقرر تقسیمه

هیغل عندخصوصا وفلسفة السیاسة بوجه عاملمجتمع المدنيلم)،1813/1883ماركس(

نود تبیان أین ،أنطونیو غرامشيعند المجتمع المدنيبوالموسوم ثم نأتي في المبحث الثاني

نقد ن تحت عنوان سیكو ، أما المبحث الثالث فموقف هذا الفیلسوف من واقع المجتمع المدني

للفلسفة السیاسیة عند هیغل.كارل بوبر

إلیها من تحلیلنا المستفیض توصلنالأهم النتائج التي تلخیصیةأنهینا بحثنا بخاتمة 

.عند هیغلفي الفلسفة السیاسیة والدیمقراطیةلمنطوقة المجتمع المدني
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فهم موضوع الرغبة الملحة على لعل الحافز الذي دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع هو 

، السیاسيلسفيفي الفكر الفاأساسیاكونه محور فلسفیاوالدیمقراطیةالمجتمع المدني

ش في الظرف الراهن ا الموضوع بالواقع المعاش وبقائه محل نقاارتباط هذإلى بالإضافة

جعل البحث ومضة توضیحیة وعلیه، سنخاصة في ظل المعطیات الجیوسیاسیة الجدیدة.

محاولة إزالة الغموضو والدیمقراطیة،السیاسیة المتعلقة بالمجتمع المدنيللرؤى الفلسفیة و 

العوائق التي تحول دون تحقیق تخطيفلسفة هیغل من جانب أول، ومحاولةق الذي یلاح

في ظل الظرف الحضاري المتأزموتكریس الدیمقراطیة،مدنيالمجتمع المطالب التاریخیة لل

.من جانب ثاني

ووجدنا منها التي كثیرة في فكر هیغل،سات السابقة فقد أنجزت دراسات أما عن الدرا

ودرسته من منظور تاریخي، حیث اعتبرت المرحلة الهیغلیة المجتمع المدنيموضوعتناولت

كما أجریت دراسة حول الدیمقراطیة في لحظة بالغة الأهمیة في تشكل فكرة المجتمع المدني،

الموسوم ب " میشیل میتیاس في مؤلفهتلك الدراسة التي قام بهاتتمثل فيفلسفة هیغل،

نا "، لكن الدراسات حول هذا الموضوع على شاكلة ما طرحناه في عملهیغل والدیمقراطیة 

یة في الفلسفة هذا فتبدو دراسة جدیدة، تحاول تبیان دلالة المجتمع المدني والدیمقراط

.السیاسیة عند هیغل
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المبحث الأول: مفهوم المجتمع

عاني على المللاطلاعنود في بدایة هذه المقاربة المفاهیمیة البدء بمفهوم المجتمع 

فكر امة والكثر تداولا في الفكر الفلسفي عالأالمفاهیم والدلالات التي یكتسیها، إذ یعتبر أحد 

الاجتماعي والسیاسي خاصة، لما له من جذور وتفرعات تجعله على بعدید المفاهیم التي 

تدور في الحقل المعرفي لكل دراسة من الدّراسات التي ذات صلة بالفرد والجماعة.   

societasیقابل لفظ المجتمع في اللغة اللاتینیة لفظ  " التي استخدمت للدلالة على «

الاجتماع البشري، أو المكان الذي یجتمع فیه الجنس البشري. أما من الناحیة الاصطلاحیة 

مجموعة من الأفراد تكون روابطها متوطدة في مؤسسات، وتكون في «فالمجتمع یعني

ناء أو تنظیما یضم ، وبهذا المعنى نجد أن المجتمع یمثل ب1»الأغلب مكفولة بوجود عقوبات

في كیانه مجموعة من الأفراد الذین یخضعون لقوانین ونظام وعادات وتقالید تحدد معالمه، 

وتسعى إلى توطید العلاقات بین الأفراد الذین ینتمون إلى هذه الجماعة، وترصیص أسس 

اامالتكافل والتآزر بین عناصر هذا المجتمع، ومن هنا یتضح لنا أن هذا الأخیر یختلف تم

عن الاجتماع الحیواني المبني على حاجات بیولوجیة وغریزیة كالغذاء والنسل.

على الاجتماع في الأسرة أو «مما سبق یمكن القول أن لفظ المجتمع یطلق كذلك 

2»القبیلة أو القریة أو المعمورة. لذا نقول المجتمع القروي أو القبلي أو المدني أو العالمي

المجتمع یتكون انطلاقا من اتحاد مجموعة من الناس ضمن أنفكل هذه الأنواع تشیر إلى 

إطار معین سواء عن طریق النسل والقرابة مثل المجتمع القروي والمجتمع القبلي أو عن 

،)2001عویدات،منشوراتبیروت،.(2.طخلیل،أحمدخلیلتر،الفلسفیة،الموسوعةلالاند،أندریه، 1

.1035ص،
الكتابدار،بیروت(واللاتینیة،والانجلیزیةوالفرنسیةالعربیةبالألفاظالفلسفيالمعجمصلیبا،جمیل،2

.342ص،،2ج،)اللبناني
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سبغالعالمي، حیث تالمجتمعالعلاقات المدنیة كما هو الحال في المجتمع المدني أوطریق

تمامات مشتركة تعمل على تطویر النظام العام داخل الجماعة وذلك هذه المجتمعات اه

بإرساء ثقافة تتناسب والبنیة العامة لمجموع هؤلاء الأفراد، الذین یعیشون فیه، من أجل 

تشكیل وتحدید هویة وشخصیة مجتمعهم التي تمیزهم عن باقي المجتمعات المجاورة له، بما 

ل مع التغیرات التي تحدث في العالم المحیط به.أنه یمثل منظومة مركبة تنفعل وتتفاع

من متباینةوعلى نطاق أشمل، فإن المجتمع عبارة عن بنیة تتشكل من خلال جملة

التي تتداخل فیما بینها من أجل تكوین كتلة واحدة تسهر على تحدید معالم حیاة ؛العوامل

م، أي مجموعة من العناصر المجتمع عبارة عن كل متناغ«الفرد، فلهذا یمكن القول أن 

المتداخلة تداخلا یستحیل معه الفصل بینها، فالسیاسة والاقتصاد والدین هي مظاهر متنوعة 

.1»لنفس المجتمع، ولا تشكل في حد ذاتها عوالم مغلقة ومنعزلة عن بعضها البعض

من العلاقات مجموعةهتسودو فكل جماعة بشریة تعیش في إقلیم جغرافي معین 

من التيو ،الدین والسیاسة والاقتصاد والأخلاقكمظاهر الحیاة؛ مختلفلمترابطة بین ا

.ه الفرد والجماعة نحو غایات محددة، یمكن إطلاق اسم المجتمع علیهیتوجدواعي وجودها

إن الهدف الأسمى من هذا الاجتماع یكمن في توطید أواصر التكامل والتقارب بین 

افر جهود كل واحد یندرج ضمن إطار ظلواحد، وذلك لا یتحقق إلا حین تتأفراد المجتمع ا

هذه الجماعة، حیث یحتكم هذا الفرد إلى القواعد والنظم التي تنشأ اعتبارا من مجالات الحیاة

John)م2002.1921(«جون رولزالسالفة الذكر سابقا، وفي هذا المقام یقول  Rawls

محمد ھناد ( الجزائر، دیوان ،، ترمن أجل علم اجتماع سیاسي:جان بیار كوت، جان بیار مونییھ،1

.18، ص، 1المطبوعات الجامعیة) ج
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المجتمع هو نظام تعاون منصف بین مواطنین أحرار ومتساوین من جیل إلى الجیل الذي 

.1»یعقبه

شكالا إهي ما اتفق علیه في المعاجم والقوامیس، فإن ما أثار التعریفاتإذا كانت هذه 

و فلسفیا، في الأوساط الفكریة والفلسفیة هو البحث عن الأصل الذي نبع منه المجتمع، أ

م وفي هذا المقا.آخر؛ المشكل یتمحور في التقصي عن طبیعة هذا الاجتماع البشريبمعنى

نه أالسؤال التالي: هل المجتمع في أصله الأول یعود إلى الطبیعة أيلىسنحاول الإجابة ع

معطى طبیعیا أم أنه من طبیعة اصطناعیة ناتج عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع یعتبر

.؟بشریة عاتوبالتالي انتظم في جما

فكرةلهذا السؤال یجب العودة إلى استقصاء آراء الفلاسفة وتناو لىمن أجل الإجابة ع

إلى اتجاهین مختلفین في انقسمواحیث نجد أنهمكل واحد منهم حول المجتمع وطبیعته، 

الطرح النظري حول أصل المجتمع.

إلى القول أن وجود ق.م)،Aristote)322،384أرسطویذهب الفیلسوف الیوناني 

ومعنى هذا أن الإنسان ولد بمجموعة من الاستعدادات ، المجتمع یعود في أصله إلى الطبیعة

ومن الواضح أن «، ویظهر ذلك في قوله الطبیعیة التي تمكنه من الانضمام إلى الجماعة

، لأنه یتمتع 2»لیفةالمرء قابل للحیاة الاجتماعیة أكثر من النحل ومن غیره من الحیوانات الأ

فتؤهله للعیش في إطار الجماعةبملكتي الفهم والفضیلة، اللتان تمیزانه عن باقي الحیوانات،

التي تخضع لجملة من القوانین المدنیة الوضعیة التي بإمكانها تنظیم الحیاة العامة للأفراد 

حیدر إسماعیل حیدر، مراجعة :ربیع شلهوب، ،ترالعدالة كإنصاف إعادة صیاغة،، جون رولز، 1

.29)، ص،2009ة العربیة للترجمة، ( بیروت، المنظم،1ط
، أرسطو، السیاسات، تر: الأب أوغسطین بربارة البولسي،( بیروت، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع 2

.9)، ص،1957الإنسانیة، 
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تجاوز العلاقات تو ،العیش وفقا للمبادئ الإنسانیة السامیةبغیة؛المنطوین تحت لوائها

فالإنسان هو حیوان سیاسي بالطبیعة »البیولوجیة التي تطغى على سلوك الإنسان وتصرفاته 

. فالبشر یختلفون عن 1»وبرهان هذا امتلاكه للحدیث الذي یكمن بلا قیمة إلاّ لكائن اجتماعي

تماع، من أجل وعقلانیة تجعلهم یسعون إلى الاجالحیوانات نتیجة امتلاكهم لمؤهلات أخلاقیة

بلوغ أسمى الغایات التي تتمثل في السعادة للجمیع، ومن هنا یتبین لنا أن الاجتماع البشري 

قائم على الطبیعة الإنسانیة الناهد أبدا إلى الكمال والرقي. وبالتالي یمكن أن نقول أن 

وكائن طبعه حیوان سیاسيبلإنسان اطبیعیة بما أن كانتأو نشأتهالمجتمع ظاهرة طبیعیة،

ي، ولهذا یخلص أرسطو إلى نتیجة مفادها أن الاجتماع البشري كان أولا عاقل وأخلاق

طبیعیا، إذ یقول" یظهر مما تقدم أن الدولة من الأمور الطبیعیة وأن الانسان من طبعه 

إذا أخذنا بعین الاعتبار ترادف مفهوم المجتمع والدولة حسب طرح أرسطو.،2»حیوان مدني

بغة على الصإلى التأكید في مقابل الطرح الأرسطي، اتجه فلاسفة العقد الاجتماعي 

الاصطناعیة للمجتمع، فالإنسان في اعتقادهم لم یولد مفطورا على الاجتماع والعیش في

ا ن هذالجماعة، بل الرغبة والحاجة هما الدافعان إلى وضع المجتمع. نقول الرغبة والحاجة لأ

ه ما أنبدا تمتلكه رغبة قویّة في التخلص من الوحدة التي یعیشها منفردا، الفرد المتشذر وحی

معرض للخطر وفي هذا المقام فإنه بأمس الحاجة إلى الانضمام إلى جماعة تحمیه من هذا

مع، الخطر الذي یهدده، وتحمي حقوقه الفردیة والطبیعیة. فهذا هو الدافع إلى وجود المجت

.ن طبیعة اتفاقیة لتحقیق غایات اجتماعیة ومدنیة وسیاسیةومنه یمكن اعتبار المجتمع م

Johnجان جاك روسو وفي هذا الصدد یقول  Jack rouseau)1712 ،

لیس المجتمع ومؤسساته معطى طبیعیا ولا كائنا حیا وإنما اختراعا بشریا، «)،1778

(بیروت، المؤسسة 2ط،مجاهد عبد المنعم مجاهد،،، ترتاریخ الفلسفة الیونانیة، وولتر استیسـ ، 1

.206)، ص، 2005الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
.9، أرسطو، مرجع سبق ذكره، ص،2
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،1»اصطناعي بدورهفالمجتمع والدولة والحكومة هیئات اصطناعیة، وهكذا فإن الكل المدني

فالمجتمع هو نتیجة اتفاق الناس فیما بینهم من أجل العیش سویا والتنظیم معا في مؤسسات 

تخضع لقوانین عقلانیة، تسعى إلى التنظیم الأمثل للجماعة البشریة وتتجاوز المستوى 

كل الطبیعي الذي كان الناس یعیشون فیه فرادى. فروسو یؤمن بالنظریة التعاقدیة كأساس ل

بناء اجتماعي مدني لأن الفطرة لم تدل الإنسان على الاجتماع قبل الرغبة والإصرار من 

قبله. ففلاسفة هذا الاتجاه یعتقدون أن الإنسان یولد حیوانا یتصرّف وفق الغریزة، ولكن 

لا شك أن «فیقول أحد الدارسین أنهالاجتماع البشري یهذبه عن طریق التربیة والقوانین،

د حیوانا فقط، أما الصبغة الاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة بصفة عامة...طبیعة الطفل یول

،2»ثانیة على اعتبار أن الطبیعة الحیوانیة هي الأولى التي یصبغ بها الإنسان منذ الولادة

تكن ولیدة الطبیعة والوراثة عند الإنسان، بل هي نتاج الخبرة في لمعفصفة المدنیة والاجتما

لتي تكسبه هذه الطباع السیاسیة والثقافیة، وهذا ما أهل الإنسان إلى حیاة الجماعة الحیاة ا

والدولة والمدینة.   

التغاضي عن التلازم الموجود بین الاجتماع البشري ؛وفي هذا المقام لا یمكن إذا

مع عن طریق التي أدت إلى إنشاء المجت؛والرغبة والإرادة التي أنتجته، هذه الإرادة المسئولة

والانتقال إلى حالة جماعیة تغدو أكثر ملائمة للجنس ،التخلي عن حالة الوحدة والانفراد

، البشري، وبالتالي یجب الإقرار أن وجود المجتمع یعود في أصله إلى الاصطناع البشري

.1963(أندریه لالاندوفي هذا الوضع یؤكد   1867(،André Lalandeقائلا»

تق، وتع، عبد العزیز لبیب، ، تر،في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، جان جاك روسوـ ،1

255، ص،2011المنظمة العربیة للترجمة)،(بیروت،1ط
( بیروت، دار الثقافة للنشر والتوزیع)، إمام عبد الفتاح إمام، توماس هوبز فیلسوف العقلانیة،، 2

.130ص،1995
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. هذا ما 1»تعاقدیة تنشأ بفعل إرادة فاهمة، هیئة عالمة، شركة مساهمةالمجتمع جمعیة

یضفي الطابع الثقافي على المجتمع ویدحض النظریة الطبیعیة في تصور میلاد المجتمع، 

فوجوده لم یكن ضرورة طبیعیة وإنما تكوّن عن قصد من الذات المفكرة والراغبة.

أن المجتمع بهذا المعنى، مزیج متكامل من في ختام القول نخلص إلى نتیجة مفادها

العلاقات التي تربط الفرد بالجماعة، فإلزامیة ارتباط الفرد بغیره فرضت علیه الدخول في 

علاقات وتفاعلات مع الجماعة، عن طریق القوانین والنظم الدالة على قدرات أعضاء هذا 

قیم والمعاملات، لذا نجد هذه المجتمع على التعامل فیما بینهم من أجل ترسیخ جملة من ال

العلاقات والتفاعلات، تشكل النواة الأساسیة في أي مجتمع من المجتمعات. ومن هذا 

المجتمع .... تآلف معقد یشمل بین مقوماته الأساسیة؛ الأفراد «الموقف نستنتج أن

والجماعات والوطن والبیئة والسكان والتنظیم التنظیم الاجتماعي والمؤسسات والبنى

2»الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

.1035، مرجع سبق ذكره، ص، أندریه لالاند، 1
مركز دراسات الوحدة العربیة)، (بیروت، 1، طالمجتمع العربي في القرن العشرین، حلیم بركات،2

.17ص،
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:الحالة الطبیعیة والحالة المدنیةالمبحث الثاني: 

ت من حالة الطبیعة مرجعا أساسیا لإقامة فلسفاالعقد الاجتماعيلقد جعل فلاسفة 

مثل لتي تحول السیاسة والمجتمع والدولة، ومن العقد الاجتماعي وسیلة لبلوغ الحالة المدنیة ا

الغایة القصوى لكل منهم. لقد أخذ هؤلاء الفلاسفة مواقف صریحة من هذه المصطلحات 

ر الانتباه في هذا الموقف هو الاختلاف الظاهري حول خصوصیات حالة كلها. وما یثی

رفها الطبیعة وممیزات البشر فیها، بالرغم من اتفاقهم بأنها حالة افتراضیة لا تاریخیة ع

الإنسان في بدایاته الأولى. كما تباینت أطروحات كل فیلسوف لمضمون ومحتوى العقد 

لى إحد یتمثل في نقل الإنسان من الحالة الطبیعیة الاجتماعي بالرغم من أن الهدف منه وا

ما بینهم بالحالة السیاسیة والمدنیة، أما هذه الأخیرة فقد شكلت بدورها نقطة اختلاف و تمایز 

یعة ر لطبأنها تحمل دلالة الرؤى الفلسفیة والإیدیولوجیة التي تبناها كل فیلسوف بغیة التنظی

ي. ر حیاة الأفراد والمواطنین داخل المجتمع المدنالنظام الذي یود ترسیخه من أجل تسیی

اكتسى مصطلح حالة الطبیعة معان متباینة من فیلسوف إلى آخر، لكن في غالب 

ظیم الأمر یمكن القول أنه یشیر إلى حالة الإنسان الأولى التي یغیب فیها كل أشكال التن

كوم، ، فلا دولة ولا حاكم ولا محالسیاسي والاجتماعي المدعوم بجملة من القوانین الوضعیة

بیعة،فالفرد في هذه الحالة لم یعرف أي نوع من السلطات سوى السلطة التي تملیها علیه الط

نها ما جعل الإنسان یتصرف وفقا لأهوائه ورغباته. ومن هنا یمكن وصف الحالة الطبیعیة بأ

.لطةحالة أصیلة للإنسان قبل أیة تربیة أو تنظیم من قبل العقل والس

و إن الإشكال الذي واجه فلاسفة العقد الاجتماعي هو الذي یمكن صیاغته على النح

التالي: ما هي الحالة التي یمكن أن تحقق الأفضل للإنسان؟ هل في صالحه البقاء على 

حالة الطبیعة أم من منفعته الانتقال إلى الحالة المدنیة والمجتمع المدني؟ . 
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الحالة الطبیعیة والحالة المدنیة عند توماس هوبز:الأول: المطلب

احد و من هذا القبیل، ورغبة من هؤلاء الفلاسفة للإجابة على هذا الإشكال، سعى كل 

منهم إلى تقدیم مشروع فلسفي وسیاسي عله یكون الوصفة التي تعالج نقائص هذه الحالة 

عي منظم تنظیما عقلانیا.وتخرج الإنسان من موقع طبیعي إلى موقع مدني اجتما

Thomasهوبزطوماسیهدف  Hobbes)1588،1679(، في مشروعه

الفلسفي إلى وضع الفلسفة السیاسیة والأخلاقیة على أسس علمیة، تأثرا منه بالتطورات

*ةرنیكیالعلمیة والتقنیة الحاصلة في شتى المعارف الإنسانیة إبان عصره، خاصة الثورة الكوب

ل كفي مجال العلوم الطبیعیة، قصد التخلص التفسیر المیتافیزیقي والدیني الذي طغى على 

میادین المعرفة الإنسانیة من جانب ومن جانب آخر بناء نسق فكري على أسس عقلانیة 

وعلمیة. 

یرى هوبز أن حالة الطبیعة تشیر إلى "الوقت الذي یعیش فیه الناس دون سلطة مشتركة 

جمیعا في الرهبة، یكونون في الحالة التي تسمى حربا وهي حرب بین كل إنسان وكل تبقیهم 

إنسان آخر. فإن الحرب لیست معركة فقط، أو فعل قتال، بل هي فترة من الزمن تكون فیها 

هي ؛هوبزنظر ، فالمیزة الأساسیة للحالة الطبیعیة في 1»إرادة التنازع معلومة بما فیه الكفایة

،والسیاسیة لسلطة الدولة، ت، دیانا حرب وبشرى صعباللیفیاتان الأصول الطبیعیة، هوبز، توماس1

ص، ،)2011أبوظبي: هیئة أبوظبي للثقافة والتراث، كلمة(.1مراجعة وتقدیم؛ رضوان السید، ط.

134.

عالم .)1543وتوفي 1473كوبرنیكوس الذي ولد في بولندا عام *:(نسبة إلى العالم نیكولاس 

ریاضیاتي وفیلسوف وفلكي وقانوني وطبیب وإداري ودبلوماسي وجندي بولندي كان أحد أعظم علماء 

عصره. یعتبر أول من صاغ نظریة مركزیة الشمس وكون الأرض جرماً یدور في فلكها في كتابه "حول 

دوران الأجرام السماویة".
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حالة لم تخضع إنهاالبشریة.التي بإمكانها إحلال النظام داخل الجماعةغیاب الحكومة 

إذ هي،تنظیم سیاسي أو أخلاقي معین، بل یسودها الخوف والصراع والقوةلأيّ 

حالة حرب الواحد ضد الأخر، كان فیها الإنسان لا یسیّره لا قانون ولا نظام مدني سوى 

مجرد حلقة تربط بین الإنسان والوجود، لهذا یسعى كل قوانین الطبیعة التي یعتبرها الفیلسوف 

فرد إلى فرض قوته والحفاظ على ذاته، ما یؤدي إلى نشوب الحروب والصراعات، فتساوي 

الشر وممارسة العنف حتى الناس في ملكات الجسم یجعلهم متساوون في القدرة على فعل

بالتالي تنشب الحرب والقتل، القتل في حق الآخر، ومن حق هذا الأخیر الدفاع عن نفسه و 

.1»الإنسان ذئب للإنسان«لهذا یقول هوبز

من هكذا سینتج الخوف وانعدام الثقة بین الأفراد، ویكون شغلهم الشاغل هو الحذر

هم غلبة، التي قد تجعلهم یخضعون إلى إرادات الآخرین دون رغباتالوقوع تحت السیطرة وال

ر، من هذا أن الفرد ینغمس في حاجة الأمن والحذر من الخطوالنتیجة، ورغما عن إراداتهم

همهم المشترك هو فیصح،بذلك مجالات الحیاة الأخرى؛ من حیاة ثقافیة وعلمیةلینسى

على الغیر ومحاولة إخضاعه قبل أن یخضع هو نتیجة لغیاب القانون السعي إلى السیطرة

والتنظیم العقلاني.

تیجة مفادها أن الإنسان كائن ذو میول شریرة تمكنه من من هنا یتوصل هوبز إلى ن

التعدي على الغیر وعلى حقوقه، والأنانیة التي اقترنت بالذات الإنسانیة تسیطر علیه وتدفعه 

. فحالة وعلى حساب الآخر مهما كانإلى تحقیق مصالحه الذاتیة ولو عن طریق القوة

.145، ص،اللیفیتان: الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة،توماس هوبز، 1



مفاهیمیةمقاربةالفصل الأول

21

فاعلات الإنسانیة قبل أن یوجد مجتمع تمثل ما تصوّره عن الت«الطبیعة في منظور هوبز

.1»وقبل أن یكون هناك أي شكل من القوانینمنظم، وقبل أن تكون هناك حكومة

هذا ما دفع هوبز إلى وصف الحالة الطبیعیة أو بالأحرى المجتمع الطبیعي بمجتمع 

لم تظهر فیها أي العلاقات البیولوجیة المبنیة على صلة الدم والقرابة والموقع الجغرافي، حیث

میزة أو صفة من مواصفات المدنیة والسیاسة، وهنا یعارض هوبز الموقف الأرسطي الذي 

جعل من الإنسان كائنا مدنیا بالطبع أي أن الاجتماعي البشري هو ولید الطبیعة، ولكن 

حسب هوبز دائما؛ فإن الاجتماع المدني اصطناعي ناتج عن الاتفاق بین البشر للعیش في 

ةهي نتیجة ضروریة للأهواء الطبیعی«الجماعة، هذا ما جعله یقول أن حالة الطبیعة إطار

. هذه الأهواء التي تشكّل نوع من الرغبة والشعور في نفس الإنسان 2»التي تسیر البشر

وتحثه إلى السعي المستمر نحو العنف والصراع الدائم.

عندما كانت حالة الطبیعة مرتعا خصبا للصراع والحرب، سینتج عنها نوع من الخوف 

الذي یهدد حیاة الأفراد، لأنهم معرضون لكل أشكال العنف والخطر في كل وقت وكل مكان 

هذا یولد نوع من الشعور والرغبة في العیش داخل لنتیجة غیاب أیة سلطة أو قوة تحمیهم، 

إلى البحث عن فهو الدافعالسلم والاستقرار، وسلطة، تسعى إلى تكریسنظاممجتمع یسوده

في العقد یتمثلهوبزاقترحهحالة اجتماعیة أفضل من سابقتها، ولعل المسلك الذي 

الاجتماعي. وفي هذا المقام لا بد من ذكر الدوافع التي كانت وراء هذا الاتفاق بین الناس إذ 

نسان یمیل إلى السلام هي الخوف من الموت والرغبة من إن الهواء التي تجعل الإ«یقول

ستیفن دیلو، التفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدني، تر، ریع وهبة، (القاهرة، المجلس ، 1

.184، ص، 2003، الأعلى للثقافة)
176والسیاسیة لسلطة الدولة، ص، اللیفیتان: الأصول الطبیعیة ، توماس هوبز،2
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الأشیاء الضروریة لحیاة مریحة، والأمل في أن یحصل علیها بعمله، ویطرح العقل بنودا 

.1»مناسبة للسلام قد یتوافق الناس علیها، هذه البنود هي ما یسمى أیضا بقوانین الطبیعة

حو نوجهه هي التي ت.الغریزة والعقللمتمثلة في واالثنائیة التي یتكون منها الإنسانف

العقد الاجتماعي، فمن جهة تكون الغریزة سندا لإقامة نظام سیاسي اجتماعي للتخلص من

الخوف والعنف الذي كان یهدد الإنسان في حالة الطبیعة، ومن جهة أخرى یكون العقل هو

یم ة تنظوق والقوانین الطبیعیة بغیالمرشد والموجه لهذه الحالة الجدیدة عن طریق تقنین الحق

من.بالأعندما یحسون بالعمل والمشاركة في الحیاة العامة، والشعور؛أحسن لحیاة الأفراد

كل هذا یؤدي الانتقال إلى حال أفضل وأكثر عقلانیة عن طریق العقد الاجتماعي.

م اعي في التصور العاهو مدلول العقد الاجتماومن هنا یجوز لنا طرح السؤال التالي: م

لفلسفة هوبز السیاسیة؟.

الوسیلة الوحیدة التي لإنشاء هذه «إن العقد الاجتماعي الذي یدعو إلیه هوبز هو 

الغرباء والإساءات اجتیاحاتالسلطة المشتركة القادرة على الدفاع عن البشر في وجه 

المرتكبة بحق بعضهم، وحمایتهم حتى یتمكنوا من الاكتفاء والشعور بالرضا بواسطة 

صناعتهم وثمار الأرض، فتكمن في جمع كل قوتهم وقدرتهم باتجاه شخص أو مجموعة 

.2»أشخاص، تستطیع بغالبیة الأصوات حصر كافة إرادتهم في إرادة واحدة

الصورة التي رسمها هوبز عن حالة الطبیعة هي التي دفعته إلى اقتراح مثل ف؛ولهذا

هذا المخرج، الذي یعبر في معناه العام عن الاتفاق والإجماع الحر بین الأفراد الذین یتخلون 

عن العزلة والانفراد للانضمام إلى الجماعة، والاتفاق بهذه الصورة، یتمثل في تنازل جمیع 

.137، توماس هوبز، المرجع نفسه، ص، 1

179، ص، : الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولةاللیفیتان،توماس هوبز،2
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الطبیعیة بكل إرادة وحریة، مجسدین بذلك الرغبة المتبادلة بینهم من الأفراد عن حقوقهم

التوافق على جملة من المعاهدات والاتفاقیات التي تعاهدوا علیها قبل العقد. 

إن میزة هذا العقد هي أنه یكون بین الأفراد فقط، فأما الحاكم فلا یكون طرفا فیه وغیر 

مطلقة تمكنه من إرساء النظام والقانون داخل الجماعة  معنیا بالتعاقد، إنه یتمتع بسلطة

الاتفاق القائم على الاحترام المتبادل لجمیع هووالشرط الذي یضعه هوبز لنجاح هذا التعاقد

القوانین التي یقرها الملك، بما أنه الوحید الذي له الحق في تطبیق القوانین على أفراده، یقول 

فقة أو الوفاق إنه نوع من وحدة الجمیع الفعلیة في شخص یشكل ذلك أكثر من الموا«هوبز

لعیش في سلام.لمن أجل تنفیذ القوانین،1»واحد، قائمة بموجب اتفاقیة كل فرد مع الآخر

هذا الاتفاق الطوعي حسب هوبز یمثل أفضل ما للإنسان فعله للتخلص من كابوس 

فالغایةء الأفراد للانطواء تحت لوائها،الحالة الطبیعیة وتكوین سلطة عامة قوامها رضا هؤلا

د من هذا التعاقد هي الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة التي تعرف میلا

وبزما ینبغي الإشارة إلیه هنا هو أن ه.المدني الذي یحل محل المجتمع الطبیعيع المجتم

فراد، نتاج الاتفاق الإرادي للأبالصبغة الاصطناعیة للاجتماع البشري وأن الدولة هيیقرّ 

هذه الدولة هذا الاجتماع واقعة طبیعیة.الذي جعل منعكس ما كان في اعتقاد أرسطو

ن مالتي تتمتع بالسلطة المطلقة وبكامل السیادة نتیجة اعتراف الجمیع بها ما یضفي نوع 

الشرعیة التامة علیها. 

الفاني الذي ندین له بالسلام والدفاع، وهو الإله «یصف هوبز سلطة هذه الدولة بأنها 

، فالتفویض العقلاني الذي قام به الأفراد سیؤدي إلى 2»أدنى رتبة من االله، االله غیر الفاني

ولكن في هذا .وضع سلطة عامة تمثل القوة التي بإمكانها إخضاع الشعب إلى سلطانها

189ص،مرجع سبق ذكره، ص،،توماس هوبز،1 180.
.180،مرجع سبق ذكره، ص،توماس ھوبز، 2
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طلقة وإن كان سیقبل بها الأفراد الموقف قد یتبادر إلى الذهن تساؤلا عن طبیعة السلطة الم

ما الغایة من وضع دولة تتمتع بالسلطة المطلقة ترمز إلى القوة والتسلط؟ ألا فالمتعاقدین، 

تمثل خطرا أكبر من الذي كان سائدا في حالة الطبیعة على حیاة وممتلكات الناس؟. هنا 

ى طاعة الحاكم یجیب هوبز بضرورة وجود دولة تكون ذات سلطة ملزمة لكل الأفراد عل

والقوانین الصادرة عنه، من أجل قیادتهم نحو السلام، وتمتعها بالسلطة المطلقة لا یعني 

هي الدولة العادلة والموضوعیة التي تكون غایتها كفالة وإنما ،التعدي على الشعب وظلمهم

هوبزقد آمل «یقول ستیفان دیلو.في ظروف آمنةالحقوق للجمیع وضمان ممارسة الحریة

أن یحیّد هذه النوازع القویّة، ویخلق مجتمعا قائما على القواعد العادلة لقوانین الطبیعة. وذلك

فقوة .1»في استخدام قوتها لإعلاء هذه القوانینوظیفتهاعن طریق إرساء دولة قویة تتمثل 

على تطبیق القوانین وإحلال النظام داخل الدولة تكون في خدمة المواطن عندما تسهر

ها تحقیقجتمع المدني، فتكون مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة قیم تسعى الدولة جاهدة لالم

ولو باستعمال القوة ضد المواطنین وكل من یمثل خطرا على العام والخاص. 

ومن هذا المنطلق یمكن القول أن الدولة التي نظّر لها توماس هوبز تحمي وتثبت 

كانتمواطنین؛ عن طریق القوانین التي تزیل كل العقبات التيالحریة الفردیة والجماعیة لل

في وقت مضى عائقا في وجه الحریة. فلكل فرد أمنه وسلامته من خطر الموت العنیف 

إطار الذي كان یهدده في السابق، ومن هنا فالمحافظة على الذات أمر مضمون في

حالة الطبیعیة.المجتمع المدني الذي یتمتع بالسلطة التي كانت غائبة في 

في التأسیس لسلام مدنيتوماس هوبزوفي الأخیر یمكن القول أن الرغبة الملحة لدى 

مبني على قوام العقل، أدى به إلى التنّظیر لمشروع فلسفي سیاسي، یجعل من الإنسان 

مواطنا في دولة، حیث یكون مؤهلا للقیام بكل ما تتطلبه الحالة المدنیة من واجبات 

.182مرجع سبق ذكره،، ستیفان دیلو، 1
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ت. فلهذا؛ جعل الفیلسوف من العقد الاجتماعي جسرا للعبور من الحالة الطبیعیة إلى وتحدیا

الحالة المدنیة التي تسودها القوانین الأخلاقیة التي تلزم، من جانب، كل الأفراد على الاحترام 

المتبادل فیما بینهم، واحترام السلطة من جانب آخر، فهذه السلطة الغائبة عن حالة الطبیعة

أن یتقبلها الكل، لأنها تهدف إلى ترصیص بنیان الحریة والعدالة في ثنایا المجتمع یجب 

المدني المنظم تحت سلطان الدولة التي تتمتع بالسیادة والقوة. 

الحالة الطبیعیة والحالة المدنیة عند جون لوك:المطلب الثاني: 

Johnلوكجونیعتقد Locke)1632 ،1704أن أیة محاولة لإقامة نظریة ،)م

الة في الفلسفة السیاسیة تسترعي العودة إلى البحث في الحالة الأصیلة للإنسان، هذه الح

التي یقصدها هي حالة الطبیعة. وما ذلك سوى للبحث عن الأسس الأولى التي یجب 

مراعاتها حین نود التنظیر لمشروع فلسفي سیاسي یبنى على مبادئ العقل. إن الهدف

، إعلان الثورة ضد النظریات الفلسفیة السابقة؛ هوالأساسي من فلسفة لوك السیاسیة

فكرةإلى ترسیخومحاولة دحض الحجج والأسس التي ینادي بها دعاة السلطة المطلقة؛ 

وأمواطنه هوبز، على حد ما ذهب إلیه لسیاسة الشعوب والأمم،السلطة المطلقة للملوك

ولى، من جهة أ""الأبوةفي كتابه *ها روبرت فیلمرلروجك التي نظریة الحق الإلهي للملو 

نفوذ محدود.و ومن جهة ثانیة الرغبة في استبدالها بحكومات ملكیة ذات سلطات مقیدة 

الحدیث عن فلسفة لوك السیاسیة تستوجب العودة إلى رؤى الفیلسوف ذاته حول إن

السائد إبان القرن السابع عشر؛ التي لمفاهیميامصطلحات جد رائجة ضمن إطار الحقل 

نشأ فیها. من بینها نجد مصطلح حالة الطبیعة، العقد الاجتماعي والحالة المدنیة. فأول 

لحالة الطبیعة هو أن الناس یعیشون في محبة لوكعرض دعنیتبادر إلى الذهنانطباع 

وهو وضع من ...«حیث یقول خلال العصور الأولى للبشریة وینعمون بالحریة الطبیعیة،

الحریة التامة في القیام بأعمالهم والتصرف بأملاكهم وبذواتهم كما یرتأون ضمن إطار سنة 
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یتمتعون ، حیث 1»الطبیعة وحدها، ودون أن یحتاجوا إلى حد أو یتقیدوا بمشیئة أي إنسان

ساواة وهو وضع من الم«ولهذا یضیف قائلا بالمساواة في جو من السلام والنیة الطیبة، ،

أیضا حیث تتكافأ السلطة والسیادة كل التكافؤ؛ فلا یكون حظ أحد منهما أكثر من حظ 

وهذا لا یعني أنها حالة ینعدم فیها القانون بل قانون الطبیعة هو الذي یسري فیها ،2»الآخر

على الوضع اعلى أن هذوینظم حیاة الناس على قدم العدالة والمساواة. وما هذا سوى دلیل 

حیث بإمكان الناس التصرف 3»الحریة الكاملة«شیر إلى حالة ی؛بیر أحد الدارسینحد تع

بأعمالهم وبحیاتهم كما یحلو لهم بما أن الراعي والحامي لهذه الحریة هو قانون الطبیعة الذي 

یتیح لكل فرد حق التمتع و یمثل قانونا أخلاقیا یكتسبه الناس بالتجربة والإدراك العقلي،

.ویلزمه على طاعته من جهة أخرى،من جهةفتخضع للأهواء والعواطبسلطة فردیة 

كحالة؛ الطبیعیةعن الحالة هوبزریجعل موقف لوك مناقض مباشرة لتصو هذا ما

وربما قول ، واعدام أدنى شروط العدالة والمساواة بین الناس.لفوضى والنزاعلموضعاتعني 

لیست حالة من «ن أكد أن حالة الطبیعة جون لوك هنا یبین مدى هذا الاختلاف؛ حی

فلا صراع ولا ،4»شخصالإباحیة.... فحالة الطبیعة تمتلك قانونا للطبیعة لیحكمها ویلزم كل

خوف فیها، بما أن الجمیع یتمتع بنفس الحقوق التي وهبتها لهم الطبیعة منذ الولادة كالحریة 

یست ناتجة عن الاجتماع البشري بل والمساواة والملكیة، ومن هنا یظهر أن هذه الحقوق ل

، دافع عن الحق الإلهي للمولك، من أهم )1653، 1588(*، روبرت فیلمر منظر سیاسي انجلیزي

مؤلفاته كتاب " الأبوة".
، 1959: ماجد فخري، ( اللجنة الدولیة لترجمة الروائع)، بیروت، ، جون لوك، في الحكم المدني، تر1

.139ص، 
.139، جون لوك، في الحكم المدني، ص، 2
تر، محمود سید ، من جون لوك إلى هیدغرتاریخ الفلسفة السیاسیة، جوزیف كروبسيلیو استراوش، ،3

.10ص، ، 2005( الكویت، المجلس الأعلى للثقافة)،1إمام عبد الفتاح إمام، ط،أحمد، مر
.197، ستیفن دیلو، مرجع سبق ذكره، ص، 4
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. فإنسان حالة الطبیعة لم یكن بصفته الجدیدةالمجتمع ذاتهوجود وتكونوجودها أسبق من

، حتى یدفع الأمر بهؤلاء الفلاسفة لتصور إلزامیة السلطة المطلقة لتنظیم متوحشا ولا عنیفا

ومهما كانت التعهدات التي «حیاتهم وإرساء الأمن والسلم بینهم. لهذا یقول لوك عنهم 

قطعوها على أنفسهم بالأیامین المغلطة والوعود القاطعة، فهم قد جردوا البشر من حقهم 

بالحریة الطبیعة؛ ولم یعرضوا بذلك جمیع المحكومین، ما وسعهم ذلك، لأشنع أنواع الظلم 

سان في الإنبالرغم من أن، ف1»والطغیان وحسب، بل نقضوا حق الملوك وزعزعوا عروشهم

بالإمكان وصف الطبیعة البشریة بالخیّرة إلا أنه ،یخضع لأهوائه وعواطفهحالة الطبیعة

إن حالة «ستیفن دیلو، ولا بالعبودیة وانعدام الحریة الطبیعیة، ولهذا یصدق قول والطیبة

الناس الذین یعیشون معا وفقا للعقل، من دون رئیس على الأرض، ذي سلطة بینهم للحكم 

الذي یرى أن الإنسان في حالة لوك ، وهذا هو اعتقاد 2»ورة ملائمة حالة الطبیعةهي، بص

 ولیس متوحشا، لكن؛ تغیب فقط عن هذه الحالة أسس السلطة عاقلااكائنكان الطبیعة 

لتلك التي یعیش فیها؛مغایرةأخرى في الانتقال إلى حالة هر یفكالسیاسي وإلا كیف نفسر ت

في مزید من الطمأنینة والسلام بعیدا عن كل خطر، وهذا ما الوجودأین یصبح بإمكانه

.ینالآخر ذوات و هماتو یترجم استعداد الناس للحفاظ على ذ

أن حالة الطبیعة عند لوك هي حالة العیش في إطار ،فهمالوملخص القول؛ یمكن 

نفس الدرجة یخضع لنوع من التنظیم الاجتماعي وفقا لقانون الطبیعة الذي یجعل الناس على 

هذا ما یؤهل الجمیع إلى استعمال قدراتهم الشخصیة للحفاظ على ممتلكاتهم و من المساواة، 

ام السلطة السیاسیة التي تقوم بهذه المهام، تعرف بانعدفي الأصل ن هذه الحالة لأوحیاتهم، 

یؤدي إلى نشوب نوع من الصراعات والنزاعات بین هؤلاء الأفراد، الأمر الذي بوسعه أن 

.06، جون لوك، في الحكم المدني، ص، 1
، جون لوك، الحكومة المدنیة وصلتها بالعقد الاجتماعي عند جان جاك روسواخترنا لك،مجموعة ، 2

.80ص، ( الدار القومیة للطباعة والنشر)،ترجمة شوني الكیال،
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وینتجخاصة بعد شیوع مبدأ الملكیة وتمركزها في أیدي جماعة من الناس دون سواهم، 

.الخرابالمجتمع إلى الهلاك و تعرضیةإمكانو التفاوت واختلال المساواة

دكآلیة من آلیات وضع وتحدیأو بالأحرى انعدام السلطة السیاسیة، إن غیاب الدولة

صد تكون بمثابة مانع وحاجز لذاتهم إلى البحث عن صیغة عقلانیة بالناسیدفع القوانین،

.ةالبحث عن السلطوالدافع إلى،حاجة جدیدةلولد فهو بالطبع العامل المخطر قادم ، كل

ما أدى بجون لوك إلى القول بأنه من اللازم على الذین یرغبون في التخلي عن هذا 

تتیح لهم فرصة الانتقال إیجاد صیغة وذلك یمر عبرمجتمع جدید، للتأسیسا،حالة الطبیعة

قوهي حالة المجتمع المدني، وذلك بالكیفیة التي تضمن لهم الحقو مغایرةإلى مرحلة 

لهذا یقول یتحقق وفقا لعقد أو اتفاق یقوم بینهم.وهو ماالطبیعیة الفردیة منها والجماعیة، 

ولكن یستحیل قیام مجتمع سیاسي أو استمراره ما لم یسند إلیه وحده سلطة «جون لوك

المحافظة على الملكیة وعلى معاقبة كل من یسطو علیها في ذلك المجتمع، فلیس من 

إن ، 1»یث یتنازل كل فرد عن هذا الحق الطبیعي للجماعة تنازلا تامامجتمع سیاسي إلا ح

عن الاتفاق الإرادي الذي یعقده مجموعة من اناتجیكون لوك؛العقد الذي یتحدث عنه

في حالة الطبیعة، المنعدمةلسلطة السیاسیة لالتأسیسرغبة منهم في،الناس فیما بینهم

عن جزء من المجتمع؛ أفرادكل فرد من تنازل في مثلالشرط الذي یبنى علیه هكذا عقد، یتو 

لهیئة علیا تتمتع بالسیادة والشرعیة،حالتهم الأولى،عنممتلكاتهم وحریاتهم التي ورثوها 

والغایة القصوى من كل ذلك هو التمتع بنفس النصیب من الحریة، فلا أحدا یكون سیدا على 

ظهرت بمقتضى التعاقد.الآخر ولا أحدا یخضع لغیره سوى للسلطة التي 

خلق الناس «یقول فالعقد الاجتماعي وفي نفس السیاق یضیف لوك؛ متحدثا عن

متساوین ومستقلین ولم یحرم أحد من هذا الحق أو یخضع لأي سلطان بطبیعتهم أحرارا،

.188ص،المدني،الحكمفيلوك،جون، 1
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سیاسي دون رضاه یتفق فیه مع آخرین فیتحدون في جماعة واحدة من أجل راحتهم 

یسود الوئام بینهم ویتبادلون المنافع، كما أن اتحادهم فیه قوة لهم تعینهم وسلامتهم، وحتى

جملة القواعد والشروط التي یمكن تأسیس وهنا تظهر، 1»على مواجهة الأخطار المشتركة

العقد على إثرها، من بینها أنه یبنى على مقاس الحریة الكاملة للأفراد المتعاقدین، كما 

وعلى ذلك فإن اتفاق «ولیس العقد حكرا على أناس دون سواهم،یشترط مشاركة كل الأفراد

تاحكومة إنما یحتوي ضمنا على تبعیكل فرد مع آخرین لتكوین كیان سیاسي واحد في ظل 

ه من أیة التزامات كما كان شأنه في رر لیظل المرء على حریته وتحلأفراد هذا المجتمع ...

.2»حالة الطبیعة

فرد لأن لوك یقر بحریة ال، الاختلاف في طبیعة العقد بین لوك وهوبزهنا إذا یكمن 

یة في تنموقوسیادته التي تجعله مؤهلا لیكون مواطنا مستقلا بذاته، والتمتع بكامل الحق

دث فالمجتمع في فهم لوك هو ولید التفاهم والاتفاق الذي ح؛أضف إلى ذلك،وإنعاش حریته

مع المجتبتأسیسالسلطة السیاسیة وجدت یبین أنالذي؛اأیضهو الشرط نفسه و ،بین أفراده

المدني.   

بما أنه ،لقد جعل لوك الشعب على قدر كبیر من الأهمیة في العقد الاجتماعي

. و مكمن الاختلاف ، ولا یكون خاضعا بمجرد التعاقدالمشاركة السیاسیةیمتلك السیادة وحق 

لوك في نظریته السیاسیة؛ هو الإعلاء من قیمة الاجتماعي عندفي فلسفة العقد والتجدید

مثله في هذه العملیةیشاركسوفنهفي محتوى العقد، لأ؛الشعب وجعله طرفا حاسما وفعالا

یحتوي على ؛لوكالذي یتحدث عنهعقدالالملك أو الجماعة التي سوف تحكم، ومنه فمثل 

الحاكم؛ سواء الملك إذا كان فردا أو الحكومة إذا كانت على الأقل؛ هما الشعب و طرفین

83، ص، المدنیة وصلتها بالعقد الاجتماعي عند روسومجموعة اخترنا لك، جون لوك الحكومة،1
.84ص،،سبق ذكرهمرجعلك،اخترنامجموعة،2
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تعني فكرة العقد تعاقدا یضم طرفین هما الشعب والملك أو الحكومة، ولا «جماعة، ولهذا

یصبح العقد لاغیا إلا إذا أخل أي طرف منهما بالتعاقد، فإذا حدث وأن أهمل الملك في 

هایة ما هو إلا خادم عند الشعب، وتم ، لأنه في الن1»ن عزلهمسؤولیته تجاه الشعب تعیّ 

تعیینه لخدمة مصالح الشع والحفاظ على مقومات وجوده وحیاته.

المشاركة بالحریة الكاملة لأفراد الشعب في لوك یقرومن هنا نستنتج كذلك، أن جون

في المحددةالثورة ضد السلطة السیاسیة إذا حدت عن المهام السیاسیة، وإعطائه الحق في 

بمحتوى ومضمون العقد،  وذلك بالسهر التقیدعلى الحاكم من المفروضالعقد، حیث طارإ

في النهایة؛ نهلأ،تنفیذ القوانین التي ترعى الصالح العام وتصون الحریات الفردیةعلى 

التي عینته، وقول لوك في هذا المقام في خدمة الجماعة؛مجرد إداريالحاكم ما هو إلا 

إذ حریة الناس في ظل الحكومة معناها الحیاة بحسب قاعدة «یه یوضح ما أشرنا إل

منصوص علیها، تنطبق على جمیع أفراد تلك الجماعة، سنتها السلطة التشریعیة التي 

نٌصبتٌ فیها. أي العمل بحكم مشیئتي في كل الأمور التي لا تنص علیها تلك القاعدة 

، كما أن الحریة الطبیعیة معناها والاستقلال عن كل إرادة أخرى متقلبة خفیة مستبدة

، فالانضمام إلى المجتمع المدني لا یعني 2»الاستقلال عن كل سلطة عدا السلطة الطبیعیة

إطلاقا التنازل عن الحریة الطبیعیة، بل كل ما في الأمر؛ هو أن السلطة المدنیة تهتم 

تحت غطاء بحمایة حریة الناس من كل خطر یهددها، لتتحول بذلك إلى حریة مدنیة 

أما حریة الانسان في المجتمع فتعني «مجموعة من القوانین والتشریعات، ولهذا یقول لوك 

أنه لیس مسخرا لسلطة تشریعیة سوى السلطة التي نصبت بالاتفاق في الدولة، وأنه لیس 

، (الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة)، جون لوك : إمام الفلسفة التجریبیة، راویة عباس عبد المنعم،1

.121، ص، 1987

.149، ص، جون لوك، في الحكم المدني، 2
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خاضعا لأي إرادة أو مقیدا بأي قانون سوى ما تسنه تلك السلطة التشریعیة وفقا للأمانة التي 

الأمنیة والسیاسیة نحو كل وبمعنى آخر تلتزم هذه السلطة بمسؤولیاتها ، 1»هد بها إلیهاع

یتنافى كلیا مع لأن مثل هكذا فعل لم یهبوا حق أنفسهم وذواتهم إلى الملك،هملأن؛ الأفراد

تبقى بالرغم من أن هذه السلطة تتمتع بنوع من القوة والشرعیة إلا أنها فمبدأ السیادة والحریة.

، یرید الانتقال من حالة الطبیعة قاعدة أساسیة لكل مجتمع سیاسيكلمبدأ الأغلبیة خاضعة

إلى حالة المجتمع المدني، حیث لا سلطة تعلو فوق سلطة إرادة الناس.

التمهید للحكومة فيالعقد الاجتماعي، تكمنمن فكرة من هنا یتبین أن غایة لوك

اعتقاده إلىتشیر فيالتي،ستوریة أو الأغلبیة المقیدةالحكومة الدب، التي تعرفالجدیدة

النموذج الأمثل الذي یتوافق مع الطبیعة البشریة للأفراد المنضوین تحت لوائها، فالسلطة 

إلا تلك التي كان یتمتع بها كل امرئ في الطور الطبیعي، «ر لها ما هي السیاسیة التي نظّ 

لذین نصبهم المجتمع كأولیاء علیه مشترطا هذا لجمیع ومن خلاله للحكام اافتخلى عنها 

فالمیزة .2»الشرط صراحة أو ضمنا: وهو استخدامها من أجل خیرهم وحمایة أملاكهم

الأساسیة للدولة الحدیثة؛ هي الاعتماد على القانون، كموجه أولي لكل الحیاة الاجتماعیة، 

كما یهدف أیضا لیة فقط،یمنع من تمركزها في ید رجل واحد أو أقفصل بین السلطاتفال

مصالحخدمةویلزمها علىالسیاسیة حتى لا تتعدى على الناس؛ضع الحدود للسلطةو إلى

الفرد والجماعة على حد سواء.

قوةسلطة الحاكمالتي جعلتالاجتماعين لوك من دحض نظریات العقدهكذا إذا تمكّ 

الدولة یعلو فوق كل فرد وكل مواطن، حین مهد الطریق إلى میلاد الأنظمة الدیمقراطیة 

«ا یقولذهول،واللیبرالیة التي تجعل من الفرد سیدا وحلقة مركزیة في كل مشروع سیاسي

.149، المرجع نفسه، ص، 1
.245ص ،، المرجع نفسه2
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فالملكیة المطلقة التي یزعم بعضهم أنها نمط الحكم الوحید لا تتفق مع طبیعة المجتمع 

، وما معنى هذا سوى الرفض 1»ت شكلا من أشكال الحكم المدني قط المدني، فهي لیس

القاطع لكل نظام مطلق یخضع الأفراد إلى الاستبداد والقهر من طرف سلطة فرد أو جماعة، 

یحول دون قیامها وهو الأمر الذي، وغیر معبر عن إرادة الشعبویجعل من العقد فاسدا

ئیة التي وجد من أجلها.   الغایات النهاجتنبوی،بمهامها الأساسیة

الفهم أن لوك ضد قیام السلطة السیاسیة في المجتمع ؛ولكن لا ینبغي في هذا المقام

المدني، حیث تتمتع بالقوة والسیادة، بل جعل منها أساسا تبنى علیه الحیاة السیاسیة في 

العرقیةاءاتتكون مخالفة لكل سلطة أساسها الدین أو الانتمهاالحالة المدنیة، ولكن

من هنا یتبین «فهي التي تمیز المجتمع المدني عن حالة الطبیعة، لهذا یقول لوكالأسریة، و 

لنا الفرق بین من یعیش في مجتمع سیاسي ومن لا یعیش، فكل الذین یؤلفون جماعة واحدة 

ها البث في الخصومات التي عویعیشون في ظل قانون ثابت وقضاء عادل یلوذون بها وبوس

ومن مضمون هذا.2»شأ بینهم ومعاقبة المجرم منهم، فإنما یعیشون في مجتمع مدنيتن

من السهر على تحقیق السلام هي،مهام الدولةخصائص السلطة المدنیة و لقول نستنتجا

تحقیق وتكریستنظیم الملكیة والحریة، منالمزید لتحقیقالحقوق الطبیعیة، تقنینخلال

تمراریة الحیاة العامة في المجتمع المدني.المساواة، والحفاظ على اس

من هنا یمكن الوصول إلى نتیجة مفادها أن المجتمع المدني أو الحالة السیاسیة التي 

عن العقد الذي اتفق فیه الجمیع مع الجمیع من في الأساسناتجةهي حالة؛دعا إلیها لوك

لوك الحالة الطبیعیة، من هنا یقول عیوبمع، والتخلص منتجمأجل العیش في إطار ال

تماما أن الحكومة المدنیة هي العلاج الأصیل لعیوب وآفات حالة الطبیعة، التي أسلمإنني«

.138المرجع نفسه، ص، جون لوك،، 1
.188ص،نفسه،المرجعلوك،جون،،2
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لا بد أن تكون كبیرة بالتأكید عندما یكون الناس حكاما أو قضاة في قضایاهم الخاصة، لأنه 

خیه نادرا ما یكون عادلا بحیث من الجائر إلى حد إلحاق الأذى بأهنتصور أنن من الیسیر أ

فالحكومة المدنیة هي المیزة الأساسیة التي تفصل حالة ،1»یدین نفسه بسبب الضرر 

الطبیعة عن الحالة المدنیة، لأنها تقضي عن الفوضى والاضطرابات التي حالت دون تطبیق 

لتحمل القانون الطبیعي في الحالة الأولى للبشریة، وتجعل هذه الحكومة الفرد یتأهب

مسؤولیاته والتزاماته في حالة المدنیة، ویكون بذلك یمارس حقوقه الطبیعیة في إطار القانون 

المدني حیث یسود السلم والأمن الذي یحمي الحقوق المعنویة من الحریة والعدالة وحق 

المعتقد من جهة ومن جهة أخرى تسعى إلى ضمان استمراریة الحقوق المادیة المتمثلة في 

.ي الثرة والملكیة الخاصةالحق ف

195ص،ذكره،سبقمرجعلوك،جون،1
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روسو:الحالة الطبیعیة والحالة المدنیة عن جان جاكالمطلب الثالث: 

لم یختلف جان جاك روسو عن فلاسفة العقد الاجتماعي السابقین له، حین جعل من 

ي عز فالفلسفة السیاسیة موضوعا لدراساته النظریة، إذ راح یتناول تفاصیل المجتمع الغربي 

الحداثة التي یدعي الجمیع أنها مشروع عقلي تحرري وتنویري، حیث اهتم بجملة من 

دنیة ة المفي عصره هذا، من الحالة الطبیعیة والعقد الاجتماعي والحالالمفاهیم الأكثر تداولا

لى أو المجتمع المدني وجعل منها مفاهیم مهمة في مشروعه الفلسفي والسیاسي. بالإضافة إ

هذا، فإن روسو لم یغفل الحریة والمساواة والعدالة التي وضعها كغایة یجب السعي إلى

ع هذه المجتمعات.تحقیقها وتكریس ممارستها في واق

حالة الطبیعة یختلف عن وموقفه منروسو ةهو أن نظر ،الإشارة إلیهنبغيلكن ما ی

خاصة من حیث النتائج، وهذا بالرغم من اتفاقه معه ومع منظري الحق ؛هوبزنظر وتصور

دة من كمفاهیم مجر ،المساواة والحریة والعدالةنوع الطبیعي في أن حالة الطبیعة تتمیز بوجود 

أي معنى عیني وحقیقي، بمعنى أن الإنسان في هذه الحالة عاش في حریة وأمن ولكن دون 

هوبزالتي نجدها عند عن تلكمختلفةنظرةیبنيإدراك معانیها وماهیتها. هذا ما جعل منه 

أنه و ، 1»ولد الإنسان حرا«حالة الطبیعة تمثل أكمل وأمثل حال للبشریة لأن فیها یعتقد أنإذ

ومن أي خال من أیة مسؤولیة وأي إلزام سواء من السلطة الدینیة أو من السلطة المدنیة، 

یتمتع بالحریة التي وهبتها إیاه الإنسانهو أن؛ما في الأمركلأنو التزام كذلك اتجاهها، 

مستقل على نفسه وتصرفاته و سیّدویصبحیمكنه تحقیق كل رغباته وشهواته حیثالطبیعیة، 

غیره، لا یمتلك اللغة ولا الصناعة فلا ب، إنه متوحد یعیش منفردا، لا تربطه أیة علاقة بذاته

، 1جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، تر، وتع، عبد العزیز لبیب،ط،1

78، ص.2011(بیروت، المنظمة العربیة للترجمة،)، 



مفاهیمیةمقاربةالفصل الأول

35

یجتمع مع الآخرین سوى في أوقات الضرورة مثل قضاء حاجة الجنس ثم ینصرف طلیقا 

حرا.

أن الإنسان المتوحش لما «هذا ما جعل روسو یصف الأفراد في حالة الطبیعة بقوله

غابات، لا صناعة له ولا كلام ولا مسكن، ولا یعرف الحرب، ولا ارتباطات كان متشردا بین ال

له بالغیر، ولا حاجة لأمثاله قط، ولا رغبة له كذلك في إلحاق الضرر بهم، بل ربما لم 

یتعرف إلى وواحد منهم على أنه فرد قط، ولما لم یكن عرضة إلا للقلیل من الأهواء فإنه لم 

نوار [المعرفة] إلا ما كان من خاصیات حالته تلك، فلم یكن یكن لدیه من المشاعر ومن أ

، لا یملكون خطة عقلیة الراهنهم یعیشون فقط من أجل ف،1»یشعر إلا بحاجاته الحقیقیة

، فالإنسان في حالته مبني على التعاون بین أفرادهاتماعیجاتنظیمالیس لدیهم و لمستقبلهم، 

البدائیة یعیش منفردا ولم یكن له أي تصور عن الاجتماع البشري والانتظام وفق قوانین 

سیاسیة وضعیة، فتصرفاته تكون وفق ما یبدو له أنه قریب من طبیعته، بالإضافة إلى هذا 

من غایة كل فرد في حالة الطبیعة هي حفظ الذات من كل خطر یمكن أن یلحق به،تكون

غیره من الناس، نتیجة لغیاب سلطة كلیة یمكنها أن تخضع الجمیع إلى نظامها وقوانینها،

الدفاع عن الذات دون یمكنلكن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن في مثل هذا المقام هو كیف

خیرة كانتالتعدي على حیاة الآخر؟، هنا یجیب روسو بأن الطبیعة البشریة في هذه الحالة

المبالغة في حب الذات و الأنانیةالتي تنقص منوالرحمةعاطفة الرأفةوعة ب، مطبوطیبة

، فإنسان روسو یكون أكثر طیبة كلما التي تؤدي إلى الخطر والهلاكوتبعده عن كل الشرور

.2»أبدا، كل ما سیكون من لدن الطبیعة سیكون صادقالا تكذب التي ...«،اقترن بالطبیعة

المنظمة (تر: بولس غانم، جان جاك روسو، خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بین البشر، ، 1

.109ص،،)2009،العربیة للترجمة
.68جان جاك روسو، المرجع نفسه، ص،، 2
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لهيد الفلسفات السابقة التي تدعو إلى الحكم المطلق والحق الإهكذا إذا ثار روسو ض

انبا للملوك في الحكم، بما أن هذه الأنظمة تعلي من قیمة الدولة وتجعل الفرد أو الشعب ج

وإن لم نقل تخضعه بكل أشكال القوة والقهر، في حین جعل من الشعب سیدا على ذاته 

وصایة تملى علیه مهما كانت طبیعتها. ومسئولا عن حریته وحیاته، فلا یقبل بأیة 

ول حالة اسیة حهذه المواقف من روسو فیلسوفا رادیكالیا نتیجة لأفكاره السیّ لقد جعلت

ن م؛للإنسانیة لتمیزها بكل القیم النبیلة والمحمودةحال الطبیعة التي جعل منها أفضل 

یسة ریة للكنسائم بین السلطة القالعدالة والحریة والمساواة من جهة ومناهضة التحالف الق

.والحكم التسلطي   للدولة الحدیثة من جهة أخرى

من هذا المنطلق یمكن القول أن حالة الطبیعة في فهم روسو هي حالة الفضیلة التي 

وفي یتساوى فیها الجمیع لأنه لا أحد یملك؛ لا القوة ولا الحق في إخضاع الآخر لسلطانه، 

عاش البشر قرون على هذا المنوال وهم على جهل بالحیاة «أحد المفكرینهذا الموضع یقول 

في المجتمع وبالملكیة وبالأسرة، ویكاد التباین بین البشر یكون معدوما في الحالة الطبیعیة، 

لكن سرعان ما 1»وكذلك التفاوت واللامساواة. وقد تمیزت هذه الحالة بالاستقرار والأمن

بعد ظهور الملكیة الخاصة حیث تغیرت واللامساواةإلى حالة فسدت هذه الحالة وتحولت 

حیاة الإنسان من الحریة والطیبة إلى حیاة التنافس والنزاع والفوضى من أجل تحقیق المنافع 

التي أدت إلى الاختلال الطبقي هي لحظة ظهور الحالة المشؤومةالضیقة، فإن اللحظة 

الخطوة الحاسمة للبشریة «، هذه اللحظة هي المدنیة؛ التي مهدت لظهور المجتمع الجدید

، ( بیروت، دار الطلیعة 1عبودي، مر: جورج طرابیشي، طف. فولغین، فلسفة الأنوار، تر: هنرییت،1

.214. ص، 2006للطباعة والنشر)، 
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ظهرت مع اختراع علم استخلاص المعادن، والزراعة، حیث حول المجتمع اتجاه انعدام 

.1»الخاصةالمساواة السیاسیة وذلك بتغییر طبیعة العمل، وإدخال أشكال الملكیة

مجرى الحیاة العامة ر رها في الأزمنة الحدیثة غیّ ومفاد هذا أن ظهور العلوم وتطوّ 

حین اقترنت بمبدأ الملكیة، وهنا یرید روسو الإشارة مباشرة إلى الدور ،للناس وطبیعتهم

، حیث ساهمت فيالحدیثةالسلبي الذي لعبته العلوم والفنون والآداب في المجتمعات الغربیة

ته الداخلیة التي لكن لم تتوغل إلى باطنه لكي تعالج معاناته وأزما،الازدهار المادي للأفراد

كلما عاد ؛كلما تقدم الإنتاج الفني والإبداع الأدبي والعلميلذا؛ فلحقت به في الحالة المدنیة، 

تم اضطهاد الفقراء والضعفاء ا، و اد فساددز ذلك بالسلب على حالة الإنسان وطبیعته التي ت

فقد.حریة الملكیةالمبني على الاقتصاديلعاملاوتنتج الطبقات في المجتمع الواحد نتیجة 

الإنتاج والربحب إلامّ توأضحت وضیعة لأن إنسان المجتمع الصناعي لا یههأخلاقتغیرت 

قضت على الحریة «حالة المجتمع الجدید إلى نتیجة محتواها أنولهذا یخلص روسو

الطبیعیة قضاء مبرما، وثبتت قانون الملكیة وشرعت التفاوت إلى الأبد، وجعلت من 

الاغتصاب الماكر حقا لا یقبل النقض وأخضعت الجنس البشري بأكمله للعمل والعبودیة 

ومن الآثار السلبیة أیضا للنظام .2»والبؤس خدمة لمصلحة بعض الطامعین والطامحین

حیاة الأمم الكبیرة توصف «من جعل الجدید الذي تحولت إلیه الشعوب الحدیثة أنه 

تمییز بین الغني والفقیر، ویستطیع كل شخص أن یسعى إلى بالتجارة، وتوصف، بالتالي بال

مكسبه داخل الإطار الذي وضعته الدولة والمال هو معیار الجدارة البشریة ویتم نسیان 

. ومن هنا تخلّت الدولة الحدیثة عن الغایة التي وجدت من أجلها والمتمثلة في 3»الفضیلة

ى خدمة الأقلیة المالكة والحاكمة لأن هذه توفیر السعادة لجمیع أفرادها، عندما تحولت إل

1، 225دیلو، مرجع سبق ذكره، ص، ستیفن، 

.136بشر، ص،بین الوفي أسسهفي أصل التفاوتجان جاك روسو، خطاب، 2
.138استراوش، مرجع سبق ذكره، ص، لیو، 3
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، وهذا یجمل المعنى ومآل المجتمع أیدیها كل شروط السیطرة على الشعببینالأخیرة تملك 

إن سیرورة اللامساواة تمر إذا بمحطات ثلاث: إقرار القانون وحق الملكیة، تأسیس «الجدید 

. حیث فقد حریته لأقرانه من 1»الولایة، وتحول الحكم الشرعي التعاقدي إلى حكم عسفي

الناس.

الإنتاجلقد أضحت الملكیة الخاصة سندا هاما لنظام الحكم الجدید المبني على 

والصناعة والتجارة، ما دفع الناس إلى السعي وراء الربح والمصالح الفردیة بدلا من المصلحة 

رفت عن الفضیلة والطیبة التي العامة، ونتیجة هذا التغیر هو فساد الذات الطبیعیة، التي انح

عملت على تعتیم أن الأنظمة الرأسمالیةبالإقرار ؛سادت حالة الطبیعة، ومنه یستلزم الأمر

الطبیعة وتثبیت الحریةتشویه كان من شأن ذلك بطبیعة الحال «الحیاة الاجتماعیة، ومنه 

قا مشروعا للأغنیاء دعائم الملكیة الخاصة وعدم المساواة، وجعلت من السلب والاغتصاب ح

إخضاع البشریة جمعاء للعمل المتواصل أبد الحیاة ، و قلیة من ذوي المطامع الفردیةوالأ

. هذه إذا هي مواصفات المجتمع الجدید الذي ولد بمیلاد الملكیة 2»والعبودیة والبؤس والشقاء

فیلسوف الخاصة، لهذا رأى فیه روسو مثالا للشر والفساد، ومن هذه الزاویة بالذات هاجم 

الإرادة العامة مفكري الأنوار وفلاسفة الحداثة الغربیة بسبب الغلو في تمجید العقل وما أنتجه 

ضروریة للمجتمع المدني.جعلوا منها مرادفاتحتى ،من فنون وآداب وعلوم

یعتقد روسو أن حیاة الإنسان انقلبت رأسا على عقب حین انتقل من الحالة الطبیعیة 

إلى الحالة المدنیة، أین أصبح مكبلا بقیود المجتمع المدني حین سلبت منه حریته ووجد 

، وهذا سي والقهر الاقتصادينفسه في قفص الحضارة الجدیدة، التي تتسم بالتسلط السیا

هنا تبدأ الحالة المدنیة المنظمة بالقوانین، وتثبت الملكیة، ویتوطد «القول یوضح لنا ذلك 

.220ذكره، ص، فولغین، مرجع سبق .ف، 1
.132، ص، مرجع سبق ذكره، مجموعة اخترنا لك، 2
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التفاوت، وهكذا صار الإنسان الطیب بالطبع شریر بالاجتماع وما أتاحه له الاجتماع من 

.1»ا الحروبتقدم عقلي وصناعي. وإن قیام دولة یستسیغ قیام دول أخرى، فتنشب بینه

لا بعدما كان كائنا مدنیا فاض؛هكذا إذا تحول الفرد إلى مواطن سیاسي بالإكراه

سب ذي ینبالطبع، ومواطنا ملزما باحترام القانون بالرغم منه. إن انعدام الأخلاق والفساد ال

لى إفعهم یدالشرعیة التي تأتي بالقوة لا بالاتفاق العام بین الناس،إلى السلطة المدنیة غیر

مة التفكیر في الطریقة المثلى التي تساعدهم على تغییر واقعهم واسترجاع حقوقهم المهضو 

ولو كلفهم ذلك الثورة والعنف.

: بعد كل هذا روسوفي هذا المقام یتبادر إلى الذهن السؤال الذي یجب طرحه على 

اذا عساك أن تقترحه كحل الامتعاض والاعتراض على واقع المجتمع الرأسمالي الحدیث؛ م

، وما السبیل لتجاوز هذا الوضع الوضیع؟. ةالحدیثالمجتمعاتلمأزق الذي حل بللخروج من ا

المطلوب هو] الاهتداء إلى شكل من الاجتماع «[عن هذا السؤال فیقول روسویجیب لنا 

قوة  من شأنه أن یدافع عن شخص كل شریك فیه وعن أملاكه وأن یحمیها بكل ما یتوفر من

مشتركة، وإذ یتحد كل واحد مع الجمیع فإنه، مع ذلك، لا یطیع إلا نفسه ویظل حرا كما كان 

فالعقد الاجتماعي إذا؛ یعد الحل الأمثل الذي بمقدوره تخلیص الناس من مفاسد .2»قبلئذ

ومساوئ الحالة المدنیة. 

ام العقد بین المواطنین یتم بإبر المدنیةإصلاح مفاسد الحالةولهذا یمكن القول أن 

ومن المعلوم أن الشروط تختزل جمیعا «، وفقا لشروط یحددها روسو في قوله هذاالأحرار

في شرط واحد ألا وهو أن یتنازل كل شریك في الاجتماع عن شخصه وعن جمیع حقوقه 

.203، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، ص، 1
.93،في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، جان جاك روسو،2
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یزة عن كل أشكال القوة والغر ى العقدیتنازلون بمقتض. فالناس1»تنازلا تاما للمجموعة كلها

وحدة الناس فمن أجل الحفاظ على بقائهم وحریتهم. والفردانیة التي ورثها في حالة الطبیعة 

، هي التي أدت إلى العقد -الاتحاد في جماعة منظمة تنظیما قانونیا-فیما بینهم أي

إیذانا الانتقال من حالة تعتبربما أنهاالاجتماعي الذي یمثل لحظة ممیزة في تاریخ البشریة،

فيالطبیعة إلى الحالة المدنیة من جانب أول، وتدل على الإرادة الحرة للأفراد الراغبین

لأفراد الحریة والمساواة بالمدنیة بدلا من لالمنفعة العامة من جانب آخر، حیث یضمن 

العقلاني انونوضع نظام اجتماعي سیاسي مبني على الق، جراءالطبیعیةنظیراتها في الحالة

الذي یحمي كل المواطنین على اختلافهم.

لا وجود لقانون یقتضي الموافقة «العقد الاجتماعي أنه فيیقول مؤلف كتاب 

بالإجماع سوى قانون واحد ألا وهو المیثاق الاجتماعي، وسببه أن الاجتماع المدني هو من 

لعقد الاجتماعي بهذا المعنى یمثل ، فا2»بین جمیع الأفعال في الدنیا أكثرها حدوثا بالإرادة

تعهد الناس واتفاقهم من أجل العیش سویا وفقا للقانون، حیث یتنازل كل فرد عن جملة من 

الحقوق والمكتسبات التي كانت له في حالة الطبیعة، لكن هذا الفعل یشیر إلى نوع من 

أو إكراه. والأهم من كل الحریة والاستقلالیة بما أنه نابع عن الرغبة الفردیة وبدون أي إلزام

أن هذا التنازل یكون للإرادة العامة، ولهذا یمكن القول أنه بفضل العقد یصیر ، هوهذا

الشعب شعبا بتشكیل ملامح الإنسان الجدید وفقا لفضیلة الطیبة، متجاوزین بذلك كل أشكال 

.الحریة والمساواةالعنف والفوضى، وممهدین الطریق لمیلاد مجتمع 

هي توفیر المساواة السیاسیة روسو إن الغایة من المجتمع المدني الذي یدعو إلیه 

والحقوق المدنیة التي غابت عن التجمعات البشریة السابقة، ففي المجال الأخلاقي یتخلى 

93جان جاك روسو، مرجع نفسه، ، 1
208، جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ص، 2
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ویتجاوز الأنانیة لإنسان عن التصرفات الغریزیة والشهوانیة التي سیطرت علیه في الماضيا

، یضیف روسو الحدیث عن الإنسان في المجتمع د إقامة المجتمع المدنيالتي لازمته عن

الغریزة وأكسب أعماله المنزلة الأخلاقیة التي أحل في سلوكه العدالة عوض«المدني أنه قد 

بما أن القانون الطبیعي .1»، لما حل نداء الواجب محل النزوة الفیزیقیةكانت قبلئذ تفتقر إلیها

عي البحث عن نظام سیاسي دفإن هذا الأمر یستلناس ولا تسییرهملیس بإمكانه إخضاع ا

التي یتواضع علیها الناس من أجل العیش في عدالة والسیاسیة؛ القوانین المدنیة یرتكز على 

، غایة لا مفر منها ولا تنازل عنها،حمایة الحریة المدنیةمنذلكتجعل بو ،ومساواة وأمن

للإنسان، ولهذا یقول لتلك التي كانت في الحالة البدائیةتكون معادلة والتي من الفروض أن 

هذا الفرض ممكن التحقیق بأن تجمع الكثرة المفككة على أن تؤلف شعبا واحدا، «یوسف كرم

وأن تحل القانون محل الإرادة الفردیة وما تولده من أهواء وتجره من خصومات، أي أن یعدل 

قوقه للمجتمع بأكمله، وهذا هو البند الوحید للعقد كل فرد عن أنانیته، وینزل عن نفسه وعن ح

الاجتماعي. ولا اجحاف فیه، إذ بمقتضاه یصبح الكل متساوین في ظل القانون، والقانون 

.2»إرادة الكل تقرر الكلي أي المنفعة العامة. إذ أن الشعب لا یرید إلا المنفعة العامة

الحالة المدنیة وما یخسره فیها یقول حول ما یحصل علیه الإنسان فيفي مقارنةو 

فصار الإنسان في هذه الحالة محروما من مزایا كثیرة كانت تتأتى له من حالة «روسو 

، تتمثل هذه المزایا في إضفاء 3»الطبیعة فإنه حصل على مزایا أخرى أعظم بما لا یقاس

ة الفرد داخل الصبغة القانونیة على كل أفعال الإنسان قصد تنظیم عقلاني رشید لحیا

تعمل على تنمیة قدراته التي ره القوانین الوضعیة،یؤول الفرد إلى كائن تسیّ إذالجماعة، 

تنامت واتسعت كما الفكریة والأخلاقیة والمدنیة، ففي هذه الحالة تغیر سلوك الإنسان، 

.99ـ98ص،، المرجع نفسه،ـ جان جاك روسو، 1
3.20420، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، ص، 2
.99، ص. في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، جان جاك روسو، 3
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عن الأفعال سامیةه اجتماعیةأصبحت أخلاقحتى،بدأ یتغلب على أهوائهف، معارفه

السعي إلى تحقیق السعادة داخل المجتمع بأكمله، وتدفع الفرد إلى هي غایتها و ، زیةالغری

یتیح لهم حق سن القوانین الذي،المجتمع المدنياتمكتسبكإحدى الشعور بالمسؤولیة 

تعبر عن سیادة هذا الشعب الذي یتنازل عن كل شيء سوى عن بما أنهاالمشاركة فیها. و 

وبما أنه لیس هناك من شریك إلا ولنا علیه عین الحق لما «وسو یقول ر لهذامبدأ الحریة و 

عنه نتنازل له من ذواتنا نحن، فإننا نربح مكافئ كل ما نخسر، بل ونربح مزیدا من القوة 

، وما هذا سوى دلیل على تعدد مزایا الحالة المدنیة بعد التعاقد المبرم بین 1»لحفظ ما نملك 

سیس لتنظیم سیاسي یكون في خدمة الجمیع، حیث یصون الناس، والنتیجة طبعا هي التأ

أن المجتمع السیاسي ...«الحریات الفردیة، ویقوي بنیة التماسك الاجتماعي، ومنه یتضح 

ما هو إلا عقد حقیقي بین الشعب والحكام الذین یختارهم: عقد یلتزم كلا طرفیه بالخضوع 

.2»للقوانین التي نص علیها والتي تشكل رباط اتحادهم

یهدف إلى إقامة لدى روسوومن هنا یمكن القول أن المشروع الفلسفي السیاسي 

لممارسة السیاسیة للأفراد المتعاقدین، بكل حریة واستقلالیة، طبقا امجتمع مدني، یوفر میدان 

وأمن، لذا ما یجب التي تسعى دائما إلى البقاء في حریة وسلم و لما تقتضیه الطبیعة البشریة 

یحمي له هو الانضمام إلى هذا الاجتماع البشري، لأنه سوففعله؛على الفرد فقط

التي تنميجدیدة المدنیة الحقوق له مجموعة من الیضمن مكتسبات الحالة الطبیعیة، كما

نحو حریة الإنسان السعید في الماضي «هذا یرید روسو شق طریق خلال سعادته، ومن 

،94نفسه، ص، جان جاك روسو، المرجع 1
.141، صمرجع سبق ذكره، ،مجموعة اخترنا لك، 2
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إقامة نظام حكم في المستقبل یمكن أن یلجأ إلى إرادة الذین یخضعون وكذلك نحو 

.1»لسلطته

ما یمكن فهمه في هذا المقام هو أن روسو جعل من الأفراد مصدر كل سلطة سیاسیة 

هي خدمة الجسم السیاسي ما یجعل من غایةالناتج عن العقد، ،توضع في المجتمع المدني

لمجتمع المدني هو، ببساطة، الاتفاق بین مجموعة من الناس ا«لأن، المصلحة العامة فقط

هو المغزى النهائي من التعاقد ، ف2»یصبح كل شخص جزءا من الإرادة العامة ویخضع لها

یتمتع الكل بها، إذ لا یمكن التغاضي عنها في كل حتى، وممارستهاالسیادةالبحث عن

وحینما یتجسد ،اخل هذا الكیان السیاسيمحاولة للتشریع وسن القوانین التي تنظم الحیاة د

هذا الحلم الذي راود منظر الإرادة العامة في الدولة، یمكن القول حینئذ أن الجسم السیاسي 

التي تقتضي تخلي كل فرد عن رغباته الخاصة ،مرادف لمقولات النظام العام والإرادة العامة

من الكل سواسیة في الحقوق ومصالحه الضیقة قصد سیادة المصلحة العامة التي تجعل 

وكنت أود أن أولد في بلد لا یمكن أن یكون للسیّد والشعب «روسووالواجبات. لهذا یقول 

.3»فیه غیر مصلحة واحدة بذاتها وذلك لكي تمیل جمیع حركات الآلة إلى السعادة العامة

فالجمیع یجب أن یخضع للقانون دون تمییز ولا أحد بإمكانه التعدي على غیره أو على 

نه صادر عن الإرادة العامة*.أالقانون بما 

137، صالمرجع نفسه، لیو استراوش،1
،150، مرجع سبق ذكره، ص، لیو استرا وش، 2
102، ص،البشربینوفي أسسهفي أصل التفاوتخطاب،جان جاك روسو، 3

كل  رادة الوالأخلاقیة والحقوقیة ، ویقصد بها إ: مفهوم رئیسي في فلسفة روسو السیاسیة لإرادة العامة ا*

حقیق فأما الكل فهو الموجود المعنوي الذي یعبر عن روح الشعب ووحدته وإرادته المشتركة وتهدف إلى ت

.المصلحة المشتركة
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ضعه یإن الاختلاف بین الحالة الطبیعیة والحالة المدنیة، یكمن في ذلك القانون الذي 

لى اخل المجتمع المدني، حیث یهدف إالمشرع من أجل أن یكون الموجه العام لحیاة الناس د

قد روسو جعل الجمیع سواسیة من حیث الحقوق والواجبات، لأن هذا القانون في تقدیر 

ط أحاط بكل جوانب حیاة الفرد المواطن وأضحى یتماشى وفقا لطبیعته البشریة، ولكن الشر 

ي جانبا والسعالذي یحقق المساواة والخیر العام یتمثل في وضع الجمیع لمصالحهم الخاصة

غة ، فبمجرد مشاركة الأفراد في صیافیما بینهمإلى خدمة الصالح العام عن طریق التشاور 

ة.لملكیبعدما كانوا یسعون إلى التملك وا؛القوانین التي یمشون وفقها یتحولون إلى مواطنین

من ممارسة یمكّن الأفرادالتي تؤدي إلى خلق المجتمع المدني الذيالعلةهذه إذا هي 

سینمي الشعوروهو الأمر الذيالمساواة السیاسیة بكل استقلالیة، التمتع بالحریة المدنیة و 

فأما ما «المواطنأو الاجتماعي لدى المواطنین، حین یحس الكل بمبدأ السیادة سواء الدولة 

ویه ویمكنه یخسره الانسان جراء العقد، فإنما حریته الطبیعیة وحقا لا محدودا في كل ما یسته

.1»الوصول إلیه؛ وأما ما یربحه فإنما الحریة المدنیة وملكیة كل ما في حوزته

من من العقد الاجتماعي هو الانتقال إلىروسووفي الأخیر یمكن القول أن هدف 

ة المجتمع المدني الذي یعوض النقائص الموجودة في حالة الطبیعحالة الطبیعة إلى حالة

مح إلى ترسیخ مبادئ الإرادة العامة والفضیلة المدنیة القائمة على التسامن جهة ویسعى

لسفة فتبادل اتجاه الأفراد والقوانین من جهة أخرى. وهكذا یمكن أن نقول أن موالاحترام ال

حالت دون تعقد وضع الإنسان أكثر في المجتمعات اللیبرالیة الصاعدة حین عمل روسو

.دانیة وتعویضها بثقافة الجماعة والصالح العامالفر لأیدیولوجیتهاعلى الصد 

.100، ، صالسیاسيالقانونمبادئأوالاجتماعيالعقدفي،روسوجاكجان1
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المبحث الثالث: مفهوم المجتمع المدني

فكر یعتبر المجتمع المدني أحد المفاهیم الأكثر حضورا في الفكر الفلسفي عامة وال

لما له من ممیزات وخصائص تجعله على وهذا ناتج ،في الأزمنة الحدیثةخاصة؛يسالسیا

. إذ ؛ النظري منه أو العمليالسیاسيالمعرفي المفاهیم التي تدور في الحقلصلة بجملة من

یتشابك و یتداخل حیث المواطن والدیمقراطیة،نجده یرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم الدولة والفرد 

رة لیكتسب أهمیة كبیالمجتمع المدنيمفهوممن أهّل فكل هذامعها في الطرح والممارسة. 

مجالا للبحث والتنظیر من قبل العدید من المفكرین والفلاسفة على مر الحقب لیصبح

إلى معالجة هذا قالإطار نود التطر هذاالتاریخیة التي وسم بها الفكر البشري، وفي

الموضوع من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة:                                

لغربي ادني؟ هل لهذا المفهوم دلالة واحدة في الفكر الفلسفي ما هو مفهوم المجتمع الم

أن أمفكرةرغم اختلاف المذاهب التي تناولت الموضوع؛ وتباین الإطار الزماني لكل 

الظروف اختلاف حسب؛ تختلفخرآإلى مذهب فلسفيومدلوله یختلف من همضمون

ا هيم؛في الأخیر،حیاة البشریةبغ الصالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة التي ت

الأهداف المرجوة من إقامة المجتمع المدني؟.                                     

یول شكّل موضوع المجتمع المدني حلقة محوریة في الفكر الفلسفي وذلك لاستقطابه لم

لتي زمة اا المتشابكة والمتلابحثیة متنامیة باستمرار، وهذا لم یكن سوى نتیجة لطبیعة القضای

قع یطرحها كمكونات أساسیة له، وعلى هذا الأساس یمكن القول أن سؤال المجتمع المدني وا

.أخرىبین متطلبات الفرد ومقتضیات الجماعة من جهة وشرعیة الدولة وفعالیتها من جهة

لدلیل على ذلك من هذا المنطلق أثیرت تساؤلات كثیرة حول تشكل المجتمع المدني وما ا

تمظهرات واعتبارات المجتمع سوى تعدد الصیاغات والنظریات التي حاولت توضیح وتبیان

المدني.
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ان د میدإذا ما عدنا إلى تاریخ الفكر الفلسفي منذ الیونان إلى عصرنا هذا، فإننا سنج

طرح این في الخصبا لبحوث العدید من الفلاسفة والمفكرین المكسوة بنوع من الاختلاف والتب

والمقارنة. ما یبین أن المفهوم المجتمع المدني اكتسب تمثلات قدیمة وحدیثة ومعاصرة

ارتبطت بالتطورات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة للمجتمعات البشریة. 

ث یصعب لقد استخدمت عبارة المجتمع المدني عند الیونان للدلالة على الدولة، حی

یعني به مجموعة من الأفراد المنظمین سیاسیا ویخضعون كانأرسطوفالتمییز بینهما،

بما أننا نشاهد كل دولة مجتمع، «وفي هذا المعنى یقول للقوانین في إطار الدولة المدنیة،

وأن كل مجتمع تألف ابتغاء مصلحة ــــ إذ الجمیع یجدون في كل شيء إلى ما یبدو لهم خیرا 

ـــــ من الواضح أن كل المجتمعات ترمي إلى خیر، وأن أخطرها شأنا والحاوي كل ما دونه 

وهذا یبین ،1»مدنیایسعى إلى أفضل الخیرات: وهذا المجتمع هو المسمى دولة أو مجتمعا 

عن ومختلفمرادف للدولة،المجتمع المدنيفصوره أرسطو، تالطابع المدني للمجتمع الذي 

یسعى إلى ؛ الذي مفهوما مجاورا للمواطنیعتبرلكنهالمجتمع الأهلي والمجتمع القبلي، و 

تي تمثل تحكمها الأخلاق والفضیلة المدنیة، الأكبر وأضمن لحیاةنظامفي إطار هتحقیق ذات

ولذك إن خلا من الفضیلة تمادى في السفه والفظاظة «غایة كل فرد، ولهذا یضیف قائلا 

وتموغ في العهر والشراهة. وأما العدل فهو فضیلة اجتماعیة، لأن العدالة نظام المجتمع 

فانتماء الناس إلى المجتمع المدني كان لغایات .2»المدني، وما العدالة إلا القضاء بالحق

قیة خالصة، تهدف إلى تحسین حیاتهم نحو الخیر ونبذ الشر من كل الجوانب، ومنه أخلا

إلى تجمع روابط مكنت المواطن من المشاركة في المهمات «نجد أن المجتمع المدني یشیر 

.05، أرسطو، مرجع سبق ذكره، ص، 1
.10رجع نفسه، ص، م، أرسطو، ال2
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ولهذا یعتبر كل من ینتمي إلیه مواطنا في ،1»للحكم الفاضلة المتمثلة في الحكم والخضوع

قورن بالمبادئإذاإلاهیمكن فهمكتنظیم سیاسي واجتماعي لاع المدنيلمجتمدولة مدنیة. فا

المجتمع المدني یصهر في كیانه الحقیقة والخیر؛ المعرفة لأن ، هوتسیر هالتي تنظموالقوانین

.2هخدمة مصالح المواطنین وتحقیق سعادتالتي تجعل الدولة بمقدورها والجمال والقوة 

فت أكثر الحقب التاریخیة التي عر عصر النهضة الأوروبیةبعد ذلك؛ یمكن اعتبار 

زخما وحركیة هامة في مجال المعارف البشریة، خاصة بعد ظهور المنهج التجریبي الذي 

كل أدى بالإنسان إلى تغییر موقفه ونظرته تجاه الطبیعة، حیث جعل منها موضوعا مفتوحا ل

ه العلمیة التي سهّلت من مأموریة الإنسان في فهم واقعه والتحكم فیالدراسات والبحوث 

منآنذاك، كما أن الفكر البشري تحرر مستعینا في ذلك بالتطور التقني والعلمي الحاصل 

؛ من كل القیود المفروضة علیه في ظل سیادة السلطة الكنسیة والنظرة التقلیدیة إلى الكون

ت على المجتمع والوعي وكل مجالااقتصادیا وسیاسیاعيالإقطاوطغیان النظامجانب أول،

.؛ من جانب ثانخرىالحیاة الأ

هم ظهر العدید من الفلاسفة والمفكرین الذین أخذوا على عاتق؛هذه الأوضاعخضمفي

لعلم یبنى على أسس عقلانیة تستند إلى قیم ونتائج ا؛مسؤولیة التنظیر لمشروع مجتمع جدید

، واقطاعيلتقنیة المتقدمة من أجل الانسلاخ عن كل ما هو دیني كنسي مقدسالحدیث وا

سفیة الفلوالنقاشات وبالتالي كان موضوع المجتمع المدني حلقة محوریة في كل هذه المشاریع 

.ترحةالمق

، تر: عبد الرحمن عبد القادر شاهین، مر: سعود النظریة والممارسة:المجتمع المدني، مایكل إدواردز،1

24ص، ،2015بیروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ،1المولى، ط
مراجعة، علي حاكم صالح وحسن ناظم،،، ترالتاریخ النقدي للفكرة، المجتمع المدني،جون اهرنبرغ،2

.36، ص، 2008.(:المنظمة العربیة للترجمة، بیروت)، 1صالح الجبار،، ط
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وّاد تناول فلاسفة الحداثة الغربیة موضوع المجتمع المدني بإسهاب كبیر، خاصة ر 

یاسيع السالاجتماعي، حیث میز هؤلاء الفلاسفة بین المجتمع المدني أو المجتمفلسفة العقد

یة.وبین الحالة الطبیع

سیاسي وجد میدانه و أن المجتمع المدني كمفهوم فلسفي نستنتجمن هذا القبیل 

ذيوهو الأمر الالخصب في النظریات الفلسفیة التي صاغها فلاسفة هذه الحقبة التاریخیة؛ 

مفهوم المجتمع المدني.بلورلت، واللحظة المفصلیةصفها بالبؤرة الحقیقیةو لیؤهلنا

القول أن التنظیر للمجتمع المدني فلسفیا وسیاسیا كان من أجل التعبیر عن یمكن

همة العلاقة القائمة بین قطبین هما المجتمع والدولة السیاسیة. وبذلك یعد مرحلة تحول م

كلة المشو عرفها الفكر الغربي الحدیث الذي استطاع تجاوز الفكر السكولاستیكي التقلیدي.  

هوم فكري وفلاسفة هذه الحقبة التاریخیة، هي كیفیة إعادة بناء مفالأساسیة التي واجهت م

المجتمع المدني في ظل بوادر التطور والتغیر الذي عرفته العلوم والمعارف الإنسانیة

والنفسیة والإصلاحات الدینیة السائدة خاصة في أوروبا؟.     

لرغبة الجامحة لمةكترجفي هذه المرحلة بالذات ظهرت فلسفة العقد الاجتماعي 

س في نقل الثورة التي أحدثها كوبرنیكو ،لروادها، توماس هریز، جون لوك وجون جاك روسو

میة علها على قواعدسیأستحتى یتموم الطبیعیة إلى مجال الفلسفة والسیاسیةلفي مجال الع

التنظیر لمشروع اجتماعي وسیاسي یسعى إلى تغییر حالة الأفراد. هدفب،وعقلانیة

في هذا المشروع هو المجتمع المدني أو الدولة. فیا ترى ما هي تجلیات هذا المفهوم

م فلسفة العقد الاجتماعي أو بمعنى آخر ما هو المعنى الذي قدمه هؤلاء الفلاسفة لمفهو 

المجتمع المدني؟. 
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ة على فلسفة العقد الاجتماعي على أساس افتراض وجود حالة طبیعیة سابقإنبنتلقد 

كل تنظیم سیاسي أو مدني للجنس البشري. على أنقاض هذه الحالة سعى فلاسفة العقد 

الاجتماعي التنظیر لحالة مدنیة تكون مخالفة لسابقتها. لهذا كان المجتمع المدني أو 

المجتمع السیاسي هو البدیل الذي تقدم به هؤلاء الفلاسفة للمجتمع الطبیعي. إن الحالة 

لى القانون والحق الطبیعي في الحكم بدلا من الحق الإلهي للملوك. وجعلت المدنیة تحتكم إ

فلهذا یجوز ،من الإنسان محورا یدور حوله كل فعل سیاسي وكل نظریة تقام على الدولة

في سیاق نظریة العقد تالمجتمع المدني تبلور الإرهاصات الأولى لمفهوم القول أن 

یتحد عدد من الناس مكونین مجتمعا واحدا یتنازل فعندما «لوكیقولولهذا،الاجتماعي

الفرد عن سلطته التنفیذیة لقانون الطبیعة ملقیا أیاها على الجمهور، فهنا یمكننا القول أن هذا 

ویمنح ، بشریة مترابطةیؤلف عدد من الناس جماعة نمافحی، 1»هو مجتمع سیاسي ومدني

المجتمع ، فسیاسي مدنيبموجبها اجتماعلصالح المجتمع ینشأ الخاصةتهسلطكل فرد منها

تسهر على تنظیم حیاة الأفراد ،سلطة معینةبیتمتع،المدني أو المجتمع السیاسي كان واحدا

لأن المجتمع المدني تأسس جراء انحیاز ،تطبیق القوانینعن طریقمعا،الذین اجتمعوا

سلطة شرعیة موحدة؛ لأمر ملح ولهذا نعتقد أن وجودالأفراد لأهوائهم الراغبة في الانتقام، 

فإذا اجتمعت مجموعة من «لاستمرار الحیاة، وغیابها سوف یحیل الحیاة إلى فوضى كبیرة، 

الأفراد دون أن تكون هناك سلطة علیا یلجأون إلیها في مشاكلهم، فإن مجتمعهم یفقد بذلك 

.2»دعامته الأساسیة ویظلون على حالتهم الأولى في الطبیعة

الكلاسیكي لم یفصل بین الدولة والمجتمع المدني بما أن كلاهما السیاسيالفكرنإ

یشیر إلى مثال من الترابط السیاسي الذي یهدف إلى الحفاظ على الحیاة العامة داخل 

. وهذا ما نجده عند توماس هوبز الذي یعتبر تنظیمیةقوانین من خلال سنّ مجتمع،ال

.77ص، مرجع سبق ذكره،،، مجموعة اخترنا لك1
.77، ص، لكاخترنامجموعة، 2
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ومنه فإن ،وسیاسیة ناتجة عن اتفاق وتعاقد الناس فیما بینهمالمجتمع المدني حالة اجتماعیة 

وفي هذا المعنى یقول ولة،هوبز أعطى الصبغة الاصطناعیة للتنظیم السیاسي الذي یمثل الدّ 

هو إذن(المجتمع المدني) بزإن الوجود الممكن الوحید للمجتمع في حالة هو«عزمي بشارة

.1»ولةویعني المجتمع السیاسي المنظم  في الد

منظمة من طرف سلطة الدولة بشریةجماعةیعتبر عنیعني هذا أن المجتمع المدني

بغیة الحفاظ على حریة الأشخاص والمواطنین. فالمجتمع المدني یراعي دائما التحولات 

والتطورات الحاصلة في العالم، ویراعي كذلك التطور الحاصل في التفكیر البشري، ومن هنا 

هوبزیقول سعى الناس إلى البحث عن الأمن والطمأنینة في حالة مخالفة للحلة الطبیعیة،

وبغیة التواصل إلى السلام وبفضله إلى حب البقاء، صنع البشر رجلا اصطناعیا وهو ما «

حین یشارك الأفراد .2»نسمیه الدولة كما صنعوا سلاسل اصطناعیة تدعى القوانین المدنیة

الحریة لىبحریتهم في تأسیس الدولة التي من خلالها یكون المجتمع المدني للحفاظ ع

المجتمع المدني مجالا للخاص والعام. وهذا التماثل بین الدولة هوبزلهذا جعل والأمن، 

یدل على الرغبة الملحة لهذا الفیلسوف في نقل الناس من حالة هوبزوالمجتمع المدني عند 

الحالة المدنیة ولهذا أراد جعل المجتمع المدني لیس دولة فحسب بل تتمیز الطبیعة إلى

راد والمواطنین في كیانهاـ  تتضمن الأفو بالمطلقیة 

للمجتمع الطبیعي، ولكنه بحاجة ماسة إلى المجتمع المدني في هذه الحالة مقابلایكون 

تنحدر من تأسیس «سلطة الدولة من أجل أن ینتظم ویبلغ الأهداف والغایات المنوطة به، 

لقة بموجب الشعب الدولة هذا جمیع حقوق وقدرات ذلك أو أولئك الذین منحوا السلطة المط

(المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسیات، 6، . طالمجتمع المدني: دراسة نقدیة:بشارةعزمي ، 1

.99. ص، 2012بیروت).
.218، ص، الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة:اللیفیاتان،توماس هوبز،2



مفاهیمیةمقاربةالفصل الأول

51

. لأن هؤلاء الأفراد في الأخیر یحتكمون إلى القوانین وسلطة صاحب السیادة أو 1»مجتمعا

، الذي من مهامه الحفاظ على الحریات الفردیة والجماعیة في إطار الدولة من كل الحاكم

خطر أو مكروه قد یلحق بالناس.

ى ضرورة وجود سلطة قویة تكون قادرة أكد علماوهذا ما أراد جون لوك تجسیده حین

الحقوق ، كعینة منعلى ضبط المجتمع الطبیعي وتسهر على حفظ الملكیة والحریة والحیاة

وحیث أنه «یقول لوك في إلزامیة السلطة ، لهذا بها في ظل القانون الطبیعيكان یتمتعالتي 

المحافظة على الملكیات لا یمكن أن یقوم أي مجتمع سیاسي إلا إذا كانت لدیه القوة على

ومعاقبة المعتدین علیها. فهذا وحده دعامة المجتمع السیاسي حیث یتنازل كل عضو فیه عن 

حقوقه الطبیعیة بین یدي الجماعة، فتتولد هي حمایتها عن طریق القانون الذي تصوغه 

.2»شاملا ووافیا لحاجة الجمیع

بین الناسيهي فعل تعاقد؛لوكفي اعتقادأن سلطة الحكومة ؛نستنتج من كل هذا

إن الناس تخلوا عن إرادتهم في تدبیر شؤونهم إلى والحریات.ضمان الحقوقإلىهدفت

أعلى كمالاتهالفرد. وبالتالي یحقق والأمنجماعة أو حكومة تسهر على تحقیق المصالح

خرى غایات أالهأو الدولةالمجتمع المدنيفقویة، السلطة والالسیادة في إطار دولة ذات

.ت والحقوق الفردیةمن الحاجابحیزمن التمتعالأفرادإمكانتتمثل في

وهي بالتالي تقدم لنا ،الفصل بین السلطاتعلى مبدأإن نظریة لوك في الحكم تقوم

الحق كنظریة تشیر إلى ؛لذلك الذي ساد في العصور الوسطى، ومخالفانموذجا مناقضا

یث جعل لوك المجتمع المدني ور ومن هذا المنطلقللحاكم.الإلهي للملوك والحكم المطلق

، كإشارة منه إلى أن الحالة المدنیة ما هي إلا تنظیم الأفراد الأحرار في حالة الطبیعیة

.182، ص،مرجع نفسھ ،هوبزتوماس ،، 1
.57ص،ذكره،سبقمرجعمجموعة اخترنا لك،، 2
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ومن هنا نخلص إلى نتیجة مفادها أن المجتمع المدني في لاستمرار الحریة والحفاظ علیها،

حالة من الناس یعیشون معا مع وجود رئیس عام على الأرض ذي «معناه العام یرمز إلى

، المتمیز 1»خر نقیض حالة الطبیعیة هو المجتمع المدنيآبینهم، وبمعنى سلطة للحكم

بسلطة نظامیة وقانونیة فوق الجمیع.

في فیتمثل؛في فلسفة العقد الاجتماعيأساسیاقطباالذي یعتبرأما الفیلسوف الآخر 

أنیرى إذرأي مخالف لسابقیه في النظریة التعاقدیة، لدیهجان جاك روسو، الذي ةشخصی

ور ، وهو الذي الأمر أرغمه على إبداع تصالفساد لحق بالأفراد في حالة الاجتماع المدني

.جدید عن الحیاة السیاسیة

إن أول من سوّر أرضا وعنّ له أن یقول " هذا لي"، فوجد أناسا لهم من «یقول روسو 

ي ألاكم من الجرائم وكم السذاجة ما یكفي لكي یصدقوه، كان المؤسس الأول للمجتمع المدن

، بمعنى أن محاسن الإنسان في حالة 2»من الحروب والقتل وكم من الشقاوات والفظائع

فعل و الخاصةأسس الملكیةالمبني،حالة المجتمع المدنيبمجرد التحول إلىالطبیعة فسدت 

،ادة العامةلإر مبدأ ا، وهي الأوضاع التي غیبتالفردیةاتالحریوتمجید بین الناس،ةز االحی

لأنه قائم على ،هو مجتمع التفاوت واللامساواة والظلم؛ حالةالالمجتمع المدني في هذه ف

الحدیث في العصربالإنسانلحقالفساد الذي إن .كمتلاالقوة والصراع من أجل الامنطق

، المدني المؤسس على مبادئ مناقضة لتلك التي عرفها في حالة الطبیعةالاجتماع تولد من 

الذي حبالإلى ؛ه الذاتمن حالة الحب الطبیعیة الذي لا یشوّ كذلك الإنسان، انتقل ولقد 

المجتمع المدني «أن روسواقتنع لهذاأن تكون الذات محبوبة ومرغوبة لدى الآخرین. و یرید

.12ص،،2،جتاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى هیدغر، استراوش، جوزیف كروبسيلیو، 1
117ص،،، بولس غانمتر،خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بین البشر، جان جاك روسو،2
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، من حیث إنه لأشخاص آخرین في حین أنه ولد حراأو یكبل الإنسان ویجعله عبدا للقانون

1»له الحق في أن یسلك كما یحلو له وكما یشاءإنسان، وأن 
.

سائدة في ، هي نفسها المواصفات اللمجتمع المدنيلصفات السلبیة المواهذهإذا كانت

یقبل بها، وبالتالي أخذ على عاتقه یرفض منطقها، ولان روسو إف،المجتمعات الحدیثة

مسؤولیة تحریر هذا الإنسان من كل القیود وأشكال الاستعباد، حین جعل من العقد 

المجتمع وحدة یدع فیها منجعل الذي العقد ، ذلكالاجتماعي شرطا لازما للمجتمع المدني

یصبح المجتمع ل،العامةالأفراد رغباتهم وحریاتهم الفردیة جانبا من أجل الانضمام إلى الإرادة 

ن المزایا التي یحققها عوسیاسیا، و ایعمل على حمایة حقوق الفرد في إطار منظم قانونی

أنتج هذا العبور من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة «یقول روسو؛المجتمع المدني للفرد

كسب أعماله المنزلة تغییرا بینا جدا في الإنسان إذ أحل في سلوكه العدالة عوض الغریزة، وأ

الأخلاقیة التي كانت قبلئذ تفتقر إلیها، إذاك فقط، لما حل نداء الواجب محل النزوة 

ومبدأ العدالة القانونیة من المجتمع المدني الحریة الأخلاقیة اكتسبالإنسان ف.2»الفیزیقیة

، إلى حالة الشهوة والغریزة المسیطرة علیهمن هسلوكتغیرذلكوب،د نفسهسیّ هالتي تجعل

العقلي قصد العیش في كنف الحریة. طاعة القانونالمجتمع المدني التي تقتضي

فهذه القوانین هي التي تسعى إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة السیاسیة لأنها 

السائد في الحضارة. لعل ضالقضاء على التفاوت والتناقیتم الشرط الأولي للحریة. ومنه 

، هو التربیة الأخلاقیة؛المجتمعهذا السبیل الذي قدمه روسو للتخلص من الشرخ القائم في 

الدولة الرأسمالیة، المنقسم إلى طبقات في تحویل فساد النظام في المجتمعكآلیة یرجى منها

جتماعیة والسیاسیة. إلى الوحدة بین هؤلاء الأفراد، بعد عملیة الإصلاح في المؤسسات الا

.138.ص،2.ج المرجع نفسه،جوزیف كروبسي،لیوا سترا وش، 1
998،9ص، ، ص، العقد الاجتماعي،جان جاك روسو، 2
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ادة للشعب. فلهذا یقر ذاته جعل من الحالة المدنیة حالة القوانین التي تضمن السیّ روسونّ لأ

ط الاجتماع المدني. ویجب على الشعب و شر لیست القوانین بالمعنى الحقیقي إلاّ «أنه

ن في عملیة س، فمشاركة الشعب1»هاالمذعن للقوانین أن یكون هو صاحبها الذي سنّ 

القوانین تعد من أكبر المكاسب والحقوق التي یضمنها الاجتماع البشري المبني على المیثاق 

تكون على الصراط المستقیم دائما، میالة إلى «الإرادة العامة التيوالعقد، كتعبیر عن

كل أفراد هو الذي یوحد إرادات في اعتقاد فیلسوف،فالقانون الحقیقي،2»المنفعة العامة دائما

ات الفردیة حریالحمایة واحدة تكون الغایة منها خدمة الصالح العام و عامةالشعب في إرادة

.والجماعیة

، نشأت طبقة اجتماعیة جدیدة ذات توجهات رأسمالیة الكبیرفي ظل هذا التدفق الفكري 

عصر النهضة طبقة نشأت«في المجتمعات الغربیة الحدیثة هي الطبقة البرجوازیة، فهي 

الأوروبیة بین الأشراف والزراع، ثم صارت في القرن التاسع عشر مالكة                                                             

لوسائل الإنتاج، وهي متوسطة بین طبقة النبلاء وطبقة الشعب، أما في اصطلاح 

. إن 3»رأسمالي وتقابلهم طبقة العمالالماركسیین فالبرجوازیین هم الذین یمثلون النظام ال

البرجوازیة بالمعنى ذاته تشیر إلى الطبقة التي ظهرت على أنقاض الإقطاعیة والنبلاء التي 

الوسطى، فلهذا نجدها تختلف في توجهاتها ومبادئها عن كل تنظیم  رالعصو أوربا سادت 

، فهي تنادي بالحریة تهاأیدیولوجیاجتماعي سابق وقدیم حین جعلت من الفلسفة اللیبرالیة 

والعدالة والعقلانیة في كل میادین الحیاة. وبالتالي فالإیدیولوجیة اللیبرالیة تعمل على حفظ 

وتعزیز مصالح الطبقة البرجوازیة.

.122ص،المرجع نفسه،، جان جاك روسو، 1
.109، صنفسه،المرجعروسو،جاكجان، 2
.205، ص، الموسوعة الفلسفیة، جمیل صلیبا،3
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ظهور البرجوازیة في هذه المرحلة، لذا مع هذا ما جعل صعود المجتمع المدني یترافق 

المدني هو تاریخ التطور الجامح للفلسفة المجتمع فتاریخ«لمدیني ایقول توفیق 

، فمنه أضحى المجتمع المدني كبؤرة تعمل 1»والإیدیولوجیة البرجوازیة ورؤیتها للعالم الجدید

رسمت معالم و على تلبیة حاجیات الطبقة البرجوازیة إذ كافحت النظام القدیم من جهة،

دة والقیم الإنسانیة. امن جهة أخرى، حیث تسود السیّ ینالمجتمع والنظام الجدید

من كل هذا یمكن الوصول إلى خلاصة مفادها أن المجتمع المدني أخذ معان كثیرة من

ذات بدایات الأولى لتشكل البرجوازیة كطبقة اجتماعیةالبدایة عصر النهضة الأوروبیة إلى 

رحلة ، فالمجتمع المدني في الماجتماعیة وسیاسیةمن أنظمةهاطموح مغایرة لما سبق

.م ذاتهكل التغیرات والتأویلات للمفهو أحدثالذي ؛الكلاسیكیة وسم تشكله الطابع اللیبرالي

إلى بلورة الأسس الفكریة والعقلانیة التي تمهد الطریق اللیبرالي النظام مفكري لقد سعى 

إذن «على ركائز قانونیة وسیاسیة جدیدة. ولهذا یقول جان توشاریقوملظهور مجتمع 

ستغدو فكرة المجتمع المدني معادلة واقعیا لفكرة الأمة الحدیثة؛ الإطلاقیة نقیض الإقطاعیة، 

وتعبیر مكثّف عن الحاجة إلى المركزة والتوحید، إنها نقیض التفتت الإقطاعي ولكنها لا 

، ما یجعل من المجتمع المدني مرادفا للعقلانیة العلمانیة من2»تعني الاستبداد والطغیان

حیث التأسیس والتوجه والغایات.             

ةالمجتمع المدني من زاویة مغایر مفهوملیةغالهیالفلسفة إلى جانب هذا قد تناولت 

رؤیة هیغل فلذاومخالفة لما ساد عند المدرسة اللیبرالیة بشقیها الاقتصادي والسیاسي.

منشورات اتحاد الكتاب ،دمشق(،المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي،توفیق المدیني، 1

39ص، ،1997، )العرب
(الدار العالمیة للطباعة والنشر 2ط علي مقلد،، تر،السّیاسيتاریخ الفكر :جان توشار وآخرون،2

.250)، ص، 1983،والتوزیع، بیروت
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امیدانكیان المجتمع المدنيجعل منإذبحتة،من زاویة اقتصادیةجاءت للمجتمع المدني

للمجتمع المدني الطرح الهیغلي إنتحقیق المصالح الاقتصادیة الضیقة. من أجل للصراع 

رینیه سروفهو یدل عند،طرح سلبي لما یكتنفه من تناقض وتنافس حول الربح الخاص

لفرد هنا یبحث ، فا1»عالم فرداني ونفعي إنه میدان المذهب الذري على الاجتماعي«على 

ومنفصلا عن إشباع الحاجات المادیة المتعلقة به فقط، لهذا جعل منه هیغل میدانا مخالفا

میدان الدولة بما أنه عاجز عن تحقیق الالتحام بینه وبین الدولة، فهیغل یوجه نقدا عن

جتمع الحاصل بین المبینوالتماثل صریحا لفلاسفة العقد الاجتماعي الذین أقروا بالانسجام

تتمیز الدولة عند هیغل عن المجتمع المدني، الدولة «المدني والدولة، إذ في حقیقة الأمر 

هي الإرادة الكلیة العقلیة، هي وحدة جوهریة، بینما یقوم المجتمع المدني على أساس الإرادة 

. فالفهم الهیغلي للمجتمع المدني یمثل لحظة الانفصال بین مفهوم الدولة التي 2»الجزئیة

یتقوقعتمثل المطلقیة وتجسد العقلانیة والحریة وبین مفهوم المجتمع المدني كمیدان محدود

لأنشطة الاقتصادیة المادیة. هذا ما أدى بهیغل إلى تنصیب الدولة كأعلى تنظیماتافي

ل القوة التي بإمكانها توجیه المجتمع المدني إلى تحقیق قیم أخلاقیة المجتمع بما أنها تمث

علیها وترشیده إلى المنفعة العامة. 

المجتمع ، من مفهومالماركسیة التي جعلتالفلسفةفي أحضان الفلسفة الهیغلیة نشأت

Karlماركسكارل لهذا یقول ،لبنیة الفوقیة للدولةلالمدني القاعدة المادیة المؤسسة 

Marx)1818،1883(» ،إن المجتمع المدني بصفته هذه لم یتطور إلا مع البرجوازیة

ومهما یكن من أمر فإن التنظیم الاجتماعي المترتب بصورة مباشرة عن الإنتاج والتجارة، هذا 

(بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر،). 1أدونیس العكرة، ط ،،تر، رینیھ سرو: ھیغل الھیغلیة،1

.64، ص، 1993
، ص، 2006، )بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع(حسن خلیفة، نقد فلسفة هیغل،، فریال2

324.
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التنظیم الذي یشكل في جمیع العصور أساس الدولة وبقیة البنیة الفوقیة المثالیة قد سمي 

في ید الطبقة البرجوازیة ضد طبقة أصبح أداة سیطرة وقمعولهذا .1»على الدوام بالاسم ذاته

العمال.

یرى ماركس أنه لن یكون هناك تحرر حقیقي إلا إذا توافقت الشروط الاجتماعیة 

والشروط السیاسیة؛ لأن المجتمع المدني یمثل مرحلة التناقص في مسیرة الحداثة الغربیة بما 

رأى ماركس أن المجتمع المدني ما «ولهذالاغتراب،أنه یمثل آلة من آلیات الاستلاب وا

وفي هذا الصدد ، 2»هو إلا أداة ثانیة لتوسیع نطاق مصالح الطبقة السائدة في ظل الرأسمالیة

یتم حل نیدعو ماركس إلى تجاوز كل هذه التناقضات والصراعات في المجتمع الشیوعي أی

،المدني والدولة وبین الحریة والحقوقتحقق التوافق بین المجتمعالتناقض بصفة نهائیة ب

، سواء اللیبرالیة منهاكما هو مطروح سابقانستنتج أن ماركس یرفض المجتمع المدني ومنه 

علاقاتأو الهیغلیة، بما أنه یمثّل بؤرة الصراع حول الربح بین قوى الإنتاج و  الإنتاج.                                                       

-1891فیها المفكر الإیطالي، الشیوعي أنطونیو غرامشي (غاصتمثّل اللحظة التي 

)، نظریته حول مفهوم المجتمع المدني لحظة لا یمكن التغاضي عنها في نشأته 1937م

على حد وتطوره، لأنه قدم تحلیلا مخالفا للطرح اللیبرالي الكلاسیكي والهیغلي والماركسي

منه أداة للهیمنة الثقافیة والإیدیولوجیة. بمعنى أن جهاز الدولة حین جعلوذلك؛ ، سواء

المجتمع بالقوة الأمنیة والعسكریة، بإمكانها أیضا ممارسة الهیمنة بالإضافة إلى سیطرته على

مؤسسات ك؛المدرسة والإعلام والنقابات والكنائسكمن خلال منظمات المجتمع المدني 

تصبح الجبهة «الثقافي والإیدیولوجي بالدرجة الأولى، ومنه ومنظمات تعتمد على العمل

(دار دمشق) ص، 1، ط،ترجمة، فؤاد أیوب،، الإیدیولوجیة الألمانیة، ماركس، فریدریك انجلیزلكار ، 1

85.
.26، مایكل إدواردز، مرجع سبق ذكره، ص، 2
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. ولهذا جعل غرا مشي من المجتمع المدني بخلاف 1»الثقافیة هي المیدان الرئیسي للنزاع 

مفهوم المجتمع المدني.لوهي دلالة جدیدة ،ماركس ركیزة من ركائز البنیة الفوقیة للدولة

الواقع الذي آل إلیه المجتمع المدني، حین رأى فیه غرامشي من الرافضین لهذا یعتبر 

الأهمیة البالغة في توجیه الرأي العام بصناعة ثقافة جماهیریة جدیدة ثوریة من أجل تحقیق 

الهیمنة المضادة. وذلك بتأطیر أفراد المجتمع والطبقات الخاضعة ونقابات العمال، عن 

یطرة التي تمارسها الدولة علیهم. إن طریق تكوینهم وتربیتهم على ثقافة التحرر من الس

التثقیف والتعلیم من الأسس التي یرتكز علیها غرامشي من أجل بلوغ هذا الهدف الذي 

هو مجتمع طبقة عضوي بقیادة«فالمجتمع الذي یحلم به،یشارك فیه المثقفین العضویین

زم مع النضال ، هنا یوجد أشكال الممارسة والنضال الإیدیولوجي (بالتلاالطبقة العاملة

2»السیاسي) وهو أمر یؤدي إلى منافسة سلطة الدولة بواسطة المؤسسات المدنیة التابعة لها

یة عندهذا هو البدیل الذي یقترحه غرامشي بغیة تحقیق العدالة الاجتماعیة والحریة السیاس

اختراق الهیمنة التي وضعها المجتمع الجدید.                 

ف التطور التاریخي لمفهوم المجتمع المدني عند لحظة الفیلسوف الایطالي لم یتوق

أین أخذ المفهوم معنى مغایرا. لكن،بل استمر في التشكل خلال الفترة المعاصرة؛غرامشي

الفترة احتفظوا بالطابع الشكلي الذي قدمه غرامشي للمفهوم، لهذهالمجتمع المدني ير منظّ 

ولة وأضحى یشیر إلى كل أنواع الأنشطة التطوعیة التي تنظمها كتنظیم مستقل عن كیان الد

یرجعنا المجتمع المدني إلى مساحة «الجماعة حول مصالح وقیم وأهداف مشتركة، فمنه 

(مؤسسة الأبحاث العربیة القاهرة، 1ط ، ترجمة: عتیق الرزاز:جون كامیت: غرامشي حیاته وأعماله،، 1

.253)، ص، 1984
دار(1ط:جكترفاضل:ترالمدني،المجتمعوقضایاغرامشيهور،كینتینسمیث،نوبلجیوفري،2

.198،ص،1991،)دمشقوالنشر،للدراساتكنعان
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عامة حیث بإمكان المواطنین والمجموعات أن ینخرطوا في نشاطات سیاسیة على نحو 

غیر حكومیة مختلفة، قویة بما فیه مستقل عن الدولة ، ویتكون المجتمع المدني من منظمات 

، وهنا أخذ المجتمع المدني وضعا مغایرا لكل ما سبقه حین 1»من الكفایة لیحصل التوازن 

، أضحى سلطة في أیدي المواطنین في مقابل سلطة الدولة ذات خطاب مناوئا لإیدیولوجیتها

إنه یسعى دائما إلى التقلیص من السلطة القهریة للدولة وجعلها أكثر استجابة لحاجات 

مواطنیها. فهو یمثل مكانا یزید فیه الناس من تطویر وتعزیز صفاتهم العلیا من خلال تغذیة 

أسس الحریة داخل المجتمعات من أجل الاختیار والمشاركة السیاسیة في في أطر منظمة 

ث تتخذ القرارات من خلال هذه الإمكانیة التي تتاح للأفراد في الحوار ودیمقراطیة، حی

المفتوح والعقلاني حول قضایا تخصهم، وهذا یكون خارجا عن كل أنواع الصراعات 

والنزاعات السائدة بین طبقات الحكم.

إن المجتمع المدني یشمل على كل التنظیمات غیر الحكومیة، التي تتصف بطابع 

والعمل غیر الربحي التي تسعى إلى تأطیر المجتمع وتوجیهه نحو أخلاق عامة التطوع 

یشیر إلى كل أنواع الأنشطة التطوعیة التي تنظمها الجماعة «وتحقیق للصالح العام فهو 

حول صالح وقیم وأهداف مشتركة، وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة للغایة التي ینخرط فیها 

أو دعم التعلیم لمستقل، أو التأثیر على السیاسیات العامةالمجتمع المدني تقدیم الخدمات

ففي إطار هذا النشاط الأخیر مثلا یجوز أن یجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي 

.)1(2»لنشر المعلومات حول السیاسیات العامة أو ممارسة الضغوط بشأنها أو تعزیزها

ساعدا في حل المعضلات الاجتماعیة وبهذا المعنى یكون المجتمع المدني عاملا م

استبدال سیطرة السوق والأزمات النفسیة من خلال ،والسیاسیة التي حلت بالإنسان المعاصر

بنشاطات ترفیهیة وتثقیفیة. المادیةالحروب والصراعاتالناجمة عن 

.836ص،،المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدّولیةمارتن غریفین وتیري أوكالاهان،،1
.192، ص، المجتمع المدني: النظریة والممارسة،زمایكل ادوارد، 2
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مة لقد عدّد مایكل ادواردز العوامل التي ساعدت على ظهور المجتمع المدني في الأز 

نتیجة انهیار الشیوعیة وما تبعها من «یرى أن المجتمع المدني لم یكن سوىالمعاصرة، لذا 

انفتاح على الدیمقراطیة، والتحرر من الوهم المتعلق بنماذج اقتصادیة وسیاسیة من الماضي، 

وتوق الإنسان إلى الاندماج في المجتمع ضمن عالم یزداد فیه الشعور بعدم الأمن یوما بعد 

المجتمع المدني یعود إلى ثمانیات القرن على مفهوم. فالتطور الكبیر الذي حصل 1»میو 

رغبتها في مبدیة ،حین ثارت شعوب بلدان أوروبا الشرقیة على الأنظمة الاشتراكیة،الماضي

والانضمام إلى المعسكر اللیبرالي الأكثر انفتاحا على التحرر من الدیكتاتوریات الاشتراكیة،

النظام العالمي الجدید (العولمة) قد مهّد الطّریق إلى ولهذا یبدو لنا أن قیم العالم الجدید،

طابع الذات ،من نقابات وأحزاب وجمعیات؛ظهور جمعیات ومنظمات المجتمع المدني

یصطلح علیهمعلنة بذلك میلاد ما؛يعالمالتي تتجاوز التقوقع المحلي إلىخیري ال

بالمجتمع المدني العالمي الذي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن القیم الإنسانیة 

والایكولوجیة.

دول ولهذا یمكن القول أن المجتمع المدني (الأقوى) یوجد بصفة كبیرة وفعالة في ال

ظیم الذاتي لأفرادها من أجلتتیح فرصة التنكونها؛الغربیة وخاصة الدیمقراطیة منها

رك والسعي بكل الطرق إلى تجسید وتفعیل ثقافة العیش المشتالانسجام والتجانس والتكامل

.بین الشعوب المختلفة

.18المرجع نفسه، ص،، مایكل ادواردز، 1
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.المبحث الرابع: مفهوم الدّیمقراطیة

البدایات الدیمقراطیة أكثر المفاهیم المتداولة في متن الفكر السیاسي، منذمفهومعتبری

لمجتمعالمفهوم ارتبط ارتباطا وثیقا بحیاة الأفراد داخل ا، حیث نجدالأولى للتفكیر النظري

فوجودلهذا و الدولة من جهة أخرى. مؤسساتكما نجد له أیضا حضورا داخل من جهة،

یعود؛ وكممارسة لمجموعة من العلاقات بین الناسواجتماعيالدیمقراطیة كنظام سیاسي 

لأزمنة.واالحدیثة مع مر العصورةإقامة الدولبعد ذلك؛مث،ظهور تنظیم المدینةإلى قیامها 

لدیمقراطیة لوجدنا له صور مختلفة ومعانافلو أردنا تحدید تعریف معین لمفهوم 

عیة والاقتصادیة التي تمیز وتحدد جماعة بشریة معینة.متعددة بتعدد الأطر الفكریة والاجتما

خر دیموس ومعناه الشعب والآ«كلمة یونانیة مركبة من لفظینالدیمقراطیة؛في الأصلف

كراتوس ومعناه السیادة فمعنى الدیمقراطیة: سیادة الشعب. وهي نظام سیاسي تكون فیه 

ومن هنا یتبن لنا أن الدیمقراطیة 1»منهمالسیادة لجمیع المواطنین لا لفرد، أو لطبقة واحدة 

في إبداء فیه الكلمة لكل المواطنینتعطىالشعوب وتسییر حیاتهم،حكملسیاسيكنظام

دون مضمون في مثل هذا النظامالحق في المشاركة السیاسیةفالرأي واختیار الحاكم،

وفي هذا الصدد یقول ، انتمائهم ونسبهممهما كانبین المواطنینتمییزأي استثناء ودون

حالة سیاسیة تكون فیها السیادة للمواطنین كافة «مفسرا معنى الدیمقراطیة بأنهالالانداندریه

على مبادئ یقوم، فهذا النوع من الأنظمة 2»بلا تمییز على أساس المولد والثروة أو القدرة

سعى دائما إلى تكریسها وت، وأخلاقیة مثل العدالة والمساواة بین أفراد المجتمع الواحدإنسانیة

لمشاركة في تسییر الحیاة العامةمن أجل لأفراد لنظام یتیح الفرصة فهو ،والحفاظ علیها

.570ص،،مرجع سبق ذكره،جمیل صلیبا1
259مرجع سبق ذكره، ،لالاندأندري -2
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إرساء یساعد علىأنالشعبیطلب من هذاداخل التنظیم الاجتماعي الذي یعیش فیه. ول

لفرد محور تسعى إلى جعل اهایتضمنعلى أرض الواقع، لأن الأركان التي هذا النظامأسس 

المساواة والعدل والحریة، والكرامة سیادة الشعب،«العملیة السیاسیة، والتي تتمثل في 

حكومة الشعب «أن الدیمقراطیة هي یقول أحد المفكرین هذا المعنى، وفي 1»الإنسانیة

، وهذا المبدأ هو الذي یشیر إلى الدیمقراطیة كنظام 2»بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب

على المشاورات العامة بین المواطنین، كما تعمل الأنظمة الدیمقراطیة على مبنيسیاسي 

تعزیز سبل وطرق تمتع الأفراد بالحریات الفردیة والجماعیة، والعیش في أمن وسلام، وتقوي 

بمشاركتهم الحرة في مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعیة المجتمع والدولة وفقالعلاقات بین 

.یین الحكام وتنظیم الحیاة العامةوضع التشریعات وتع

إن أي نظام سیاسي یمكن وصفه بالدیمقراطي، ینبغي علیه جعل المواطن نواة 

مركزیة؛ لا یمكن الاستغناء علیها في الحیاة السیاسیة، فحینما تتجسد مثل هذه الممارسات 

انا ولا استبدادیا، بل العقلانیة بین المؤسسات والأفراد؛ یمكن القول؛ أن هذا النظام لیس طغی

مدى ما یقدمه نظام «هو نظام سیاسي یتصف بالدیمقراطیة؛ التي تشیر في هذا المقام إلى

الحكم من المشاورات الواسعة والمتساویة والمحمیة وذات الالتزام المتبادل في نطاق 

اطن ، فالممارسة الدیمقراطیة تتطلب إقامة علاقة تكاملیة واتصالیة بین المو 3»تصرفاته

والدولة عبر قنوات عدیدة تساعد كلا الطرفین على تكریس القیم السیاسیة العلیا.

.570جمیل صلیبا : مرجع سبق ذكره ص ،1

،)، ص1970.( بیروت، دار النهضة العربیة 1النظم السیاسیة (الدولة والحكومة)، ط ،محمد كامل لیلة2

35ـــــ34
، 2010)،، المنظمة العربیة للترجمة، ( بیروت1محمد فاضل طباخ، ط،ـــ تشارلز تیللي، الدیمقراطیة، تر3

67.3ص، 



مفاهیمیةمقاربةالفصل الأول

63

ة لهذه إن الحدیث عن فكرة الدیمقراطیة یستوجب العودة إلى استقصاء الجذور التاریخی

فة یعد فلاسحیثالفكر الفلسفي الیوناني القدیم، ، إذ یتبین أن جذورها تعود إلى الفكرة

یةكتاب الجمهور صاحب فأفلاطون، تناول فكرة الدیمقراطیة بالطرح والنقدالإغریق أول من 

دینة،یشیر إلى أن مصدر السیادة هو الإرادة الجماعیة لأفراد الشعب في تحدید من یحكم الم

ل بلیة، إلا أن هذا لا یعني أنه یرید من الدیمقراطیة أن تكون نظاما لدولته الفاضلة والمثا

جعلها موضوعا للنقد والرفض، نتیجة لطبیعتها التي تنادي إلى المساواة السیاسیة 

صة ماوالاجتماعیة بین عامة الأفراد، وهو المبدأ الذي لا یتوافق مع الطرح الأفلاطوني خا

لتي یتعلق بتقسیمه لبنى وقوى المجتمع، ومنه یرى أن العدالة تقتضي مراعاة الاختلافات ا

اعیة،ا الطبیعة بین البشر، فالمساواة لا تعني جعل الجمیع في نفس المرتبة الاجتمأقرت به

ـ في ي ـــوإذا قمنا بهذا الفعل، فقد قمنا بانتهاك النظام الطبیعي الصحیح ـــ المجتمع الطبق

المجتمع، هذا من جانب، ومن جانب آخر، إن النقطة التي أدت به كذلك إلى رفض 

ین لتعینه أن العقل والحكمة؛ هما فقط المرجعان اللذان یجب مراعاتهماالدیمقراطیة، هي إیما

هوات الحاكم، ولكن هذا قد لا یتحقق في مجتمع یمكن أن تتجه الأغلبیة منه إلى مراعاة الش

والعواطف والأهواء في تحدید الحاكم.

إلى رفض النظام الدیمقراطي الذي ساد في أفلاطونكل ما سبق ذكره، لم یؤد فقط ب

عصره، بل أكثر من ذلك لقد صنفه ضمن نوع أنظمة الحكم الفاسدة إلى جانب الأولیغارشیة 

حكم الأكثریة، الفقراء عملیا «والاستبداد، لهذا راح یصف النظام الدیمقراطي بأنه 

اما غیر سلیم ومنحرفاالذي یستهدف خدمة مصلحة الفقراء فقط ... ویعتبر نظوالمعسرین،
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، فهي تدعو إلى التعدد ما یجعلها تنفر من الوحدة السیاسیة في دولة واحدة 1»وضالا

ومجتمع واحد.

، الصنف ، فقد تناول فكرة الدیمقراطیة حین صّنف الحكومة إلى أنواع مختلفةأرسطوأمّا 

الملكیة والأرستقراطیة في، والتي تتمثلالحكومات الفاضلةاسمأرسطوالأول یطلق علیه

لأنها تسعى جاهدة إلى تحقیق الصالح  ؛یسمیها الفیلسوف الیوناني بالفاضلةإذ ،والدستوریة

الذي ینتج عن فساد الحكومات ذلك الثاني فهو النوعالعام وخیر المجتمع بأكمله. أمّا 

على تحقیق فتتحول إلى أنظمة فاسدة لأنها تنحرف عن مهامها الأصلیة وتعمل ،الفاضلة

ن إ، فاتمصالح الأقلیة على حساب المصالح الجماعیة. وحسب صاحب كتاب السیاس

الدیمقراطیة تختلف جوهریا عن دیمقراطیة الفلاسفة المحدثین، لأنها لا تنطبق على جمیع 

و مواطنین، أما بقیة الفلاحین أرسط؛ الذین یعتبرهم فقطأفراد الشعب، بل على الأقلیة

إلى مستوى المواطنین وبالتالي لا حق لهم في المشاركة في یلغوایین فلم والتجار والصناع

تحدید معالم النظام السیاسي أو المشاركة في  صناعة التشریعات والقوانین.                                                        

طیة، التي كان یرى فیها انتصار المصالح الإنسانیة " یدین ما یدعوه الدیمقراأرسطوإن 

للأغلبیات، ولأنه كان یخشى على المدینة من الدمار بسبب تلك الدیمقراطیة المناقضة للنظام 

.2الدستوري، قدر مناقضة الملكیة للطغیان"

، ص، 2010، (سوریا، دار الكتاب العربي)، 1أحمد المنیاوي، جمهوریة أفلاطون، ط، 1
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طي یمقراجدیر بنا في هذا المقام، الإشارة إلى التحولات الكثیرة التي لحقت الفكر الد

على مرّ الحقب التاریخیة، فمع تطور المجتمعات واتساع نطاق المعرفة البشریة، ظهرت 

.أنماط مختلفة للدیمقراطیة من بینها الدیمقراطیة السیاسیة والدیمقراطیة الاجتماعیة

تمتع المواطنین (ذكورا وإناثا) بحق الاقتراع العام «تعني الدیمقراطیة السیاسیة 

وهذا النوع من الدیمقراطیة یتیح للأفراد حق المشاركة في الحیاة السیاسیة في .1»والسري

شتىالدّولة وذلك بإبداء الرأي بكل حریة في القرارات التي توجه وتنظم أمور الفرد في

، ویؤدي بنا هذا الموقف إلى الحدیث عن الانتخابات أو الاقتراع، لأنه یعتبر الحیاةمجالات 

ن حق أساسي وعلى قدر كبیر من الأهمیة في إرساء دعائم النّظام الدیمقراطي، بما أنه یمكّ 

المواطن بطریقة مباشرة في تحدید من یحكم ومن یكون على وصایة في تسییر شؤون الدولة،  

لدي الكثیر ما أقوله عن حق التصویت، ذلك «جاك روسوجاني هذا الموضوع یقول وف

الحق البسیط في كل عمل من أعمال السیادة، وهو حق لا یستطیع شيء أن ینتزعه من 

، ومن هنا فالفرد یعتبر 2»المواطنین، وكذلك حق إبداء الرأي والمعارضة والتقییم والاقتراح

بما أنه یمتلك الحق في الإدلاء بصوته بطریقة مباشرة، في كل حلقة محوریة في هذا النظام

الأمور المتعلقة بالحیاة السیاسیة في وطنه. ومن وجهة أخرى یجب الإشارة إلى أن 

الدیمقراطیة السیاسیة تقوم على حكم «الدیمقراطیة السیاسیة تمتثل في نوعین من الأشكال، 

وهذه الأشكال تتمثل ،3»ه المنتخبین بحریة تامةالشعب لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة ممثلی

النمط في الدیمقراطیة المباشرة والدیمقراطیة التمثیلیة، أما الدیمقراطیة المباشرة فتعني ذلك  

لونهبدون نواب یمثالذي یمكّن الفرد من المشاركة بذاته مباشرة في العملیات السیاسیة؛

.171محمد السویدي: مرجع سبق ذكره ص 1

ـ.199جان  جاك روسو، في العقد الاجتماعي، مرجع سبق ذكره ص، 2
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تعیین ، التي تعني قیام المواطن بالدیمقراطیة التمثیلیةفي حینّ؛ الشكل الثاني یتمثل في 

ممثلین ینوبون عنه في الحیاة السیاسیة مثل سن القوانین والدفاع عنها.

ین عطي المواطنیذلك النمط الذير بنا أن نشیر إلى أن الدیمقراطیة المباشرة هيجدی

التي تهمه هوارات العامةاتخاذ القر من حیث ،إمكانیة المشاركة في الحیاة السیاسیة

بدون واسطة أو ممثل ینوب عنهم. وفي هذا الصدد یمكن القول أن الدّول و ومجتمعه،

لهم لدیمقراطیات مباشرة، بمعنى أن أولئك الذین یخوّ في البدء كانت ؛الدیمقراطیة الأولى

عملیة فهي،التصویت علیهاقبل تهایعملون على مناقشعلى القرارات السیاسیة التصویت 

.العملیةلكتفي همن ینوب علیفردیة وخاصة لا یمكن للفرد تعیین 

إذا عدنا إلى تاریخ الدّول فإننا نجد هذا النمط من الدیمقراطیة قد تجسد في مدینة أثینا 

تهم، حتى أضحت هذه الدیمقراطیة تعرف بدیمقراطیة وهذا نظرا لمحدودیة عدد المواطنین وقلّ 

فقلة عدد السكان وضعف التركیبة البشریة لهذه المدینة سهل من عملیة تطبیق هذا أثیا 

شعب أو المواطن هذه المدینة، أما في الأزمنة الحدیثة رغم التطور التكنولوجي الالنظام على 

ن من توفیر وسائل الاتصال إلا أن مثل هذا النمط من الدیمقراطیة یصعب الهائل الذي مكّ 

نظرا لتزاید التركیبة البشریة للمجتمعات الحدیثة من جهة ؛على أرض الواقعتطبیقه وتجسیده 

أكثر فهما للقضایا المقترحة للتصویت من طرف المواطنین من جهة أخرى، روتطلب الأم

.تقدیم الدیمقراطیة التمثیلیة كبدیل للدیمقراطیة المباشرةإلىالمفكرین والسیاسیین دفعوهذا ما 

ثیلیة تتیح فرصة أقل للمواطنین للمشاركة المباشرة في صناعة الرأي أو سن فالدیمقراطیة التم

في كل المجالس ؛عنهممن یمثلهم ومن ینوبتعیینالشرائع، وما بوسع المواطنین سوى 

في الدیمقراطیات المعاصرة به مثلما هو معمول ،عن طریق الانتخابات بكل أنواعهاالمنتخبة

.ة الأمریكیةكبریطانیا والولایات المتحد
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أسلوب حیاة ونمط تفكیر یقوم على المساواة  «فتشیر إلى الدیمقراطیة الاجتماعیةأما

هو الذي یسعى إلى تجسید رغبة ، فهذا النوع من الدیمقراطیة1»والحریة في الرأي والتفكیر

دخلات وإرادة الأفراد في أن یعیشوا كما یحبون، وذلك طبعا یتم بالتخلص من كل أشكال ت

الأفراد بالعدالة والمساواة، في كل جوانب عالدولة في أمور الحیاة الشخصیة وبالتالي یتمتّ 

.بكل حریةوممارسة حقوقه الطبیعیةإطار الأمنالحیاة. فالمواطن بإمكانه العیش في 

یمكن ،مبدأ تكافؤ الفرص بین المواطنین دون تمییزلالدیمقراطیةتجسیدزیادة على

تهدف إلى ضمان «، فنجدها الدیمقراطیة الاجتماعیةتعد من أبرز مزایاإضافة میزة أخرى،

فغایة 2»وجود أنواع من الحمایة حتى إن كانت في مرتبة دنیا، وإلى تعزیز الحریة والعدالة

القانونامالدیمقراطیة الاجتماعیة هي العمل على تعزیز الحریة وجعل المواطنین سواسیة أم

ولهذا نجد أن بما یخص المواطنین أمام الدولة. أیضاتهتمكما.قوق والواجباتفي الح

النظام الدیمقراطي مفروض علیه العمل على تحقیق وتكریس مبدأ العدالة الاجتماعیة بین 

فالمساواة السیاسیة التي لا یسع أن توجد بدونها، لیست «ألان توران المواطنین، لهذا یقول 

ق لكافة المواطنین، إنها وسیلة لمقاصة التباینات الاجتماعیة باسم فقط منح نفس الحقو 

الحقوق الأخلاقیة، فیصیر لزاما على الدّولة الدیمقراطیة أن تعترف لمواطنیها الأقل یسرا 

، فالدیمقراطیة 3»بحقهم، ضمن إطار القانون، في نظام غیر متساو؛ تشمل الدولة أحد أطرافه

لا تشیر فقط إلى نظام سیاسي، بل هي أیضا نظاما اجتماعیا یهدف إلى الحد من سیطرة 

وتنشره داخل  الدولة على الفرد، وتحریره من القهر والطغیان، فهي تحمي التنوع  

.570جمیل صلیبا:  مرجع سبق ذكره ص 1

الهیئة الوردیة ،( دمشق،لیل الطویل،تر،كریس هورنر، أمریس وسیتاكوت، التفكیر فلسفیا2

.274) ص، 2011للكتاب 

.39ألان توران، ما الدیمقراطیة، دراسة فلسفیة، ص، 3
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أفراد المجتمع، والضامن لكل هذا هو العلاقة الرابطة بین الدولة والقانون. وربما مثل هذا 

الطرح أو هذا الموقف حیال الدیمقراطیة الاجتماعیة، یبین مدى اختلافها عن الدیمقراطیة 

دائما، نجده یؤكد ذلك ألان توراناللیبرالیة التي تهتم بالجانب السیاسي بقدر أكبر، فحسب 

المفهوم اللیبرالي للدیمقراطیة یقتصر على ضمان الخیار الحر للحاكمین، دون «في قوله أن 

بمعنى أن المواطن یمتلك حق الاقتراع كحق .1»بال لمضمون عمل هؤلاء الحاكمینإلقاء

سیاسي ولكن لا یتابع الحاكم ولا یراقب أعماله، من جانب أول، أما من الجانب الثاني، 

فالدولة لا تبالي بالجانب الاجتماعي لأفرادها لإملاءات النظام اللیبرالي المبنیة على حریة 

الات.الفرد في كل المج

ة عن الدیمقراطیالاشتراكیة من أكثر الإیدیولوجیات دفاعاالإیدیولوجیاتتعتبر 

من الممارسة السیاسیة والاجتماعیةإلى ترسیخ هذا النوع من جاهدةسعتحیث،الاجتماعیة

ء  لقضاعد اإلا بما لا یتحقق ــــ في اعتقادهم ـــــوذلك الناحیة النظریة والعملیة داخل المجتمع،

جتمع.في المالسلطةو استلام طبقة البرولیتاریا منافذ الحكم على كل الرواسب اللیبرالیة، و 

یمقراطیة الاجتماعیة كبدیل لأیدلوجیة مت الدّ الماركسیة قدّ الفلسفة ولهذا نجد أن

الماركسیین فلهذا یصف الفلاسفة التي اهتمت أكثر بالحریة الفردیة ، ؛الدیمقراطیة اللیبرالیة

هي تلك التي الدیمقراطیة الحقیقیة ي حینف،دیمقراطیة المؤسساتبأنهاالدیمقراطیة اللیبرالیة

تهتم بالمجتمع بشكل كلي، وجعله یعیش في حریة ومساواة وعدالة، وهذا لا یتحقق إلا عندما 

ائل الإنتاج تمثل في الملكیة الخاصة لوسوالم؛طبقة البرولیتاریا على نقیضها المباشرتقضي

أي عكس .2»حقیقة الملكیة ولیست الملكیة هي حقیقة الدیمقراطیةفالدیمقراطیة هي«ومنه 

.80ألان توران، ما الدیمقراطیة، دراسة فلسفیة، ص، 1

، 2006حسن خلیفة، نقد فلسفة هیغل،(بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع)،فریال 2

.233ص،
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النظام اللیبرالي المبني على الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج، فالدیمقراطیة الحقیقیة تتحقق 

، والنتیجة؛ هي الجمیعفیها ىو اعندما تكون الملكیة جماعیة ومشاعیة بین الناس؛ یتس

القضاء على كل أشكال الاستغلال والاستلاب داخل المجتمع الواحد، فتحقق الدیمقراطیة 

الحقیقي مرهون بزوال الطبقات داخل المجتمع. وإذا تحقق هذا في المجتمع یمكن بالمعنى 

القول أن الدیمقراطیة تتعدى الجانب السیاسي الضیق والمحدود والذي یخدم طبقة دون 

Alainألان تورانى، وهذا ما یؤكده الأخر  Touraine(1925) فالدیمقراطیة إذن «فیقول

لا یقتصر تعریفها على مجموعة من الضمانات القانونیة فقط، أو على سیادة الأغلبیة، بل 

شخصیة هي قبل كل شيء احترام التطلعات الفردیة والجماعیة التي توفق بین تأكید الحریة ال

ومعنى كل هذا هو أن .)1(1»عة اجتماعیة أو قومیة أو دینیة خالصةوحق التماهي مع جما

الدیمقراطیة لن تقوم لها قیامة إن لم تجعل من الاعتراف بالمغایرة ومراعاة المساواة 

الاجتماعیة بین الناس واحترام نمط عیش الآخر رغم اختلافه العرقي والدیني والقومي، 

ها في وجودها وتحققها الواقعي. مبادئ ضروریة لا بد منها كي ترتكز علی

ر عن نظام سیاسي ذات مهما كانت الدیمقراطیة اجتماعیة أو سیاسیة، فإنها تعبّ 

خلال التطورات والتغیرات التي لحقت الإنسان منوصل إلیه؛تطبیقات اجتماعیة

نالمجتمعات عموما؛ والغربیة منها خصوصا من مناحي اقتصادیة، سیاسیة واجتماعیة، م

التي سادت المجتمعات ،وكذا التیوقراطیةوالاستبدادیةأجل التخلص من الأنظمة الإقطاعیة 

ومن جهة أخرى فإن الإنسان دائما یبحث عن ،الغربیة في العصور الوسطى من جهة

الأفضل والأحسن، وظنا منه أن النظام الدیمقراطي بإمكانه الإسهام في تشیید دولة القانون 

ظهور «أنبارینجتون موروالمؤسسات حیث یتمتع الشعب بالسیادة الكاملة ولهذا یرى 

.23اطیة، دراسة فلسفیة، ص، ألان توران، ما الدیمقر 1
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لاث أشیاء مرتبطة ارتباطاتحقیق ثالدیمقراطیة على أنها كفاح طویل بكل تأكید من أجل

والعقلانیین بالحكام العادلیناستبدال الحكام وثیقا بعضها البعض: تقیید الحكام المستبدین 

.1»المستبدین والحصول على نصیب الأفراد الأساسیین في وضع القواعد

یسیّر شؤون المواطنین داخل واجتماعي إن الحدیث عن الدیمقراطیة كنظام سیاسي 

طاق الدولة یؤدي إلى تناول مكانة هذا النظام بین الأنظمة السیاسیة الأخرى، كالأولیغارشیة ن

والدیكتاتوریة فیمكن القول أنها أقل هذه الأنظمة سوءا وأكثرها اعتدالا، ومن هذا القبیل یعتقد 

هي النظام الأكثر قربا إلى حكم الشعب. لأن هذا النظام «أن الدیمقراطیة دیلوستیفن

یكون مهیئا لحفظ الصداقة وبالتالي سیصون الخبرة الاجتماعیة التي تعد غایة في الحیویة س

، بما أن هذا النظام یأخذ في طیاته مبادئ تسعى إلى حمایة الفرد 2»صالح لتأمین مجتمع

والراحةر نطاق الحریةیتوفیهدف إلى و ،ي یمكن أن تهددهتوالجماعة من كل الأخطار ال

والعیش السلیم.

إن الدولة الدیمقراطیة هي التي تسعى جاهدة إلى توفیر ظروف الاستقلالیة للأفراد بعیدا 

تجسید حریة بغیةهاضرورة لابد منكهذایعتبرحیث ،عن كل أشكال القمع والتسلط

ت لمشاركة في الحیاة العامة والسیاسیة. فالدیمقراطیة بهذا المعنى لیسلوتهیئهالمواطن

الأمر أكثر من ذلك فهيتتیح الأفراد هذا الحق، وإنمالأنها؛فقطة سیاسیةدیمقراطیة تشاركی

1بارینجتون مور، الأصول الاجتماعیة للدیكتاتوریة والدیمقراطیة، ترجمة، أحمد محمود، ط1

.474)، ص، 2008(بیروت،  المنظمة العربیة للترجمة ،
.115ستیفن دیلو، مرجع سبق ذكره، ص، 2
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وذلك یتم في إطار وضع ،1»تفترض إعطاء الأشخاص المعینین سبل ممارسة الاستقلالیة«

لحریة الفردیة والجماعیة.للمواطنین قصد التنظیم والممارسة الحقیقیة باخاصحیز مستقل

الفرد كأنه ذات مستقلة یمكنه ها معتعاملهيلأنظمة الدیمقراطیة، لساسیة الأمیزة فال

«ألان تورانفي إنماء وازدهار المجتمع وترصیص بنى الدولة، ففي تقدیر همةالمسا

ن یتكونوا وأن       أالدیمقراطیة هي النظام السیاسي الذي یسمح للفاعلین الاجتماعیین 

بادئ التي تشكل الدیمقراطیة هي التي تقتضي وجود الفاعلین یتصرفوا بحریة، إن الم

الاجتماعیین أنفسهم. لن یوجد فاعلون اجتماعیون إلا إذا توافق الوعي الداخلي بالحقوق 

الشخصیة والجماعیة مع الاعتراف بتعد المصالح والأفكار وخصوصا تعدد الصراعات بین 

، فمن طبیعة 2»ه التجمعات الثقافیة المشتركةالسادة والمسودین. وأخیرا مسؤولیة كل فرد تجا

الدیمقراطیة أنها تخصص مجالا مستقلا واسعا لتنظیم الأفراد وامتلاك سلطة مستقلة عن 

سلطة الدولة، لأن التنظیمات أو الجمعیات أو ما یعرف بمنظمات المجتمع المدني (تسهل 

رادا صالحین داخل المجتمع ن یكونوا أفلأتعمل على تكوین الأفراد وتهیئهم أو من مهمة) 

ن یتحمل مسؤولیته الاجتماعیة والثقافیة الفرد الصالح هو الذي یكون على استعداد لأف

ق بین الدیمقراطیة والأنظمة ن یفرّ لأؤهلهوالسیاسیة اتجاه الصالح العام والخاص، وهذا ما ی

سور الحوار والتواصل إلى إقامة جكل الطرقتسعى لأنها في الحقیقةالدیكتاتوریة والشمولیة، 

نشر الوعي السیاسي والاجتماعي بین كل المواطنینفي الذي بإمكانه الإسهام؛الاجتماعي

.عامةإرشادهم إلى ما هو خیر لهم وللمجتمعالعمل على و 

من المختلفة وفي صورها المتحققة ــــتعتبر الدیمقراطیة بكل أشكالها واتجاهاتها

لم أحد مظاهر العقلانیة الحدیثة التي ظهرت في أوروبا، وهي ــــالكلاسیكیة إلى المعاصرة

)،  2007،(الجزائر، منشورات الاختلاف، 1المولى، ط،مارك فلورباییه، الدیمقراطیة أم الرأسمالیة، ترجمة، عاطف 1

.47ص،

419، ص،1997المجلس الأعلى للثقافة) ، (ألان توران : نفذ الحداثة، تر: أنور مغیث،ـ 2
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نتیجة للتطورات التي حدثت في كل میادین الحیاة، فبعد التطور العلمي والتقني تكن سوى

الذي ساد هذه المجتمعات، عرج الفلاسفة إلى تحدیث الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة 

ة ولهذا شید هؤلاء معالم النظام الدیمقراطي القائم على أسس عقلانیة وإنسانیةوالاجتماعی

نقلة وطفرة نوعیة في المجتمعات.بهدف إحداث

فالدعوة إلى سیادة الشعب عبر بوابة الإرادة العامة وتجسید القانون كوسیلة تحتكم إلیه 

، كفیلة صلبة وعقلانیة مشروعة، كانت دعائم المواطنینو السیاسیة والاجتماعیة المؤسسات 

من أن تجعل من الدیمقراطیة مطلب الشعوب وضرورة تاریخیة یجب وكافیة في آن واحد،

الاحتكام إلیها، فلهذا كانت الوظیفة التاریخیة لهذا النظام هي تكریس الأسس العقلانیة 

القول أن والسیاسیة في تسییر شؤون الفرد والجماعة داخل إطار الدولة. ومن هنا یمكن 

النظام الدیمقراطي حسن «على حق عندما قال أن كان جون رولز الفیلسوف الأمریكي 

، فنموذج المجتمع 1»التنظیم، یحقق هذین المبدأین في بنیته الأساسیة (الحریة والعدالة)

ة لأنه یحدد مجالا مفتوحا لتطویر الدیمقراطي هو نموذج ذات مواصفات أخلاقیة وقیمیّ 

انیة، بوضع مجال خاص لتطویر الذات البشریة عن طریق إتاحة مبادئ الحریة مبادئ الإنس

.الحوار العقلانيالمبنیة على المساواة  و 

.95جون رولز، العدالة كإنصاف، ص،،1
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.عند هیغلالأسرةمفهومالمبحث الأول: 

البحث عن التجلي الحقیقي في؛یةمن خلال فلسفته السیاسهیغلهدف یتمثل

:ن خلال مؤسسات اجتماعیة ثلاثة هيلا یتحقق إلا مالعیني للروح المطلق، فوجد أن ذلك و 

یة حظات التاریخاللّ ؛ولة. حیث تترجم هذه المؤسساتالدّ العائلة)، المجتمع المدني و رة (الأس

دلول مه من اللازم تحدید . ولهذا كان في اعتقادنا أنّ الحریةبلوغ نحو التي تتدرج فیها الروح 

ومدى أهمیتها في النسق العام لهذه عند هیغلكل هذه المؤسسات في الفلسفة السیاسیة 

الفلسفة.

من خلالها  التي تنشأتمثل الأسرة المؤسسة الأولى التي یمكن أن نجد فیها البذور

في هذا العنصر من الحالیة أو رة عن الإیتیقیةوهذه المعبّ «هیغلیقول وح الموضوعیة.الرّ 

ات كماهیة، وكذلك كهذا الهوة في آخر، أعني رة عن وعي في الحال بالذّ الكینونة، أو المعبّ 

فالأسرة بهذا المعنى تشیر إلى التحقق الأولي ، 1»ماهیة إیتیقیة وطبیعیة إنما هي العائلة

العیني للحق من خلال غم من التجسیدر ولكن بالللحیاة الأخلاقیة بصفة مباشرة وجزئیة،

نه یتصف بالباطنیة والنقص. أالأسرة إلا 

في هیغلینبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن الجانب الطبیعي الذي یتحدث عنه 

الأولي للوحدة بین الأفراد، بحیث كونهو ذلك الرابط الذي یؤدي إلى الت؛مفهومه عن الأسرة

تتسم «عنههیغلیقولهو الحب، حیث ألا و والمرأةربط بین الرجل وی،یعطي لها المعنى

، والحب هو لمباشرة للروح بالحب بصفة خاصةالأسرة، بوصفها الحیاة الجوهریة للأخلاقیة ا

فالحب أو الجانب العاطفي یمثل الأساس الذي بنیت علیه ،2»شعور الروح بوحدتها الخاصة

ئي للإرادة التي ترید التموضع في إطار الأسرة الحدیثة، ما یجعلها ترمز إلى التشكل المبد

( بیروت، المنظمة العربیة للترجمة)، 1طناجي العولني، ،فینومینولوجیا الروح، تر و تق، هیغل،1

.480، ص، 2006
.407إمام عبد الفتاح إمام، ص، ،تر،أصول فلسفة الحقهیغل،،2



المدنيوالمجتمعھیغلالثانيالفصل

75

الزوجان متحابان فيمن ة المبنیة على الحب هي التي تجعلولأن الأسر مؤسسة الأسرة.

م والقرابة.على أساس الدّ الوحدة التقلیدیة المبنیةوحدة جدیدة، عكس 

مجموعا تشكل إذن العائلة «أنجون بیار لوفیفرحسب من هذا المنطلق یتضح

ما یسبق نظامه الوجود الخاص للأفراد ویحدده، وهذا التنظیم على علاقة ثنائیة بدائیة، منظّ 

علاقة الرجل بالمرأة الذي سبق وأن تمشرك دورهما بشكل كامل وأصبحا قاصرین علیهما 

ر الأسرة عن وحدة من الآباء والأبناء أي ظاهرة اجتماعیة وبهذا المعنى تعبّ .1»ومكملین

ینغمس كل واحد الطرفین. ففي هذه الوحدة الجدیدة بینس على مبدأ الإرادة المتبادلة تتأس

لا یرقى فردافي الأسرةالفردهذا ما یجعل منالعامة.المصلحة قصد تحقیق هافیامنهم

إلى التحقیق الفعلي والعیني یصللمبما أنهفقط اعضو یظلإذإلى مستوى الشخص؛ 

فإنها ستبقى حریة فردیة وجزئیة، والغالب ،الأسرةنوع من الحریة داخللهللحریة، وإن تحقق

فالفرد لا یأخذ صورة «الجماعة، الذي یفرض نفسه على حساب الفردانيفیها هو الجانب 

، 2»الحق إلا عندما تبدأ الأسرة في التفكك ویصبحون أشخاصا من الناحیة النفسیة والواقعیة

رادات الفردیة توحد الإحینما ا تمثل نقلة نوعیة في حیاة الفرد یعني هذا أن الأسرة رغم أنهو 

.الحریة المطلقةبه إلى مستوى الارتقاءلیس بإمكانهالا أن في إرادة جماعیة؛ إ

لكن وبالرغم من ذلك، إلا أن الفرد یبقى دائما متعلقا بالأسرة، بما أنها تعد الضامن 

لحقوقه المادیة، من ثروة ومأكل ومشرب، وبالإضافة إلى هذا، ینبغي الإشارة إلى أن الغایة 

الغایات القصوى والحقیقیة من الطرح الهیغلي من تناوله للأسرة كمؤسسة اجتماعیة، هي 

، ولهذا نود القول أنها تدل على أول تنظیم تربویة التي توفرها الأسرة لأفرادهاالأخلاقیة وال

یلقن الفرد أهم دروس الحیاة الاجتماعیة، حین تدله على مجموع القوانین والمعاملات 

(بیروت، المؤسسة 1، تر، منصور القاضي،طبیار ماشیري، هیغل والمجتمع، جون بیار لوفیفر، 1

.20ص، ،1993الجامعیة للنشر والتوزیع)،
.204، تر: تیسیر شیخ الأرض، ص الحقمبادئ فلسفة، ھیغل ، 2
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رغم «جون اهرنبرغماعیة، لهذا یقول تجالأخلاقیة التي یجب التحلي بها في إطار الحیاة الا

لاقات الحاجة واللامساواة، فإنها تخدم الأغراض الأخلاقیة لأعضائها  أن الأسرة بنیت من ع

. وهنا یتجلى الدور الأساسي الذي یجب أن تقوم به 1»ومن ثم تساهم في خدمة المدنیة

الممارسات الحمیدة تكریستكوین الفرد قصدوالمتمثل فيالأسرة في إطار الحیاة الأخلاقیة، 

تهیئة الفرد علىةساعدالم؛ بإمكانهانحو قیم سامیة ومتعالیةالعامكو السلبین الأفراد وتوجیه 

من صورة الفرد في الأسرة  حین یتحول ،للقیام بواجباته نحو الآخرین في أحسن صورة ممكنة

أو ،المجتمع المدني والدّولةغرار تنظیمات أخرى على إلى عضو وعنصر فعال ومنفعل في

والأخلاق على أسس المواطنةتهتنشئبتربیة هذا الفرد وهذا الطفل و ما یتلخص في النهایة 

. ولكن جدیر بنا التنویه هنا إلى الدور الإیجابي للأسرة في حیاة الفرد، فقد الجماعیة

أعطت له نوع من حین والانفراداستطاعت من جهة أولى أن تخلصه من قوقعة الذاتیة

من واجبات وحقوق اتجاه الآخرین والأسرة.أضحى مكلفا ببعض الالتزامات و الموضوعیة 

هیغل وفي الأخیر یمكن القول أن الأسرة تشیر في النسق العام للفلسفة السیاسیة عند 

یة الخام إلى مؤسسة الوجه الأول المباشر للحیاة الأخلاقیة التي تدفع البواعث الحسّ «إلى

الأسرة ترعى الحاجة وتغذي لأنّ .2»ولةلدّ الفرد للمشاركة في المجتمع المدني واواج، وتعدّ الزّ 

شعور الفرد منذ البدایة خاصة ما یتعلق بالجانب العاطفي والطبیعي وذلك عن طریق 

واج، أما التجسید الأخلاقي لمهامها فإنه یتمظهر في توجیه سلوك الفرد نحو المسؤولیة الزّ 

أعني أن الأسرة كوحدة جوهریة قد تعطي الفرد نوع من التحقق الواقعي ،الحق والواجبو 

أنه بالرغم من هذا الدور ؛نستخلصومن هنا .، ولو بصورة عابرة ومؤقتةوالوعي بالذات

.43، مرجع سبق ذكره، ص، ، جون اهرنبرغ1
( المشروع ، ترجمة وتقدیم وتعلیق، إمام عبد الفتاح إمام، معجم مصطلحات هیغل، میخائیل انوود، 2

.196ص، القومي للترجمة)،
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المحدود الذي تلعبه الأسرة في تحقیق الأخلاقیة الموضوعیة إلا أنها یمكن أن تكون المیدان 

.هیغللة في الفكر الفلسفي لدى الأول لفهم مدلول ومعنى الدو 

یخضع ، هیغلجدیر بالذكر في هذا المقام أن مفهوم الأسرة في البناء النسقي لفلسفة 

للمنطق الجدلي الذي یحكم هذه الفلسفة، فنجدها تتلخص في مراحل ثلاثة یجب أن بدوره 

تمر به الروح لبلوغ الذي المتمثلة في الإسهام في التطور و ؛جل بلوغ غایاتهاأتمر بها من 

تربیة . فهذه المراحل تتمحور في الزواج، ثروة الأسرة وملكیتها وفي الأخیر؛حریة والكمالال

كآخر محطة تعرفها هذه المؤسسة الاجتماعیة. ومعنى هذا أن الزواج ؛تفكك الأسرةالأولاد و 

الرزق وتوفیر كسب و رة، التي تسعى جاهدة إلى الیشیر إلى البذرة الأولى التي تنبت منها الأس

الحاجات الضروریة لوجودها واستمرارها لتبلغ في النهایة مرحلة الكمال والتحقق الواقعي بعد 

هنا یشرح مضامین الأسرة  هیغلوربما قول ى رعایتهم وتربیتهم.لعالعملإنجاب الأولاد و 

سرة في وجهها الصورة التي تفترضها الفكرة الشاملة للأ«تتجلى من خلالها، والمراحل التي 

المباشر ثروة الأسرة وملكیتها التجسید الخارجي للفكرة الشاملة والعنایة بهذه المالیة تربیة 

الثلاث.هذه المراحل ةحركطور الجدلي الذي یحكمالتفيفلننظر .1»الأفراد وتفكك الأسرة

الزواج:المطلب الأول

یمثل الزواج الأساس الأولي الذي تقام علیه الأسرة كأول مؤسسة اجتماعیة تسهم في تطور 

النوع المباشر للعلاقة «من الزواجهیغل، لهذا جعل الطبیعیة والقانونیةالروح من الناحیة 

، أي عن طریق هذه الرابطة قد یعطي الفرد إشارة إلى بدایة التجسید الفعلي 2»الأخلاقیة

ن شخصین هما الرجل والمرأة، الذین یعلنان الظهور في شخص واحد هو الأسرة.للوحدة بی

لحظة الحیاة الفیزیقیة أو «یشمل لحظتین أساسیتین، أولهما تمثل هیغلإن الزواج في تقدیر 

205ترجمة، تیسیر شیخ الأرض، ص، ، مبادئ فلسفة الحق، هیغل،1
.408ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، ص، ، أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
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تكون الغایة منوالتي تشیر إلى الجانب العاطفي والوجداني، ففي هذه اللحظة ،1الطبیعیة

، أما الأولجانبالمن الطرفینكلا منالزواج هي إشباع الحاجات الغریزیة والجنسیة لدى

فیكمن في كون الزواج وسیلة للحفاظ على الحیاة الجنس البشري عن طریق لثانيالجانب ا

النسل والتكاثر.

حب بین أعضائها، الزواج شرطا طبیعیا لبناء الأسرة التي تقوم على الیعدّ لهذا السبب

ولكن بالرغم من ، وبذلك تتجسد الدواعي الذاتیة للزواجالحب یمثل علاقة روحیة إنسانیةلأن 

الحاجة الموضوعیة إلیه هي بلبب الوحید الذي یؤدي إلى الزواج،تعددها إلا أنها لیست الس

الذي ینحصر في الجانب الروحي یشیر إلى مضمون اللحظة الثانیة،وهذا ما،بلغهاأ

الموقع؛ نجد أن معنى الزواج یتجاوز الفعل الجنسي والطبیعي، إلى ذاوالموضوعي، وفي ه

خص مستقل لا یبقى كشوبالتاليالذاتي بما أن الفرد مرتبط بالآخر، لوعيلالجزئيتجليال

وهي ــــدة الجنسیة الوعي الذاتي للوح«هیغل، لهذا یقول لأسرةبل یتحول إلى عضو فقط في ا

أعني تتحول إلى حب واع وحدة داخلیة خالصةـــ تتحول هذه الوحدة إلى وحدة روحیة،

یعني قبول الشخصین ففي هذه اللحظة تكمن ماهیة الزواج الحقیقیة، بما أنه،2»لذاته

الطرفین عن الشخصیة الذاتیة یتنازل، وذلك عندماده الأسرةالظهور في شخص واحد تجسّ 

.لكل منهما

اتحاد الروحین في روح لأن ،هیغلفي رأي یتبین لنا أن الزواج مصیر موضوعيولهذا 

تحقیق الوحدة د نوع من الشعور، الذي یرمز إلى ناتج عن عاطفة الحب الذي یولّ ةواحد

یدل على انتقال الفرد من الزواجالهدف الجوهري منفبین الرجل المرأة.والتداخل الروحي

وجوده وتحدد مسؤولیاته اجتماعیة تثبتوقد تحقق في مؤسسةالعضویة الفرد إلى حیاةنمط

ففي الزواج یلغي الشخصان «وولتر استیسفي قول ضح ذلك تویأمام القانون والمجتمع

..408المصدر نفسه، ص، ، 1
.408إمام عبد الفتاح إمام، ص، ترجمة،، أصول فلسفة الحق، هیغل،2
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من هیغل. وبالمعنى ذاته تمكن الفیلسوف 1»شخصیتهما المستقلة ویصبحان شيء واحد

خاصة نظریات القانون ؛تجاوز المعنى الضیق للزواج الذي عرف به في الفلسفات السابقة

الشهوة. وإرضاءالطبیعي حین حصرت أهداف الزواج في إشباع الغریزة 

أضفى علیه نوع من الفعالیة في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة المعنى الهیغلي للزواجإن

بما أنه عقد یدل على تعهد الشخصین على تحمل مسؤولیاتهما اتجاه أنفسهما واتجاه 

تسهم في التحقق العیني للموضوعیة حین تهیأصالحةالمجتمع، وذلك ببناء أسرة ذات ذریة

یوسفیقول سات أكبر مثل الدولة، ولهذا الفرد من أجل أن یكون مواطنا صالحا في مؤس

لا یعتبر أمرا عاطفیا فحسب، ولكنه واجب «بأنههیغلمتحدثا عن معنى الزواج عندكرم

مقدس ویجب أن یصدر عن الشعور بالواجب، أي أن یعقد لأجل المجتمع والدولة وحینئذ 

.2»عملا خلقیایعدّ 

الأسرة الناتجة عن الزواج قد أسهمت في تحریر الفرد من الذاتیة أنّ نستنتج في الأخیر

ویخضع لنوع من التنظیم،یشعر بنوع من المسؤولیةوالفردانیة وأصبح كائنا واعیا وأخلاقیا

یقوم الجانب الأخلاقي للزواج على وعي الطرفین ( الزوج والزوجة)، بهذه «هیغللهذا یقول 

ة، وبالتالي على حبهما، وثقتهما والمشاركة في وجودهما كله الوحدة بوصفها غایتها الجوهری

، هذا ما یجعل من الزواج یتعالى عن كل الأعراض والمشاعر والغرائز 3»بوصفهما أفرادا

حیث؛عن الطرح الطبیعي لفعل الزواجبذلكویتمایز الأخلاقيطابعیتمیز باللأنه،الطبیعیة

.والوعي والحریةلعقل لتحدید كل كل وجود ویغیب فیه

ص. ،1996،)مصر: مكتبة مدبولي(إمام عبد الفتاح إمام،جمة، ، تر فلسفة هیغل،ستیساوولتر ، 1

556.
.281ص، مرجع سبق ذكره، ، یوسف كرم، 2
.410، إمام عبد الفتاح إمام، ص، تر، أصول فلسفة الحق، هیغل، 3
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:ملكیتھاثروة الأسرة وـالمطلب الثاني 

، وذلك اهداخلفيیبدأ ظهور نوع من التنظیمــ أعني الأسرة ـــبعد تجسید هذه الوحدة

التي تنشأ بین أعضائها حین یسعى كل واحد منهم إلى یتبین من خلال الحاجات والمصالح 

إلى ولوج العالم من تقوقعها حول الذاتالخروج إلى الأسرةبهذا ما یدفع،الكسب والتملك

بحث عن الملكیة تجد نفسها فيوبالتالي وتجابهه، هذا الواقعبتصطدم الخارجي؛ حیث 

بمجموع الأسر تتصلهذا ما یجعلهاتلبیة الحاجات والنفقات، و متلاك لاد اقصوالثروة 

والتنظیمات الخارجیة عنها. إن مبدأ الملكیة هو الذي یعطي التحقق الشخصي للأسرة على 

وجودها –بوصفها شخصا –للأسرة «في هذا الصددهیغل، یقول المستوى الخارجي

تتخذ هذه الملكیة شكل الثروة تصبح تجسیدا للشخصیة الخارجي الواقعي في الملكیة وعندما 

وما یمكن فهمههذه الملكیة قد تحوّل الأسرة إلى شخص كلي ودائم.،1»الجوهریة للأسرة

وضمان الملكیة حاجة وشرط لازم لاستمرار وجود الأسرةأنهیغل هوب حسفي هذا المقام 

سلامة أعضائها من الناحیة المادیة، فالثروة التي یسعى الرجل إلى كسبها یجعل تحدید 

لا تقتصر حیازة «إذ یقول الأسرة ممكنا بكل حریة واستقلالیة عن باقي الأسر الأخرى، 

الأسرة على الملكیة وحدها، بوصفها شخصا كلیا دائما بل تحتاج إلى حیازات تتسم بصفة 

حیث تكون هذه الملكیة أو ، 2»و رأس مالأوالأمان أعني تحتاج إلى ثروة خاصة بالدوام

، من أجل أن یتجسد التحقق الفعلي لأفرادها ویسهم في ثروة مشاعة ومشتركة بین أفرادهاال

تحررهم.

،بما أنه یتمتع بثقة أعضائهاإن الزوج هو الذي تكون له مسؤولیة التصرف في هذه الملكیة

إدارة شؤونها وتدبیر أمورها، لكي تتمكن من و مصالحها، لى حمایة ما یجعله یسهر ع

بفضلها تصون الأسرة كیانها وتضمن استمرارها في «اكتساب المزید من الثروة التي

.410إمام عبد الفتاح إمام، ص،تر،،أصول فلسفة الحق، ھیغل، 1
.416،المصدر نفسھ، ھیغل، 2
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رب الأسرة على إعالة أسرته باستثمار هذه الثروة في بعمل وكدح، وذلك یتحقق 1»الوجود

الحاجیات واللوازم والمصالح توفیر من خلالى جمیع الأفراد، وذلكالتعلیم والإنفاق عل

؛ومنهعن الزواج.الناتجالحب والتعاطف جو یسوده من أجل العیش المریح في الأسریة،

كون تلا بد أن ؛اتحاد الزوجین في شخص واحدتدل علىباعتبار الأسرة شخصا مستقلا ف

لمغایرة لها. ولكن هذه الأسرة تحدد وجودها واستقلالها بالمقارنة مع الأسر الها ملكیة خاصة، 

بما أنه مفروض علیها الوجود ضمن إطار مجموع الأسر، قد یستدعي الأمر منها الخروج 

هي تربیة ا تنتقل إلى مرحلة أخرىن.  ومن همن الوجود الداخلي إلى مجابهة العالم الخارجي

وتفكك الأسرة.طفالالأ

: تربیة الأطفال وتفكك الأسرة:المطلب الثالث

الأولاد الحلقة التي تجسد التحقق الخارجي للأسرة، بما أن وجودها من هیغلیعتبر 

وجدان ذاتي في الحالة الأولى المتمثلة في العلاقة العاطفیة بین الزوجین؛ إلى حقیقة 

موضوعیة عندما یكون لدیهما أولاد، فالأولاد هم الذین یجعلون من وجود الوالدین وجودا 

لذا یمكن اعتبار وجود الأطفال في كل أسرة بالسمة التي تعطي التحقق ا،متحققا وعینی

الوالدین یجدان في ف...«لذا الموضوعي للرابطة العاطفیة والطبیعیة القائمة بین الزوجین،

، بذلك تتبین وحدة الأسرة من خلال 2»الطفل حبهما أو وحدة زواجهما وقد تجسدت كموضوع

من جهة أخرى، ما یؤدي لأطفالاوبدایة شعور الوالدین بالحب اتجاهوجود  الأولاد من جهة 

روحیة العلاقة بالإلى تكوین علاقة أكثر بروزا وقوة داخل تنظیم الأسرة التي یمكن وصفها

.داخلیةال

.117، ، صفلسفة القانون والسیاسة عند ھیغل، عبد الرحمان بدوي،1
.559ص، ،، فلسفة هیغلوولتر استیس، 2
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حینها ،وأما الجانب الخارجي من تنظیم الأسرة فهو ما یتعلق بتربیة الأولاد ورعایتهم

الأسرة في تربیة أولاده كواجب للأب وحق من حقوق الأولاد؛ مجسدا بذلك یبدأ دور رب 

للأطفال حق الإعالة والتربیة على نفقة «هیغلبصدد تأكید ذلك یقول و العنایة الأسریة،

على التنشئة الحسنة لأولاده، لهذا فمن فمن واجب الأب السهر،1»الثروة المشتركة للأسرة

والنفقة الطفل النیل من ثروة الأسرة والتمتع بملكیتها، لذا یلزم على رب الأسرة الصرف حق 

هیغلز وقد ركّ والصّحة وما إلى ذلك من مستلزمات الحیاة.التعلیمعلى أولاده في التربیة و 

ته الطفل عقلیا وأخلاقیا عن طریقتهیئالوسیلة المثلى لماعلیم لأنّه یرى فیهالتّ و التربیةعلى

الأولیة في نقل الأولاد من طبیعتهمیمكن أن تسهم؛التربیةفومنهغرس قیم العقل فیه،

بعثإلى الاستقلال والشخصیة الحرة عن طریق القائمة على الوحدة والعزلة الفردیةالمباشرةو 

ویسعى بذلك إلى ،وإدراك معناها الحقیقينفوسهم بالفعل بعدما كانت بالقوةفي الحریة 

.وكاملةممارستها ممارسة فعلیة

الأول «ترمي إلى تحقیق هدفینهیغلعندالأولادأنّ تربیةفي هذا الموقعیمكن الفهم

تعدون هو بثّ روح الحب فیهم حینما یكونون صغارا؛ ثم جعلهم بعد ذلك یشعرون ویس

، الأول إیجابي والثاني هیغلوهنا یظهر لنا جانبین من التربیة عند ،2»للاستقلال بأنفسهم

سلبي، فأما الجانب الإیجابي فنجده یتمثل في تربیة الأطفال منذ النشأة على طریقة الارتباط 

هیغلبالأسرة بتقویة أواصر الطاعة والطمأنینة في مرحلة الطفولة، ومن هذا المنطلق یعتقد 

، لأن كل واحد منهما سرة قد یزید من عاطفة الحب بین الزوجینأن وجود الأولاد في الأ

یحب الآخر ویزداد تعلقا به في أولاده؛ بمعنى أن الأولاد سبب في بقاء ونمو عاطفة الحب 

.في الأسرة

.428،ص،إمام عبد الفتاح إمامتر،، أصول فلسفة الحقهیغل،، 1
.117، ص، فلسفة القانون والسیاسة عند ھیغل، عبد الرحمان بدوي ، 2
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أما الجانب السلبي فیتمثل في علاقة هؤلاء الأولاد بالأسرة حینما یكبرون، ففي هذه 

المرحلة یبلغ الشخص درجة الحریة، فینال الاعتراف به كونه كذلك وبإمكانه التملك والزواج، 

ومن ثم تكوین أسرة جدیدة، ویلاقي بذلك مصیره الجوهري بعد أن أصبح شخصا كاملا 

ن أسرته، وینتج بعد ذلك ما یعرف بتفكك الأسرة، عندما أضحت لیس بمقدوره الاستقلال ع

ما إن یبلغ الأطفال مرتبة الشخصیة «هیغلیقول باستطاعتها تلبیة حاجات أعضائها، 

الحرة، وما أن یصلوا إلى سن الرشد التي یعترف فیها القانون بهم، كأشخاص، ویصبحون 

سر خاصة حتى یتحول الأبناء إلى رؤساء قادرین على امتلاك ملكیة خاصة بهم وتأسیس أ

. كل هذا یولد الشعور والرغبة لدى الأطفال في 1»أسر جدیدة وتتحول البنات إلى زوجات

والوجود في ، ورغبة الشخصیة المستقلةوالانفصال عن الأسر الأصلیةالاستقلالالبحث عن 

وهذا ما یؤهلهم إلى تكوین عن كل ارتباط بالأسرة القدیمة، تنظیمات اجتماعیة جدیدة، بعیدا

؛من الوضع الاجتماعي الذي انغمس فیه سابقاللتخلصأسر جدیدة عن طریق الزواج 

یبحث عن الثروة والملكیة، عن طریق العمل لهذا ، و وفردیتهاعتقادا منه أنه یحد من حریته 

دني أحضان المجتمع المداخل،الذي یمكّنه من إثبات ذاته في الجماعة التي یعیش فیها

.الناتج عن تفكك هذه الأسرة

.042،ص،ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، أصول فلسفة الحقھیغل،،1
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:في الفلسفة السیاسیة عند هیغلالمجتمع المدنيالمبحث الثاني:

عندما تمر بمراحلها الثلاثة تؤول إلى كمؤسسة اجتماعیةسبق وأن رأینا أن الأسرة

ورغبة هؤلاء في ،عدم قدرتها على تلبیة حاجیات أفرادها من جهةل، وذلكالتفكك والانحلال

كانت الأسرة تمثل الغایة النهائیة بعدما؛من الاستقلال والتحرر من جهة أخرىالمزیدتحقیق

. ولكن أنانیة هذا الإنسان الجماعیة والكلیةهاتحقیق مصالحعلىیعمل باتأین،للفرد

مننه من تحقیق المزید مجال یمكّ الاستقلال عن هذه المؤسسة، والبحث عن إلىدفعته

تأسیس إلى ة الدافعةالعوامل الأساسیتلك هي.في مؤسسة أكبرفردكالحریة والتحقق العیني

الإجابة على هذه نحاول؛ذا المفهومهلوفي تناولناحسب الفهم الهیغلي.،المجتمع المدني

هل المجتمع المدني هو نفسه المجتمع بالمجتمع المدني؟هیغلماذا یعني التساؤلات:

ما ،هذا من جهة ومن جهة أخرى؟هیغلفي التصور العام للفلسفة السیاسیة لدى السیاسي

هو موقف هیغل من المجتمع المدني كمؤسسة اجتماعیة؟.

تستلزم العودة إلى تناول موقف هیغل،إن الحدیث عن فكرة المجتمع المدني لدى 

عرضلفیلسوف من الأوضاع التي سادت المجتمعات الغربیة في الفترة الحدیثة، ما یعني ا

وفكره حول ما یسمیه بالمجتمع البرجوازي الذي عاصره، وبالتالي یمكن القول أن هیغلآراء 

الأساس التاریخي لمفهوم المجتمع المدني قد ارتبط إلى حد بعید بواقع المجتمعات الغربیة 

عرفت میلاد طبقة اجتماعیة برجوازیة تسیطر على نمط المعیشة في هذه الحدیثة التي

المجتمعات.

عن تفكك الأسرة ـــ حسب نتجییمكن القول أن المجتمع المدني كمؤسسة اجتماعیة 

ـــــ بعدما انقطعت كل الروابط القائمة بین الأفراد في الحیاة الأسریةللفكرةالطرح الهیغلي

فرد عن بقیة الأفراد بسبب البحث عن نوع من الاستقلال الذاتي والتحرریبتعد كل حیث 

أكثر مما هو سائد في مجال الأسرة.



المدنيوالمجتمعھیغلالثانيالفصل

85

التحول إلى حالة إن الكلیة التي اكتسبها الفرد في مؤسسة الأسرة؛ قد یفقدها حین یودّ 

ي ارتبط بها نه یصبح ذرة اجتماعیة مستقلة تماما عن باقي الذوات التلأالمجتمع المدني،

بذواتهم والانفرادحین كان عضوا في الأسرة، فالمجتمع المدني یعترف باستقلالیة الأفراد 

أي أن الأفراد، في هذا الشكل الجدید لوجودهم الاجتماعي، یصبحون، «كأشخاص مستقلین،

یتخذون في أنفسهم غایة لنشاطهم وبصفتهم واقعیا أفرادا، وهكذا، وهم مستقلون ومعزولون 

ا، ومنههذا ما یجعل الفرد یرى في ذاته غایة في حد ذاته1»أعضاء في المجتمع المدني

من هنا تبدأ نواة المجتمع و ،دفع إلى البحث عن المصالح الشخصیة الخاصة به فقطنی

یتحول الفرد إلى غایة فيحینالمدني في التكون والتجلي، حیث یقوم على الفردیة والجزئیة

ذاته.

أنه یتمیز هو في تحلیله لواقع المجتمع المدني الحدیث، هیغلل ما توصّل إلیه إنّ أوّ 

هذا الشخص بین العلاقات والتداخل القائمالشخص الجزئي وحالة :بمبدأین أساسین، هما

موضوع غایاته الجزئیة ـــ الشخص العیني الذي هو نفسه «هیغلیقول .مجتمعهوبقیة أفراد 

ومزیجا من الهوى والضرورة المادیة ـــ هو المبدأ الأوّل في وبوصفه مجموعة الحاجات،

هو الذي یمثل هذا الشخص الذي یمثل الجزئيفإن ؛ هیغلمنظور في ف.2»المجتمع المدني

والسعي إلى ،دیةالفر بمصالحهاتهاهتمامشیر إلىما یب، المبدأ الأول في المجتمع المدني

الآخرین، بل یمكن القول أنه یعتمد علیهم كوسائل ولو على حساب تحقیق غایاته الخاصة 

من أجل إشباع هذه الحاجات. من هنا ینتج المبدأ الثاني في هذا التنظیم الذي یشیر إلیه 

هذا الشخص الجزئي یرتبط بالضرورة بغیره من الشخصیات الجزئیة الأخرى «:هیغل بقوله

المبدأ ــ عن طریق الكلیة ــــ وهذا هویشبعها عن طریق الآخرین،حتى أن كل منهم یقیم ذاته و 

.24ص، ،هیغل والمجتمعجون بیار لوفیفر،، 1
.431ص، ،تر، إمام عبد الفتاح إمامهیغل، أصول فلسفة الحق،، 2
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، الواحدأفراد المجتمعبینوهنا تنتج علاقات التعامل والارتباط1»الثاني في هذا المجتمع

فبالرغم من الأنانیة والفردانیة التي تمیّز مثل هذه المعاملات؛ إلا أنها بطریقة أخرى ترمز 

ارسات والسلوكات ممبالضرورة إلى نشأة الإلى الكلیة، نتیجة تداخل المصالح التي تؤدي إلى

فنسیج المجتمع المدني مغزول بطریقة تجعل كل «وولتر ستیسیقول الأخلاقیة فیما بینهم.

مصالحه إنما یحقق مصلحة فرد یعتمد على الآخرین جمیعا. ومن ثم فكل فرد في بحثه عن

سائدا في المجتمعات هذه إذا هي طبیعة المجتمع المدني الذي كان،2»المجموع الكلي

غالبا ما یشتد الصراع وتكثر الخصومات حول المصالح الجزئیةالغربیة الحدیثة، حیث

القائمة آنذاك الاستبدادیةبین الجزئي والكلي، لأن الفرد في ظل الأنظمة السیاسیةالضیقة

یته في الفرد وغا. إن همّ من المواطنین رعایا وخادمین لا یشعرون بالانتماء إلى الدولةجعلت 

والخاصة الجزئیة ، یظل دائما البحث عن المنافع مثل هذا التنظیم الاجتماعي والسیاسي

یمثل فضاء للمنافسات والمواجهات بین «وهذا ما یجعل المجتمع المدنيقصد إشباعها،

.3»المصالح الاقتصادیة الذریة الخاصة بالأفراد

بالغة للعامل یبین لنا أنه أولى أهمیةللمجتمع المدني هیغل في تحلیل إن التمعن 

عن الجانب السیاسي، بمعنى أن الفرد انغمس في الصراع حول إشباع الاقتصادي وتغاضى

وانصرف عن الفعل السیاسي ما جعله لا یشارك في تحدید النظام أو ،الاقتصادیةالحاجات

الأسرة إلى المجتمع المدني یمثل ارتقاءه من وبالتالي یمكن القول أن انتقال الفرد من تغییره. 

المجتمع بیصطلح علیهلى ذات عاملة تتمتع بمهنة خاصة، ولهذا تأسس إطار إذات مستقلة 

المجتمع تجمع الأفراد بغایة تحقیق مصالحهم الخاصة، فشأن«إلىالمدني، الذي یشیر

.431ص،، المصدر نفسه، هیغل،1
، (دار التنویر للطباعة والنشر 3، ط2تر، إمام عبد الفتاح إمام، ج، فلسفة هیغلولتر استیس،، 2

.101، ص، 2005والتوزیع، بیروت)، 
.67المجتمع المدني والدّولة السیاسیة في الوطن العربي، ص. ، توفیق المدیني، 3



المدنيوالمجتمعھیغلالثانيالفصل

87

،1»حتیاج المتبادلالمدني إذا أن یتحدد بنظام من حیث هو ینهض على خلق وسط من الا

فردي وما هو ي كحیز مستقل؛ ینغمس في كل ما هوالفرد في وجوده داخل المجتمع المدنف

المجتمع مادي، ما یجعله یبتعد كلیة عن كل النشاطات السیاسیة التي ترتبط بتنظیم الدّولة. 

لعمل في ا، الذي یسهم في إتاحة الفرصة المدني بهذا المعنى أضحى میدانا للمنفعة الخاصة

والإنتاج. ونستنتج في الأخیر أن الطرح الهیغلي لمفهوم المجتمع المدني یرتبط ارتباطا وثیقا 

بأطر اقتصادیة كالسوق والعمل والإنتاج والمهنة والطبقة. وكل هذا لم یكن اعتباطیا، بل 

آدم بعلماء الاقتصاد الانجلیز الذین نظروا لهذا المجتمع من قبله مثل هیغلنتیجة لتأثر 

بحث في طبیعة وأسباب ثروة (الذي نشر كتابه )1790، 1723(فیرغسون وآدم سمیث

.)1776سنة،الأمم

قائم على نظام یعتمد فیه الفرد على هیغللنا أن المجتمع المدني عند ضحیت

المجموع فهو نظام من الاعتماد المتبادل أین تتلاقى المصلحة الفردیة لكل شخص مع

الأشخاص الآخرین، ولهذا فإن المجتمع المدني هو مستودع الحاجات والتفاهم القائم مصالح

ستأسولهذا اد الحدیث،الاقتصآلیات، إنه بهذا المعنى ناتج عنعلى مبدأي الجزئیة والكلیة

یتضمنفبما أنه كذلك، فهوعلى أسس اجتماعیة أو سیاسیة.ولیسعلى المصالح الخاصة 

ثلاث لحظات هي:                                                                    

ت الآخرین جمیعا وهذا ما توسط الحاجة وإشباع الفرد لها من خلال عمله وإشباع حاجا«-أ

أطلق علیه اسم نظام الحاجات.                                                       

التحقق الفعلي لمبدأ الكلیة الذي یتضمنه هذا النظام وهو حمایة الملكیة من خلال -ب

صفة عامة).                                    ممارسة العدالة (أو الهیئة القضائیة ب

،ص، 2005(الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت)1ط،فلسفة الحداثة في فكر هیغل، محمد الشیخ، 1

30.
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الاحتیاط ضد الجوانب العرضیة التي لا تزال كامنة في نظام الحاجات وممارسة العدالة -ج

. تلك1»ورعایة المصالح الجزئیة الخاصة وكأنها مصلحة مشتركة عن طریق الشرطة والنقابة

نة له أوهي المراحل التي یمر بها المجتمع المدني وبالتالي تمثل العناصر الأساسیة المكوّ 

بالأحرى هي مؤسساته الجوهریة التي تمیزه عن الأسرة والدولة.                         

نظام الحاجات:المجتمع المدني و :المطلب الأول

من بین المقومات الأساسیة التي یشملها المجتمع المدني عند هیغل، نجد ما یسمیه 

موضحا بشارةعزمي بنظام الحاجات، الذي جعل منه الخطوة الأولى في هذا التنظیم، یقول 

في تأسیس المجتمع المدني، وهي العمل من أجل سد ىینطلق هیغل من الخطوة الأول«ذلك

أو ضمن نظام الملكیة الخاصة، أو التبادل بین أصحاب الملكیة الخاصةالحاجات البشریة 

یتضح البعد الاقتصادي ومدى تأثیره في الرؤیة هنا ومن ،1»ما یسمیه بنظام الحاجات

.هیغلالعامة لمفهوم المجتمع المدني لدى 

أمر لمدني إلى تحقیق حاجاتها الخاصة،إن سعي الشخصیة المستقلة في المجتمع ا

یدل بذاته على جزئیتها، كونها ترى نفسها الغایة الوحیدة التي تملك حاجات ترغب في 

یقول هیغل في إشباعها لنفسها، ما یعني أن الجزئیة بذاتها حاجة تتطلب الإشباع والإرضاء،

تتسم الجزئیة في المقام الأول بمعارضتها بصفة عامة للمبدأ الكلي للإرادة، وهي «هذا المقام

، فالذات التي تبحث 2»موضوعیتها، أعني إشباعهالك تعبر عن حاجة ذاتیة، وهي تبلغبذ

من في نظام الحاجات مهما كان نوعها، سواء قد یتحقق لها ذلك واقعیاعن التموضع

خالیة و شخصیة ، هيحاجاتالهذهفالشيء المهم هو أنلذامعنویة،الأو الناحیة المادیة

.فهو دال على نوع من الاعتباطیة أي دون قصد مسبقوإن تحققمن عنصر الكلیة،

.438ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، ص، ، ول فلسفة الحقأص،هیغل، 1
.439ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام ،ص ، أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
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یقوم على المنافسة العامة «المدنيالحدیث أو المجتمع كل هذا یجعل من المجتمع 

لملاك أحرار یكتسبون مركزهم في العملیة الاجتماعیة عن طریق نشاطهم الذي یعتمدون فیه 

الصالح العام ولا یحققون مصلحة على أنفسهم... إنه مجتمع لا یحرص فیه الناس على 

.1»الكل إلا بالصدفة العمیاء

ولكن الفرد حین یبحث عن إشباع هذه الحاجات یفرض علیه التعامل مع الآخر قصد

:هي. ویتكون هذا النظام من ثلاث خطواتتكملة عملیة الإشباع، وهذا ما یتم بطرق مختلفة

.والثروةنوع الحاجات وإشباعها، العمل،

:نوع الحاجات وإشباعها-أ

منهمافكلابین نوعین من الحاجات، حاجات الحیوان وحاجات الإنسان،هیغلیمیّز

ذ ولكن هذا لا یمنع من وجود اختلاف بینهما، إبحاجة إلى الطعام والمأوى والأكل والشراب،

فأما ما یتعلق بالحیوان؛ فنجدهیتمثل في الوسائل والطرق التي تستعمل من أجل إشباعها،

یستعمل طرق محدودة خاصة به فقط، بهدف إشباع هذه الحاجات والتكیف مع الوسط 

المتاحة الوسائل والأسالیب فیه، حیث یتمیز هذا المحیط  بمحدودیة الطبیعي الذي یعیش 

دون أن یذهب أبعد من هذاوإشباع هذه الحاجات أیضا،التي تمكنه من القیام بهذه الأعمال

.یتأثر بالغریزة والشهوة أكثر من الفهمبما أنه

معتمدا فهكذا أیضا كان الإنسان یسعى إلى الوصول إلى ما یرغب فیه من حاجات 

الحیوان، لكن الإنسان كونه كائنا عاقلا یستعملهاعلى وسائل وطرق لا تختلف عن تلك التي

الذي (الذهن)والتمییزبإمكانه التغییر والخروج من الدائرة المحدودة، وذلك عن طریق الفهم

عن طریق مضاعفة الحاجات «هیغلیسهل علیه المهمة وذلك یظهر في خطوتین حسب 

، (دار الكتاب ، تر، فؤاد زكریاءالعقل والثورة، هیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة، هربرت ماركیوز1

.185)، ص،1970العربي،
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إشباعها، وعن طریق تنویع الحاجة العینیة وتقسیمها إلى أجزاء وجوانب منفردة ووسائل 

، هذا ما یجعل الإنسان 1»تتحول بدورها إلى حاجات مختلفة، تتجزأ أو تصبح أكثر تجریدا

ینوع ویزید من حاجاته بتقسیم كل حاجة إلى أجزاء فرعیة بحیث یصبح هذا الجزء معرض 

حاجات والوسائل هي میزة الإنسان وحده، ففي هذه النقطة یعارضللتقسیم، فهذه الزیادة في ال

هموقفه من حالة الطبیعة أین كانت حاجاتفيجون جاك روسو،الفیلسوف الفرنسي ، هیغل

البسیطة، بما أنها تتطلب الحاجاتبالضروریات أوهي التي تعرف (الطبیعیة)معدودة

.لهلطبیعةاوسائل بسیطة وتقلیدیة یمكن أن تقدمها

یعود إلى رغبة الأفراد في التساوي مع الآخرین حتى تتحقق إن الزیادة في الحاجات

ا وذلك لا یتم سوى بخروج هذه الحاجات من حالة الفردانیة إلى حالة الكلیة التي تتم بدوره

خذ بتداخل هذا الفرد مع أفراد مجتمعه، هذا ما یشكل منافع متمایزة مع الآخرین، ومن ذلك تأ

ما دامت الحاجات الاجتماعیة تمثل همزة «هیغل یقول هذه الحاجات طابعا اجتماعیا، حیث

–الوصل بین الحاجات الطبیعیة أو المباشرة وبین الحاجات الذهنیة التي تظهرها الأفكار 

خر هي التي تكون لها الغلبة بسبب كلیتها، وعلى ذلك فإن هذه من النوع الآ–فإن الحاجات 

ر، أعني أن الضرورة الطبیعیة الدفینة اللحظة الاجتماعیة تأخذ في جوفها مظهر التحر 

یبین لنا الفیلسوف أن اللحظة الاجتماعیة ،2»للحاجة تتوارى، ویهتم الفرد برأیه الخاص

الحاجاتعلىالجانب الطبیعي المسیطر منللحاجة تأخذ في طیاتها عنصر التحرر 

عقله منطق مل وفق الحتمیة والضرورة، وبذلك یستطیع الفرد العبوالمتمیزةووسائل إشباعها،

بعد تحریر روحه الغارقة في الطبیعة، والتحرر الفعلي والعیني ،ق الفعلي لغایاتهیالتحقبهدف

ما هو فطري.    كلللروح یتم بإعادة الروح إلى ذاتها والتفكیر في ذاتها والانفصال عن

.440،،صترجمة، إمام عبد الفتاح إمام ، أصول فلسفة الحق، ھیغل، 1
.441، ص،ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام ، أصول فلسفة الحقھیغل، ، 2
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الحاجات الطبیعیة إلى الحاجات ؛ تتجاوزالحدیث وفي النهایة نقول أن المجتمع 

الاجتماعیة والحاجات الذهنیة والروحیة، حیث الذات تحقق تموضعها حین تدخل في 

فرانسوا شاتلیهعلاقات التبادل مع غیرها من الذوات داخل المجتمع. وفي هذا الإطار یقول 

.1»نانیةالمجتمع المدني هو النظام غیر المستقر بحریة وظیفة إرضاء الحاجات الأ«أن

بالعمل؟هیغلفماذا یقصد ،هي العمللتحقیقها؛ وسیلة إشباع هذه الحاجات یستلزم ویتطلب و 

:العمل:ب

إشباع حاجاته معتمدا في ذلك على العمل، لذلك المجتمع المدني إلىیسعى الفرد في لحظة

طریقة الحصول على الوسیلة الجزئیة المناسبة لحاجتنا المماثلة هي «إنهیغلیقول 

، فبالعمل یمكن للفرد التصرف فیما هو طبیعي من أجل خدمة منافعه وتحقیق 12»العمل

غایاته، إذ بمقدوره تكییف المواد الموجودة في الطبیعة على شكل مواد أولیة غیر مجهزة 

جات التي تناسبه التي یشكّل بها الإنسان الحاالوسیلةویحولها إلى ما یخدمه هو، فالعمل هو 

لق حاجات جدیدة واكتساب أخرى مغایرة لما هو سائد، لهذا یظهر مستلزماته، وخفي قضاء 

متبادل بین أفراد والإنسان بما أنه یشیر إلى الاعتماد اللنا أن العمل هو الوسیط بین الإنسان

فيلطبیعة، حیث تصبح هذه امن جهة أخرىوالطبیعة، وبین الإنسانالمجتمع من جهة

خدمة الإنسان.

إلى جانب هذا، فإن العمل یتوفر على جانب موضوعي في ذاته هو تقسیم العمل 

الناتج عن تقسیم الحاجات والوسائل الذي یؤدي بدوره إلى تقسیم العمل الذي یعود بدوره 

وعن طریق هذا التقسیم یصبح عمل الفرد أقل «بقوله:هیغلبفوائد على الفرد، ویفسر ذلك 

180) ص.1976(دمشق، مطبعة وزارة الثقافة،، 2،ط،ترجمة، جورج صدقیني، فرانسوا شاتلیه، هیغل،1
.443،ص،، ترجمة وتقدیم، إمام عبد الفتاح أمامأصول فلسفة الحقهیغل،، 2
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. هنا یظهر وجه المفارقة في المجتمع 1»رته مثلما یزداد إنتاجهتعقیدا ومن ثم تزداد مها

المدني، فكل فرد یبحث عن غایاته الخاصة بالاعتماد على الآخرین من أفراد المجتمع، وهذا 

ما یعرف بالتطور من الجزئي إلى الكلي الذي یقودنا إلى مبدأ ثالث هو الثروة.   

):الثروةرأس المال (،ج

تمثل الثروة الطریقة التي یمكن للفرد الإسهام بها في تنمیة العمل والإنتاج داخل 

الفرد عندما ینتج لنفسه ما یشبع حاجاته فإنه یشبع في الوقت نفسه للكل «إذالمجتمع،

هكذا یظهر رأسمال عام أو كمیة كبیرة من الثروة التي یمكن أن ینظر إلیها على أنها أیضا،

، فالفرد یسهم بطریقة غیر مباشرة في تلبیة حاجیات الآخرین رغم أنه كان 2»للمجتمع ككل

ولكنه یستمتع الآخرین أیضا من ؛یعمل لصالحه الخاص، فكل واحد ینتج ویعمل ویكسب

ددت إسهامات الفرد في تحقق الثروة، إما عن طریق ما یقدمه الفرد منتوجه وعمله، ولهذا تع

من ثروته الخاصة (رأس المال) وهو الإسهام الشخصي المباشر، أو ما یقدمه من مواهب 

وملكات ومهارات وهبتها له الطبیعة.

وهو ،أصل طبیعيیعود إلىبین الناسبأن الفوارق في القدرات والمواهبهیغل یرى

أنه بماضد كل الآراء الداعیة إلى المساواة بین من فرقت بینهم الطبیعة، جعلهمر الذيالأ

وفي مقابل هذا الحق «ذاهقوله یظهر لنا جلیا في ما، وهذاومبادئهایتعارض مع قانونها

نجد مطلب المساواة وهو مطلب أحمق ینادي به الفهم الذي یأخذ المساواة المجردة، وما 

، وهنا ینتج مبدأ التفاوت كنتیجة للحریة 3»یكون ویظن أنها أمور واقعیة وعقلیةینبغي أن 

الذاتیة التي تسود المجتمع وهو حق لا یمكن الاستغناء عنه كونه منبثق من الطبیعة، حیث 

ینتقل من الروح إلى عدم التساوي في القابلیات والثروة بین أفراد المجتمع الواحد. یؤدي 

.444، المصدر نفسه، ص،هیغل، 1
.565صإمام،الفتاحعبدإمامترجمة،هیغل،فلسفةستیس،وولتر،2
445.صإمام،الفتاحعبدإمامترجمة،الحق،فلسفةأصول،هیغل،،3
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مستوى وسائل وطرق العمل المستعملة من طرف الإنسان إلى زیادة التطور الهائل على

وهذا ما ینتجیؤدي إلى ظهور فائض في الإنتاج وهذا بدورهخیرات المجتمع والأفراد سویا،

الطبقات وتمایزها بسبب نوعیة العمل الذي تقوم به كل طبقة في تحقیق هذه وتعددكثرة

إلى مجموعة من الأفراد الذین یشتركون في المقام ومعنى الطبقة عند هیغل یشیرالخیرات، 

إلى: حسب الضرورة المنطقیة للفكرة الشاملة ؛تنقسموالوضع الاجتماعي، وهي بدورها 

الطبقة الجوهریة (أو الزراعیة) وتستمد ثروتها من المنتجات الطبیعیة «هي الطبقة الأولى

إلى نظام معین في التي تشیر،الأرضهذه الطبقة هي طبقة ملاك ف، 1»للتربة التي تزرعها

، فهي في والزراعةالفلاحةمباشرة على الطبیعة عن طریقیعتمدون ن؛ حیاكتساب الثروة

المتمثل وذات مكانة هامة في المجتمع نظرا إلى عملها المتمیز،الدرجة الأولى طبقة مستغلة

لا تعتمد على هذه الطبقة نإل.منذ الأزل كأساس تبنى علیه الدو الزراعة  التي عدت في 

تبتعد عن كل أشكال بما أنهاوكلیة،موضوعیة، أخلاقذات وإنما روحها ،التأمل والإرادة

ما یجعلها تعیش حیاة تتمیز بالبساطة والتعاون والإیمان في العلاقات الإرادة والتفكیر،

الشاملة وهي تقابل مرحلة من مراحل الفكرة «وولتر استیسالأسریة. ولهذا فإنها حسب 

.2»مرحلة المباشرة

الثانیة؛ فهي طبقة الصناع والتجار والحرفیین، التي تتمیز باعتمادها كثیرا على أما الطبقة

، حیث تعمل على تحویل موارد الطبیعة الفلاحة والزراعةالعمل الخاص، وتبتعد نوعا ما عن 

جدیدة وذلك یتم بفضل الفكر والفهم؛ فالفكر هو لحظة التمایز ومنتوجاتالأولیة إلى حاجات 

والاختلاف، هذا إذا هو دور الصناع. أما التجار فعملهم یتمثل في المبادلات التجاریة بین 

هذه الحاجات بواسطة النقود التي تصبح أكثر تجریدا. في حین تمثل الطبقة الثالثة طبقة 

مقابل الطبقتین السابقتین التین تمثلان الجزئیة للفكرة ، في( طبقة الخدمات الذاتیة)الكلیة

.447،إمامالفتاحعبدإمام،ترجمةالحق،فلسفةأصول،هیغل، 1

.565ص،هیغل،فلسفةاستیس،وولتر،2
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الشاملة التي بمقتضاها یتبلور الفكر الهیغلي، فهي الطبقة التي تعمل من أجل الصالح العام 

وتحقیق المصلحة المشتركة لهذا یكون أجرها وثروتها ملقى على عاتق الدولة والمجتمع 

مهمتها رعایة الصالح العام للمجتمع، ولهذا «، یقول هیغلكونها معفیة من العمل المباشر

ؤها من العمل المباشر لإشباع حاجاتها، ویكون ذلك إما عن طریق ملكیتها لدخل ینبغي إعفا

خدمةفالغایة من هذه الطبقة هي.1»خاص، وإما تتلقى من الدولة منحة في مقابل جهدها

بالشعب. المصالح الكلیة المتعلق

للطبقات لم یتم وفق الانتماء أو المولد هیغل ینبغي الإشارة إلى أن التقسیم الذي أقره 

بوجود عوامل هأو المكسب، بل هو تقسیم قائم على الإرادة والحریة الفردیة، وهذا رغم اعتراف

أن العوامل على الرغم من «هذا ما یتضح من قوله ساسیة وعرضیة لتحدید الانتماء، و أ

وإرادة الفرد الحرة التي تضفر في ،التي تحدد الانتماء هي الرأي الذاتيالنهائیةالأساسیة و 

، ومن ثم فإن ما یحدث هنا بضرورة داخلیة یحدث في هذه الدوائر بحقها وجدارتها وكرامتها

وقف مخالف لما هو سائد في الفلسفات الأخرى ، فهذا الم2»الوقت نفسه بتوسط الإرادة الحرة

،التي تلغي حریة الأفراد في اختیار الطبقة التي ینتمي إلیها، فهي من صلاحیات الحاكم

.أفلاطونعلى نحو ما ذهب إلیه

ایات عندما كان المجتمع المدني میدانا للارتباط المتبادل بین الأفراد من أجل تحقیق الغ

حاجات الخاصة، وبالتالي كسب ثروة معینة، وجب إیجاد هیئة مختصة الفردیة وإشباع ال

تعمل على السیر الحسن لهذا النظام وحمایة الحقوق الفردیة والجماعیة داخل كیان هذا 

عدالة التنظیم، من أجل التحقق العیني لمبدأ الكلیة لهذه الحقوق، كانت بذلك هذه الهیئة هي ال

مراحل تحققها؟.هيرها ومافما هو دو أو الهیئة القضائیة. 

.449هیغل، المصدر نفسه، ص، ، 1
.944، ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام ،أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
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الهیئة القضائیة (العدالة):المجتمع المدني و :المطلب الثاني

إن الطبیعة المادیة للمجتمع المدني تؤدي إلى كثرة الخصومات والصراعات بین 

ستدعي اللجوء إلى منظمات قانونیة ما ی، المصالح المتداخلة والمشتركة بینهمأفراده، حول 

، بأكملهتسبب الهلاك للمجتمع هالأنالحد منها،أجل الفصل في هذه الأمور و وحقوقیة من 

هذا هو النظام الاجتماعي الذي ولد المجتمع المدني ... ولا «یقول هربرت ماركیوزلهذا 

یمكن أن یستمر هذا النظام إلا إذا وفق بین المصالح المتعارضة التي یتألف هو ذاته منها، 

الغالب في نظام الحاجاتلا یكون مبدأ بحیث، 1»أكثر عقلانیةبحیث یجعل منها شكلا 

إلاّ عندما ؛، بما هو خصوصیة الإرادة والمعرفة، واقعیا ومعترفا بهتنظیم المجتمع المدني

إلىرهفي فكشیرالهیئة القضائیة أو العدالة، التي تبهیغلیسمیها تكون هناك هیئة تحمیه، 

یعملفالقضاء هو الذي،للفكر أو التربیةوالواقعيالتحقق العینين نوع م

على حمایة الحاجات والحقوق داخل المجتمع المدني، وفي ذلك یقول هیغل عن وظیفة 

به لأن لم یعد فقط في ذاته وإنما في واقعه المعترف«المجتمع المدني:تنظیمفي ءالقضا

، هنا یشیر الفیلسوف إلى بدایة تجلي الحق وقد كسب صفة الوجود 2»القضاء یضمن حمایته

العیني والموضوعي بتوسط الوعي البشري الذي یدرك معنى ومحتوى الحق، ومن هنا یتبین 

ر حیاة الإنسان یختلف عن ذلك الذي یوجد لدى الحیوان لنا بأن الحق أو القانون الذي یسیّ 

بالرغم من أنها تمشي وفق القانون إلا أنها لا تعیه فالكائنات غیر الإنسانیةككل،والطبیعة

هیغل بعقله وفكره، ومن الشروط التي حددهاالقانون هو واضعف؛الإنسانولا تدركه. بخلاف 

یعتمد التحقق الموضوعي «د في قوله هذا ر نجد ما و ؛لأن یصبح القانون حقا موضوعیا فعلیا

.209،ص،العقل والثورة، هیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة، هربرت ماركیوز، 1

.239، تر، تیسیر شیخ الأرض، ص، أصول فلسفة الحق، ھیغل،2
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للحق أولا: على وجود أمام الوعي، أعني أن یكون معروفا بطریقة أو بأخرى للآخرین، 

.1»نحو كليعلىویعتمد ثانیا: على كونه صحیحا وأیضا أن یعرف على أنه صحیح 

، یجعل من القانون متحققا عینیا هو وعي الأفراد وعلمهم بهشيءل من ذلك أن أوّ نفهم

القوانین، القانون ونخضع الناس إلیه دون معرفة مصادر وغایات هذهإذ لا یعقل أن نطبق 

كونه مسنونا أما الشيء الثاني فهو الصحة والصدق الذي یجعل منه قانونا یسلم به الجمیع

و فهفهذا یجعل المواطن یثق ثقة كاملة في الدولة وقوانینها، من جهة،بطریقة عقلیة منظمة، 

یزات یتسقط كل التمن أي اعتبار، فبمقتضى هذا القانونموجه إلى العامة من الناس دو 

م یطبق علیهم ینال صفة الاحترام من الجمیع و الدینیة من القانون ومن ثالعرقیة و العنصریة و 

.بكل حریة وعدالة

ز القانون عن العادات والتقالید الخاصیة الثالثة فهي الكلیة والشمولیة التي تمیّ اأم

إن ممارسة «هربرت ماركیوزیقول .ه من الشعوبغیر دونوالأعراف التي یختص بها شعب 

العدالة تجعل الحق المجرد قانونا، وتدخل نظاما شاملا واعیا في عملیات المجتمع المدني 

على أنه شخص ، فبعد تحقق القانون بشكل عیني وواقعي یعامل الفرد 2»العرضیة العمیاء

كلي ولیس ذاتا مستقلة ومنفردة.

لة إلى ثلاثة أقسام في الممارسة الفعلیة هي:     تنقسم الهیئة القضائیة أو العدا

لحق بوصفه قانونا.                                                                       ا-

.وقد تعین أو وجود القانونالقانون ـــــ

المحكمة.ــــ

1
.452،ص، 210فقرة ، تر، تق، مر، إمام عبد الفتاح إمام،، مبادئ فلسفة الحقھیغل-،  

.207ص،،النظریة الاجتماعیةالعقل والثورة، هیغل ونشأة ، هربرت ماركیوز، 2
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الحق بوصفه قانونا:ـ أ

یكون الحق في البدایة على شكل فكرة خارجیة كما هو الحال في لحظة الحق 

اتصاله لیس إلاالمجرد، لكن سرعان ما یأخذ صفة التحقق العیني ویصبح قانونا، وذلك 

بالواقع الموضوعي، لیكتسب بذلك صفة  الكلیة  التي هي میزة  أساسیة  للقانون، وفي هذا

الحق قانونا عندما یوضع في وجوده الموضوعي، أعني مبدأ یصبح «هیغلالسیاق یقول

حتسب الحق هذا الطابع المتعین یصبوعندما یكعندما یجعله الفكر متعینا من أجل الوعي

ومن ذلك فإن الحق أصبح قانونا بفعل مراعاته الواقع الموضوعي،1»قانونا وضعیا عامة

ینبغي أن یكون عاكسا للواقع الثقافي هیغل. إن القانون في فهم ومضمونه الذي أدركه العقل

والفكري لكل عصر، لذا یجب معاملته كأنه مادة حیة یسترعي الأخذ بعین الاعتبار تطور 

وتغیر الظروف والأزمنة أثناء سن القوانین، حتى یتمایز هذا القانون عن القانون الطبیعي، 

ق یقتضي الضمیر، وبدونه یبقى الح«أو قوانین الحیوانات التي تحكمها الغریزة والآلیة، لأن

ن هذا الطابع الروحي یرفعه فوق قوانین أ، إذ إنها هنا إشارة إلى التفوقشكلیا وغیر فعال، 

.2»الطبیعة ذات التطبیق الآلي

ورؤیةتهرؤیبین ختلاف الایكمن، وهنا ةواعییةعقلمن طبیعةأن القوانین هیغلیعتقد 

الذین یدافعون عن الفكرة التي تقول بأن القانون یقوم على أساس التاریخ الذي تمثله العادات 

في حین أن القانون مود؛ وبالعرضیة،والجبالذاتیة والجزئیةتتصف و والتقالید والأعراف

بمراعاة جل ،الوضعي هو الذي یشمل في كیانه ما هو ذاتي متحد مع ما هو موضوعي

یصبح الحق متعینا بالدرجة الأولى حین «هیغلفحسب عام،الفي شكلها قوانین التشریع

.452.صإمام،الفتاحعبدإمام:مرتق،تر،الحق،فلسفةأصول،هیغلـ1
.44ص،والمجتمع،هیغل،ماشیريبیارلوفیفر،بیارجونـــ2

.459.صنفسه،المصدر،هیغلـ3
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ویصبح كذلك متعینا في المضمون حینما یطبق على مادة یتخذ صورة القانون الوضعي

الذي یتمثل في ،تجلي الحق من جانب المضمون؛، وهكذا یتبین لنا1»المجتمع المدني

تسییر الشؤون العامة، من حیث میدانتطبیق القانون على مستوى المجتمع المدني، في

الروابط الموجودة بین الأفراد، سواء كانت هذه العلاقات موضوعیة مثل عقود الملكیة والزواج 

هذا التطبیق یتطلب ف،لتي تتصل بالقلب والعواطف والثقةأو ذاتیة وجزئیة مثل العلاقات ا

وفي الختام یمكن الفهم علیهالفهم العام من طرف العقل حتى لا یقع ظلم في حق المحكوم

من التشریعات ذات خصوصیة عقلیة تربط بفترة تاریخیة منظمنسقهیغلأن القانون حسب 

.محددة، فهو معرض باستمرار للتغییر والتطور

:متعیناالقانونوجود،ب

قانون عندما یكون معروفا لدى الجمیع، فالمعرفة یتحوّل إلىأن الحق هیغلیرى

إذا «التامة بالقوانین تضفي علیها نوعا من التحقق الفعلي والعیني، ولهذا یقول هیغل بأنه 

أنه ــــمن وجهة نظر الحق الخاص بالوعي الذاتيــــكانت للقوانین قوة ملزمة لنتج عن ذلك 

كما أشرنا إلیه سابقا فإن التعریف بالقانون وتعلیمه للناس و ،2»لا بد أن یعرفها الناس جمیعا

من شروط سیادته والعمل به، ولهذا یعتقد هیغل أنه من اللازم بل ومن الواجب على كل 

حاكم مخلص وكفء تعریف المواطنین والمحكومین بجل النصوص القانونیة والأحكام 

وتسري في ثنایا المجتمع. التشریعیة التي تعمل على تنظیم حیاتهم الاجتماعي

، وإذا كانت كذلك فلا محال تهاواقعیهوإن ما یساعد الأفراد على معرفة هذه القوانین 

ما هو واقعي كل هو عقلي واقعي و كل ما أنههیغلتدل على المعقولیة، لأنه معروف عند 

الشاملة، إذن إلزامیة الفكرةهو عقلي، بالإضافة إلى هذا، فالقانون بكونه هكذا فهو ناتج عن

.461، أصول فلسفة الحق، تر، تق، مر، إمام عبد الفتاح إمام، ص، هیغل، 2
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یراعي الخصوصیات الفردیة معرفة القوانین ووعیها من قبل الأفراد یدل على أن القانون

ع من التعدي على الحریة والحریة الشخصیة لأفراد المجتمع، وعدم معرفة الناس بها هو نو 

فلابد فرضها على الناس یمثل خرقا لحق الذات الحرة، ومن هنا «، ولهذا فإن والشخصیة

یرفض تعلیق هیغل، فمن هنا یتبین لنا أنّ 1»للقوانین أن تذاع على أوسع نطاق ممكن

القوانین وجعلها حبیسة طبقة معینّة وسجلات الدّولة، لأنه ظلم في حق المواطنین، وبما أنّ 

.الشخص بالقانونقبولبعد القانون هو تجسید للشخصّیة والحریّة فإنه لن یكون كذلك إلا 

وحریتي فإنه لا یكون فإذا كان القانون تجسیدا لشخصیتي«هذا بقوله هیغلیلخص 

وتنظملأن هذه القوانین في الأخیر تطبّق في حیاة الإنسان ، 2»لي إلاّ إذا اعترفت أنه كذلك

المدني، وأكبر دلیل على بدایة تجسید القانون في الحیاة العامة وكل المجتمعل أموره داخ

وهو الآن یتجسد في المثل في إرادة «هیغلیظهر في قول و ،أفرادهبینةالقائمالعملیات 

ومعرفة كل إنسان بمعنى، أنه أصبح الآن معترفا به، ومن ثم فإن حیازة الملكیة ونقلها إلى 

فالملكیة في الآخر ینبغي الآن أن تبدأ وتنتهي بهذه الصورة التي یعطیها لها التجسید،

المالك قادرا على البرهنة على المجتمع المدني تعتمد على العقد وعلى الشكلیات التي تجعل 

ففي هذه المرحلة بالذات یتحول الحق إلى القانون ، 3»صحة العقد من الناحیة القانونیة

والسهر على حفظ المجتمع المدني هي العمل على حمایة أفرادالقوانین الوضعي. إن مهام 

.العقدالملكیة الخاصة لكل فرد، وذلك عن طریق 

المكتسبة بطرق حدیثة وقانونیة تكتسي أهمیة كبیرة في هذا التنظیمالخاصةالملكیةإن

ي علیها أو فإن محاولة التعدّ ،محمیّة عن طریق القانونها، فبكونأي ـــ المجتمع المدني ــــ

بل اعتداء على الكلي وانتهاك ؛اعتداء على الفرد الجزئي فحسبیعتبرلاعلى صاحبها

.569فلسفة هیغل، ص . ولتر استیس،، 1
.248ص،الأرض،شیختیسیرتر،،الحقفلسفةمبادئهیغل،، 2
.464ص، إمام عبد الفتاح إمام،،مر،تق، ، ترمبادئ فلسفة الحق، هیغل، 3
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فإن «:هناهیغلیقول ، والموضوعیةالعینیةلةالحق في مرحیمثللحرمة هذا الأخیر كونه 

ارتكاب الشر یصبح الآن، لا مجرد انتهاك لا متناه ذاتیا، بل هو انتهاك أیضا للشيء 

أو ولهذا یكون الفاصل في الاعتداءات والجرائم والنزاعات من اختصاص المحكمة،1»الكلي

دار القضاء.

:المحكمة، ج

د یتخذ الحق صورة القانون، رغم اختلاف الحق عن القانون، إذ یشیر الأول إلى القواع

یستخدموالتشریعات التي تنظم الحیاة داخل الدولة أو المجتمع، في حین یعني القانون الذي 

أصولفي كتابه، هیغلعادة في مقابل الواجب؛ ما یمتلكه الفرد في مقابل ما یلتزم به، لكن

جودا الظهور بكونه و في ، وعلى هذا یبدأ الحق یقصد بالحق الحیاة الأخلاقیةفلسفة الحق، 

عینیا یعارض الإرادة الجزئیة ویسعى إلى تحقیق وجوده القائم بذاته مستقلا عن كل أشكال 

یم تدافع عن قیمها الكلیة عندما یندرج تحت غطاء تنظالجزئیة، وبعد ذلك یصبح القانون ذاتا

.القضاءأو دار،أكثر كلیة وعینیة منه، كانت بذلك هذه المنظمة هي المحكمة

فهي ،2»نفسهقانون الكلي الذي یخضع له القاضيتمثل الحق أو ال«المحكمة إن 

خدمة تحقیق غایات لا بد منها، أولهامن أجلوبكل حذافیره،تعمل على تطبیق القانون كما 

على هالعمل على تجسیدخلالمن ثانیها و ، صفة الكلیةعلیه يضف؛ حینما تالقانون ذاته

یمكن من كل هذا، و الحیاةوبذلك یتم التحقق العیني والواقعي له في كل میادینأرض الواقع 

بهذه الصورة تثبت صحة القانون، حین تصدر الأحكام، لأن ؛ في النهایة المحكمةأنالقول 

تطبیق للقانون لا أكثر ولا أقل.ما الحكم سوى

.465، ص،نفسهمصدر ال، هیغل،1
.141، ص، فلسفة القانون والسیاسة عند هیغل، عبد الرحمن بدوي، 2
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المخول له بتطبیق القانون هو القاضي الذي بدوره یجب علیه أنهیغلیعتقد 

نه على درایة لأفالقاضي یختص في تطبیق القوانینالخضوع له والوجود تحت سلطته،

أیضا العمل وفق هذا القانون والحكم هبحیث من واجبهذه القوانین،بومعرفة شاملة 

بنصوصه لأنه یمثل العقلي والواقعي في المجتمع المدني، بعیدا عن الجزئیة والمصالح 

ل ، إذ لا ینبغي أن یهتم بالوقائع عند الحكم على حالة ما، بكل العواطف والمیولالذاتیة و 

علیه إصدار الحكم انطلاقا من تطبیق القانون ذاته على الحالة المنظورة إلیها.   

من باب خدمة القانون الكلي، ینبغي على كل فرد الاحتكام إلى هأنّ هیغلیرى 

صادرة عن الثقة الممنوحة له، وبذلك المحكمة والعمل وفق أوامر وأحكام القاضي كونها

یرفض الفیلسوف الانتقام الذي یتم عن طریق محاولة تطبیق القانون خارج إطار المحكمة، 

ولیس للفرد فقط، ومن ثمة یمس بمصداقیة هلأن ذلك یحدث مشاكل وأذى للمجتمع كل

حول الأذى الآن فبدلا من أن یكون الأذى لطرف واحد یت«هیغلالقانون وبكلیته لهذا یقول 

.1»على مسرح المجتمع لیصبح أذى كلیا

یؤدي اللجوء إلى المحكمة إلى بسط نوع من النظام داخل المجتمع المدني، من 

احترام القانون الذي وجد في الأساس من أجل حمایة المواطن وحقوقه، وفصل النزاعات 

ن لنا أن للمحكمة دور أساسي في المجتمع بطرق قانونیة یشرف علیها القضاة. من هنا یتبی

تأخذ على عاتقها ملاحقة الجریمة وردعها، وبالتالي فإن «هیغلعلى حد، فالمحكمة حسب 

هذه الملاحقة تكفي على أن تكون قصاصا ذاتیا عارضا، كما هي الحال في الانتقام بل 

ضوعیة تتحول إلى مصالحة أصلیة بین الحق وذاته في العقاب، وهي من الناحیة المو 

ن المحكمة عندما تصدر أحكاما هذا إلى القول بأیقودنا.2»ذاتهمصالحة بین القانون و 

.468ص، ، تر، تق، مر، إمام عبد الفتاح إمام،مبادئ فلسفة الحق، هیغل، 1
468المصدر نفسه، ، ص، هیغل،، 2
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صادقة وعادلة یؤدي ذلك إلى تمثل القانون أو تجسید القانون الكلي، وتزید من حظوظ 

وجوده.

خاتمة القول یمكن أن القضاء في دائرة المجتمع المدني ناتج عن التناقضات والنزاعات 

صدق قول أحد المفكرین عن التي قد تنشب بین أفراده حول الحاجات الجزئیة والفردیة، لهذا ی

النظام القضائي الشأن فیه أن یحقق سلامة الأفراد وملكیتهم، وأن «المحكمة والعدالة بأن

، وتحقیق التوازن بین هؤلاء الأفراد.1»یضع حدا للخلافات بینهم

:المجتمع المدني والشرطة والنقابةالمطلب الثالث:

دیة للصراع بین الأفراد من أجل تحقیق الحاجات الفر رأینا أن المجتمع المدني میدان 

والمصالح الخاصة، وهو ما استلزم وجود القوانین بغیة تنظیم حیاته الیومیة وحمایة حقوقه

وملكیته، وهذا ما تجسد في القانون ووجوده العیني والمحكمة، فكل هذه التنظیمات تعمل 

ممكن، لكن هذه السلطات المنظمة لم على حمایة الحقوق والملكیات الجزئیة من أي خطر 

ترق إلى مستوى الكلیة والواقعیة وبذلك وجب ظهور تنظیمات أخرى تسهر أكثر على تنظیم 

.الشرطة والنقابةبهیغلما یسمیها وهيفرادللأمادیة الحیاة الالمجتمع و 

( السلطة العامة):الشرطةــ أ

واكتفائهاتحقیق القانون بصفة كلیة، و تطبیقإن النقص الذي یعتري المحكمة في

تحقیق الجانب الجزئي من الحریة الشخصیة داخل المجتمع المدني، هو الدافع إلى ب

هذه الأخیرة عن القانون وتصبح أكثر فعالیة وصرامة، وبتنالاستعانة بالشرطة، بحیث 

كونها تتصل بالجانب المحسوس لدى الأفراد، وفي تحدیده لمهام ومیدان عمل الشرطة یقول 

ما تبقى السلطة الكلیة التي تضمن الأمن إرادة جزئیة تتحكم في اختیار هذه بمقدار«:هیغل

.301ص، ، هیغل والحداثة، محمد الشیخ، 1
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، أما 1»تنظیما خارجیا-محصورة في دائرة العرضي، ب-أالغایة أو تلك سوف تظل:

الجانب العرضي فیتمثل في مكافحة الجریمة ومنعها لأنه لیس بوسع المحكمة القیام بهذه 

رض الذي لا تسري فیه القوانین، والجانب الخارجي هو الوظیفة، فهي تعمل في المكان العا

تعاملها مع ما لا یمكن أو یصعب تحدید نوعه من الخطورة والمنع والضرر. 

إن مبدأ المصلحة الخاصة داخل المجتمع المدني غالبا ما یؤدي إلى نزاعات 

وصراعات من أجل إشباع الحاجات الفردیة على حساب الجماعة، ومن ثم فرفاهیة الأفراد 

فإن وجود الشرطة، لهذاالآخرموقع خطر بسبب التهدید المستمر منتكون دائما في 

ة المعقدة داخل والاقتصادیةالاجتماعیالعلاقاتضرورة تفرضها طبیعةكمؤسسة؛ ناتج عن

.تنظیم المجتمع المدني

تعدى المجال الاقتصادي یمؤسسة الشرطة دور ووظیفة أن ماركیوزیعتقد هربرت 

فالشرطة لا تتدخل فقط في عملیة الإنتاج «بحیاة الفرد المرتبطةالمیادینلیبلغ كل،الضیق

التجارة والربح، وتراقب الأسعار والفقراء، بل هي أیضا تشرف على والتوزیع، ولا تقیّد فقط 

. وهنا یمكن أن تتحول الشرطة إلى السلطة العامة، بما أنها تعمل 2»الحیاة الخاصة للأفراد

عندما تحاول على مراقبة كل صغیرة وكبیرة عن حیاة وتصرفات أفراد المجتمع المدني وذلك 

یهه.  وتنظیمه وتوجإثارة الرأي العام

في الأخیر نستنتج أن مؤسسة الشرطة أو السلطة العامة تمثل وسیلة یستعملها أفراد 

المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المصالح الفردیة والجزئیة من جهة، وحفظ النظام 

، في فهم  الغرض من وجود الشرطة داخل المجتمع المدنيو الاجتماعي من جهة أخرى. 

هو أن تحقق بالفعل وتؤكد الكلي الموجود في قلب جزئیة «قوله هذافي لخص تیهیغل

476، ص،إمام عبد الفتاح إمام،تر،أصول فلسفة الحق، هیغل، 1
.212ص،، الاجتماعیةالعقل والثورة، هیغل و نشأة النظریة ،هربرت ماركیوز، 2
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المجتمع المدني، وتتخذ سیطرة هذه السلطة شكل النسق الخارجي أو التنظیم الخارجي 

.1»لحمایة وضمان الغایات والاهتمامات الجزئیة في مجموعها

.864تر ،إمام عبد الفتاح إمام ، ص،،أصول فلسفة الحق، هیغل، 1
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:النقابةب ــ 

المخول لها بحمایة الفرد وتحقیق المؤسسة لم تكن الشرطة أو السلطة العامة وحدها 

من حیث الوجود والمهام ؛المجتمع المدني، بل یوجد تنظیم أشمل وأوسع منهداخلرفاهیته 

ستعمل في القدیم عند یحیث كان هذا المصطلحالهیئة الحرفیة، النقابة أویتلخص في تنظیم

أضاف إلیه بعض التعدیلات هیغلللدلالة على الوظائف الحرفیة. لكن خصوصا الرومان 

، خاصة ما یتعلق بمیادین العمل الجدیدة نسبة إلى المجتمع المدني الحدیث وخصوصیاته

في الصناعة أسفر عنه من مهني والتكنولوجي، وماملتطور العظهرت جراء الالتي 

هي رابطة من «میشیل میتیاس، حسب في الفكر الهیغليالنقابة لهذا فمدلول ،والإدارة

الأفراد الجزئیین المتشابهین في مصالحهم، والمهتمین بنوع واحد من النشاط الاجتماعي 

حاجات الآخرین على حد الاقتصادي. فهم یتعاونون معا من أجل إشباع حاجاتهم وإشباع 

، 1»جزئیاسواء. وبالتالي فإن النقابة هي مجال عیني تتجلى فیه حیاة الفرد بوصفه شخصا 

فإذا كانت مهام السلطة العامة هي مراقبة وتوفیر شروط العمل والرخاء الاقتصادي، فإن 

الكلي، الفرد في تنظیم أكثر واقعیة وفاعلیة، حین یندرج تحت غطاءوضعمهمة النقابة هي 

هذا الغطاء الذي یحمیه من التذرر والاغتراب في میدان عمله، لأن الغایة من النقابة هي 

، من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیةالأفراد المنطوین تحت لواءهاتأمین وحمایة حقوق 

.الحدیثتبعده عن كل أشكال السیطرة والاستغلال الذین عرفهما المجتمع الرأسماليو 

حینما تتحد الخصوصیة ذاتها وفقا للمعنى الكلي المتضمن فیها، غایة «هیغلیقول 

إلى الاندماج في المجتمع المدنيالموضوعیة وموضوعا لإرادتها وفعالیتها، تعود الأخلاقیة 

ففي إطار تنظیم النقابة یعود الفرد إلى مجال الكلیة والتحقق ،2»تلكم رسالة الهیئات الحرفیة

(لبنان، التنویر للطباعة والنشر 1إمام عبد الفتاح إمام،ط،ترجمة، هیغل والدیمقراطیة، میشیل متیاس، 1

.280،ص،2010والتوزیع)، 
266، فة الحق، تر: تیسیر شیخ الأرض، صمبادئ فلسهیغل،، 2
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ة في مقابل الأسرة الطبیعیة حقق النقابة كأسرة كلیتتفذین عرفهما فیما سبق،لالموضوعي ال

النقابة طبقة كلیة متخصصة في مجال عمل یجعل منماهوو الجزئیة، إلى ترمزالتي 

الكلیة في هذا المقام دلیل على أنه صفة خص فبلوغ الشتجار.معین، من صناع وحرفیین و 

لى الجزم بأن مؤسسة النقابة  ذات دور ووظیفة یقوم بها داخل هذا التنظیم. ما یؤدي بنا إ

الوظائف التي تقوم بها وتوفرها للفرد المنتمي إلیها، و جراء الأدوار؛جوهریةغایاتذات 

.الخاصة داخل مجالها الخاصرعایة مصالحها ، أ«وقول هیغل هنا یدل على ذلك 

، اختیار أعضائها وفقا لصفات موضوعیة تتعلق بمهارتهم واستقامتهمب

.حمایة أعضائها ضد الأحداث العارضةج،

،1»تزویدهم بالتربیة اللازمة لتكوین الآخرین لیصبحوا أعضاء في النقابةد، 

وصیانة مصالحه الذي یتجسد من خلال التكوین والتربیة؛إن قرب النقابة من الفرد

من جعلق الروح لحاجیاتها، كل هذا؛یفي توفیر شروط تحقواسهامهاالخاصة والكلیة، 

الأخلاق تكونفي تساعدقد بهذا المعنى النقابةفللفرد.یسمیها بالأسرة الثانیة هیغل

في تنظیم الدولة أو فعالالموضوعیة ولو بشكل جزئي، وبالتالي یمكن أن تكون على قدر 

...، لذلك یقولهیغلفي الحیاة السیاسیة عند  فكذلك تكون النقابة الأساس الثاني في «

.2»الدولة

الانسجام والاستقرار تكریستسهم في ؛كمؤسسة عضویةنقابةالأنمما سبق،نستنتج

، الذي یتصف بالجزئیة والعرضیة، والانقسامات الناجمة عن المجتمع المدنيداخل بنیة 

التنظیم النقابي یعود بفوائد عدیدة على إن الصراع من أجل تحقیق المصالح الذریة والفردیة. 

الفرد في سهل من مهمة یإذ، اعیة والاقتصادیة، خاصة من الناحیة الاجتمالمجتمع المدني

.884، ص،تر ،إمام عبد الفتاح إمام،أصول فلسفة الحق، هیغل،1
.491تر ،إمام عبد الفتاح إمام ، ص،،أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
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ویعطي له ، من أجل تجسید الأخلاق الموضوعیةالجماعة التي یعمل فیهاداخلندماج الا

المعهودة في التخفیف من الأنانیة المهنیة، قصد من الثقة والأمن والشرف المهنينوع

.میادین العمل

لأنها تعمل في ،لم ترق إلى ما هو سیاسيتحقق الكلي، إلا أنها النقابة بالرغم من أن

وقاصرة، في حین غایة النقابة متناهیة«هیغلیقول إطار الجزئي الذي هو المجتمع المدني. 

لكنه نسبي أن السلطة العامة كانت تنظیما خارجیا یتضمن انفصالا، كما یتضمن وحدة، 

قع أن غایة النقابة وتخارج السلطة مع هویتها فحسب بین المسیطر والمسیطر علیه، والوا

النسبیة إنما یجدان حقیقتهما الغایة الكلیة على نحو مطلق، وتحققهما الفعلي المطلق، ومن 

. فالأسرة والمجتمع المدني لحظات 1»هنا فإن دائرة المجتمع المدني تؤدي بنا إلى الدولة

النسق الجدلي الذي تحتكم إلیه فلسفة مهمة في الوصول إلى الدولة التي تحتضنهما حسب 

هیغل السیاسیة. فماذا یعني هیغل بفكرة الدولة؟.

.492المصدر نفسھ، ص، ، ھیغل، 1
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كتجاوز لتناقضات المجتمع المدني.الدّولةالمبحث الثالث:

تهدف الفلسفة السّیاسیة الهیغلیة إلى التحقق الفعلي للروح الموضوعیة التي تدرجت 

أعلى الشمولي في لتصل إلى التحقق الكلي و من الجزئي في صفة الأسرة والمجتمع المدني، 

التاریخي والتغیرات التيناتجة عن التطورالالدولة، تتمثل فيهیئة من هیئات المجتمع التي 

وهذا طبعا وفقا للتسلسل الجدلي الذي یحكم الفكر المجتمع المدني،مؤسسةعلىتطرأ

الدّولة «یتبین أن الهیغلي برمته، وبالعودة إلى حیثیات التطور الجدلي لمؤسسات المجتمع 

تستوعبهما في وحدة علیا هي الروح ي وسیلتان إلیهاالتي تكون الغایة، الأسرة والمجتمع المدن

المجتمع المدني، لا یتحقق وجودهما الفعلي إلا الأسرة و فمؤسستي، 1»المطلق محققا بتمامه

ـــــ أي ولة، لأنه فیها فقط یمكن أن یحدث مثل هذا التطور والتحول، بكونها في إطار الدّ 

المطلق فیها.                         تموضع الروحتالتي الدولةـــ تمثل اللحظة الكلیة

فعل للفكرة الأخلاقیة، فهي الروح الأخلاقي من الدّولة هي الوجود بال«بأنّ هیغلیرى 

حیث هو إرادة جوهریة تتجلى، وتظهر، وتعرف، وتفكر، في ذاتها وتنجز ما تعرف بمقدار 

ولة على نحو مباشر في العرف والقانون، وعلى نحو غیر مباشر في ، وتوجد الدّ ما تعرف

ي بفضل میله تجاه الدّولة یجد ، في حین أن الوعي الذاتالوعي الذاتي للفرد ومعرفته ونشاطه

.2»فیها ـــ بوصفها ماهیته وغایة نشاطه ومحصلته ــ حریته الجوهریة

یتبین لنا أنّ الأخلاق الموضوعیة أو الحیاة الأخلاقیة أدركتمن خلال هذا التعریف

غایتها، وتحققت على الشكل العیني، بوصولها إلى سقف الكلیة والتجلي الواقعي للفكرة 

ین أ؛الشاملة، التي مرّت في مرحلة الأسرة على الجزئیّة وفي المجتمع المدني على الفردیّةّ 

في الدّولةكل هذا یجعل من أجل تحقیق مصالحه. كان الفرد في صراع مع الجماعة من 

.281ص، ، تاریخ الفلسفة الحدیثةكرم یوسف،، 1
.497ص. إمام عبد الفتاح إمام،ترجمة،أصول فلسفة الحق،، هیغل، 2
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تمثل الاتحاد الوثیق والفعلي بین ما هو فردي وما هو ذاتي. هیغلتقدیر 

مكّن بما تشمله من معاني الكلیة والمعقولیة هي فقط التي تیمكن القول أن الدّولة

، هذه الحریة التي والرفاهیةاعیة إلى بلوغ أسمى درجات الحریّةالسّ الفرد من تحقیق فردانیته 

عن الفرد الحر كانت غائبة عنه في حالة الطبیعة ومؤسسة المجتمع المدني، فهي تعبیر

یقول وأكثر من ذلكطار الكلّي والعام. الإإنسان لا تتحقق إلاّ ضمن ك، وإرادتهومصالحه

.1»التي تكتمل الإنسانیة فیها و بهاولة هيإن الدّ «یهفرانسوا شاتل

یرفض الطرح اللیبرالي للحریة المبنیة دائما على الفرد هیغلأنمن هذا المنطلق نجد

وإنما «، الجزئي، لأن في اعتقاده الحریة الحقیقیة تتحقق في إطار الكلي الذي تمثله الدولة

لقوانینها و یتمتع الأفراد بالحریة الحقة عندما یخضع الأفراد إرادتهم الخاصة لإرادة الدولة، 

، هذا الأخیر الذي شید القوانین 2»ونظمها لأنهم بذلك یخضعون أهوائهم لسیطرة العقل

والمظاهر السلبیة المهددة للحریة. فلهذا والنظریات التي تسیطر وتتغلب على جل العوارض 

لا یمكن الحدیث عن حریة الفرد المستقل بذاته خارج عن إطار كلي عقلاني یسمى الدولة 

أشكالفالفرد الذي یرغب في العیش حرا وجب علیه التخلص من كل ثل المجتمع،التي تم

ماركیوزوهذه من بین أكبر مهام الدولة الحدیث على حد تعبیر ،والنزعات الفردیةةنانیالأ

التكامل التام تقع على عاتق نظام یعلو على المصالح الفردیة فإن مهمة تحقیق«یقولالذي

وعلاقات التنافس القائمة بینها، ولكنه مع ذلك یصون ممتلكات الأفراد ویحافظ على أوجه 

فبما أن الفرد قد انضم إلى العیش في إطار الجماعة التي تحتكم إلى جملة من ،3»نشاطهم

اء حیاة شاملة وفقا لمبادئ وقواعد تنظم نشاطاته تتیح له فرصة قضقد،القوانین العقلیة

.182جورج صدقیني، ص،، ترجمة،هیغلفراسوا شاتلیه،، 1
( مصر، دار المعارف، 5ط، تاریخ الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، أمیرة حلمي مطر، 2

.88.) ص،1995
.032ص،، نشأة النظریة الاجتماعیةالعقل والثورة، هیغل و هربرت ماركیوز،، 3
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ورغباته، وتوجهها نحو تحقیق الصالح العام.

تجاوز تناقضات الذي بإمكانهیجسد قوة العقل كیانا سیاسیاهیغلتمثل الدولة عند 

وحدة منشودة تضمن للإنسان حریته في مرحلة المجتمع المدني، فهيالبشر وصراعاتهم

، ویعمل على جعل فناءمشاعر الحب والولاء والهاأن یبادلالفرد من نتمكّ و ومدنیته، 

المصالح العامة والأهداف الكلیة غایته وهدفه النهائي، لأن الدولة في الأخیر تعبّر عن 

والدولة عقلیة على «هیغلحقیقة عقلیة مستقلة عن المصالح الشخصیة والجزئیة. لهذا یقول

نحو مطلق من حیث هي التحقق الفعلي للإرادة الجوهریة التي تمتلكها في وعیها الذاتي 

بصفة خاصة، بمجرد أن یرتفع هذا الوعي إلى مرحلة الوعي بكلیته، وهذه الوحدة الجوهریة 

ا، ومن حقها الأعلى، وقیمتها العلیهي غایة في ذاتها مطلقة وثابتة، تصل فیها الحریة إلى 

ناحیة أخرى فإن هذه الغایة النهائیة لها حق أعلى أو أسمى من الفرد، ذلك لأن واجب الفرد 

. هكذا إذا تظهر في الدولة عناصر تتعارض مع 1»الأسمى هو أن یكون فردا في الدولة 

هذا ما یؤدي وكل ،العقل والحریةمفهومي؛فيوالتي یمكن حصرها تنظیم المجتمع المدني،

قد رسم الصورة الجدیدة للمجتمع البشري الذي یرتكز على نظام هیغلأن القولبنا إلى

تتجاوز كل أشكال التناحر القائمة في ناتج عن العقل، كنظام اجتماعي سلیمالدولة؛ 

المدني، فهي تقف فوق كل اعتبارات المصالح الجزئیة الضیقة والمحدودة.المجتمع 

فإذا كان الانتماء إلى تنظیم المجتمع المدني اختیاري وإرادي، فإنه على العكس من 

ناتجة عن التعاقد بكل الدولةیرفض أن تكونهیغلذلك عندما یتعلق الأمر بالدولة، لأن 

بین مجوع الأفراد فیما بینهم بدون إدخال الحاكم الرابطأشكاله؛ سواء تعلق الأمر بالعقد

لوك ، أو بین الأفراد والحاكم ( كما یرید هوبز)على صیغة العقد كما حدده كطرف فیه( 

العلیا كمؤسسة تهدف هیجب علیه أن یفنى من أجل غایاتولة والفرد في مؤسسة الدّ وروسو).

إلى الكلي.

.497ص.إمام عبد الفتاح إمام،، ترجمة،الحقهیغل، أصول فلسفة ، 1
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ولة عند هیغل في ثلاثة مراحل هي: تتحدد فكرة الدّ 

الدولة الفردیة بوصفها الكائن الحي المستقل   وعلى نحو مباشر، وهيتتحقق بالفعل«-أ

الوسیلة التي تحدد إلىهناهیغل. یشیر 1»والقائم بذاته: الدستور أو القانون الدستوري

الأفراد بجملة مؤسسات الدولة من جهة، علاقةالعلاقات داخل إطار الدولة ذاتها؛ أعني

من جانب القوانین والتشریعات التي تنظم الحیاة وعلاقة الأفراد فیما بینهم من جهة أخرى،

العامة.

الإشارة هنا .  یرید2»لانتقال إلى علاقة الدولة بالدول الأخرى وذلك هو القانون الدوليا«-ب

إلى العلاقات التي تقیمها الدولة المعزولة مع باقي دول العالم وذلك ما ینتج العلاقات 

الخارجیة لدولة من الدول.                   

ن الدول الفردیة، إنها ولة هي الفكرة الكلیة بوصفها جنسا، وكقوة مطلقة أعلى مفكرة الدّ «-ج

وهنا یظهر مدى مساهمة دولة .3»فعلي في مسار التاریخ وهبت نفیها التحقق الالروح قد

ول في صناعة التاریخ العالمي وهذا هو التموضع الحقیقي للروح. من الدّ 

:رستو الد:المطلب الأول

التي بإمكانها السهر على تحقیق مصالح المؤسسة، هیغلدولة الحقیقیة عنتمثّل الدّ 

لیة داخل الأفراد وفق الإطار الكلي وتمكنهم من إرضاء حاجیاتهم وممارسة حریاتهم الك

الحریات نحو المصلحة لة على توجیه هذه المصالح و الدو تعمل؛ كیانها، لكن حسب تقدیره

علاقة المواطنین بالدولة، من ولا یتحقق ذلك إلا من خلال جهاز الدستور الذي یحدد،الكلیة

.503ص. إمام عبد الفتاح إمام،، ترجمة،أصول فلسفة الحق، هیغل، 1
350هیغل، المصدر نفسه، ص،، 2
.503المصدر نفسه. ص، -هیغل،  3
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تنشد إلى ومقتضیات الدولة كأعلى هیئة في المجتمعمطالب الأفراد كذوات مستقلة، حیث

تحقیق الغایة النهائیة المتمثلة في التوفیق بین ما هو فردي خاص وما هو جماعي كلي.  

غایة الف، 1»المفهوم الكلي للدولةهو التوفیق بین حریة الأفراد و «الدولةدوریكون وبذلك 

بالتالي تتمظهر حریة لحة الفردیة في المصلحة الكلیة و لدولة تتمثل في دمج المصالنهائیة ل

تسعى إلى رسم سلطة علیا،وحقوق الأفراد، وهي غایة علیا تمثل ضرورة خارجیة لها

م والتلاحم بین صفوف المواطنین جمیعا داخل إطار الدولة.الخریطة العامة لضمان التناغ

السائدة من ةولكل أنماط الدّ تختلف عنهیغلولة الحدیثة ــ في نظر ولة ـــ الدّ إن الدّ 

كل فیهاألغىقدٌ، نجدهولةالمفهوم الأفلاطوني للدّ قبل؛ فإذا نظرنا على سبیل المثال إلى

خاصة، حین أخضعه لنوع من التجرید. بل أكثر من ذلك الوقها حقلفردیة و للذات امجال

لكن الدستور .المستقلة والفردیةدون الاهتمام بالذوات عمل على تطویر الجانب الكلينجده 

جاء عكس هذه التوجهات، حین جعل؛في فلسفته عن الدّولةهیغلالذي یتحدث عنه 

جبات، وعلیه واجبات ما علیه من واالإنسان في دائرة النظام الأخلاقي له حقوق بمقدار «

التي تحاول التوفیق المبادئ فهذا الدستور یحتوي على جملة من ،2»من حقوقبمقدار ما له

. ولهذا یمكن القول أن الدولة هي والكلي من خلال تحدید الحقوق والواجباتبین الجزئي

صفوف الأفراد الذین تشتتوابإمكانها تحقیق الوحدة بین الوحیدة التي المؤسسة الاجتماعیة 

والفعالیات في تنظیم المجتمع المدني. وذلك عن طریق مجموعة من المؤسساتوتفرقوا

.لها، والتي تمثل البنیة السیاسیة والعقلیةالخاصة بها

من الدولة تنظیما قویا تجعل على قدر كبیر من الأهمیة، بما أنهاهذه المؤسساتإن 

تشكل هذه المؤسسات «؛ حیث خدمة الأفراد الذین ینتمون إلیهاعى إلىتسلأنهاوحقیقیا،

.171، ص. فلسفة القانون والسیاسة عند هیغل،عبد الرحمن بدوي، 1
.405،صإمام عبد الفتاح إمام،، ترجمة،أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
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، 1»الدستور أي العقل النامي والمتحقق في الجزئي ویكون بالتالي هو القاعدة الثابتة للدولة

.تحقیق الحریة الواقعیة ویؤدي إلى تثبیت ثقة الأفراد في هذه الدولةلأنه هو الذي یمكّن من 

دستور الدولة هو بالدرجة الأولى تنظیم الدولة والعملیة التي ترتبط إن «هیغلیقول

بذاتها في حیاتها العضویة، وهي العملیة التي تمیز بها الدّولة لحظاتها داخل ذاتها وتطورها 

النظام وطبیعة ؛ فهذا الدستور هو الذي یحدد نوع 2»حتى تصل مرحلة الوجود القائم بذاته

ویشترط فیه أن یكون مرادفا لعقلیة الشعب الذي لنظام العام، الذي یسیر وفقه االسیاسي

كما یجب أیضا أن یراعي ویأخذ بعین الاعتبار مجالات الحیاة العامة لهذا ؛یحتكم إلیه

عن قانون عام یعبّر في الأخیرنهلأالشعب من حیاة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة، 

، الكليالجزئي و والتوحید بینفي الدولة،الجمیعصالح ملىعوكلي الغایة منه الحفاظ 

أن الدستور الذي یأخذ به شعبا ما یشكل جوهرا واحدا وروحا واحدة، «قائلاهیغلیضیف 

، 3»مع دینه، وفنه وفلسفته أو على أقل تقدیر مع تصوراته وأفكاره، أعني مع ثقافته عموما

مواطنیها وما یربطهم بها من علاقاتبدولة یمثل العلاقة الداخلیة للّ بهذا المعنىالدستورو 

.ومعاملات

إن الوحدة بین الكلیة والجزئیة المتضمنة داخل نطاق الدّولة هي التي تترتب عنها 

تتجلى كماالعلاقة الداخلیة للدولة بمواطنیها، ما یشیر إلىوهو،رمات الأساسیة للدستو السّ 

العالم الخارجي بطریقتین: أوّلها من جرّاء أفعال الأفراد، فهم حین على مستوىهذه الوحدة 

یبحثون عن إشباع حاجاتهم الخاصة فإنهم بذلك یكشفون عن نتائج كلیة عوض الكشف عن 

یفهمون في الدولة ذواتهم وذلك ما یتجلى في نظام الحاجات، أما ثانیتها تتمثل في أن الأفراد 

ون أنفسهم مع هذه الغایات، بالرغم أن الدولة تنفي كلا من وبالتالي یوحدةغایاتها الكلی

287.، ترجمة، تیسیر شیخ الأرض، ص مبادئ فلسفة الحق، هیغل، 1
.529إمام عبد الفتاح إمام،، جمةتر ، أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
(3، ط1إمام عبد الفتاح إمام، جترجمة،)محاضرات في فلسفة التاریخ،( العقل في التاریخ، ھیغل، 3

.118،ص،2007دار التنویر، بیروت)،
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الأسرة والمجتمع المدني، إلا أنها تحتفظ بهما في داخلها وتحافظ علیهما إلى أقصى حد، 

كل واحد یحس ، لذاممتلكاتهمالدولة حقا موجودة من أجلهم و أنّ وبهذا یكتشف المواطنین 

الانسانیدفعبدورهالذي؛الشعور الوطنيینتجمافقط ذلك؛ولةبانتمائه إلى هذه الدّ منهم

.ولةجل الغایات الكلیة للدّ أإلى التضحیة من 

ویتحول إلى مجرد ولة،المقام أن الفرد یفقد حریته في إطار الدّ هذا الفهم فيلا ینبغي

لحریة الفردیة في لوالحامي،بل وجود الدستور هو الضامنكائن یطیع أوامر سلطة الملك،

إن دستور الدولة یقوم على «، یقول هیغلعقلیةنه مبني على أسس ومبادئلأكل الظروف، 

مبدأ معین من مبادئ وعي الروح الخاص، یقوم على طریقة فهم الروح لعلاقته بالحریة، 

.1»ادة معقولة شاملة لذاتها وبذاتهاولة في كون الإرادة لذاتها وبذاتها، هي إر ویكمن جوهر الدّ 

تقوم التي مؤسساتالمجموعة منولة وجودا سیاسیا وجب أنها تتكون من عندما كانت الدّ 

:هيفهي تتجلى في ثلاثة سلطاتها،الحقوق والواجبات لجمیع أفرادبتنفیذ القوانین وحمایة 

تقیم الكلي، وتلك هي السلطة التشریعیة.                       تحدد و التيالسلطة«-أ

السلطة التي تدرج الحالات الفردیة والمجالات الجزئیة تحت الكلي وتلك هي السلطة -ب

التنفیذیة.

.2»التاج(أو الملك) –سلطة ذاتیة بوصفها الإرادة مع سلطة القرار النهائي -ج

، خاصة التقسیم في تصنیف السلطاتالتقسیم السائدقد خالفهیغل یتضح لنا أن 

سلطة الالذي یتضمن(روح القوانین)في كتابه مونتیسكیوالذي أقرّه الفیلسوف الفرنسي 

هو قضائیة، أما التحدید الهیغلي للسلطات فقد ضم لاسلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة، و ال

(المؤسسة الجامعیة للدراسات 2خلیل أحمد خلیل،ط،، ترجمة،محاضرات في فلسفة التاریخ، هیغل، 1

.173، ص،2002والنشر والتوزیع، بیروت)، 
.535، تر: إمام عبد الفتاح إمام، ص، أصول فلسفة الحق، هیغل، 2
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السلطة هیغلدمجإذ، مونتیسكیوتلك التي حددهاأیضا ثلاث سلطات لكن مختلفة عن

، بالإضافة إلى السلطة التشریعیة وسلطة لتكون سلطة واحدةالسلطة التنفیذیةفيالقضائیة 

أما ما . و ولةالدّ لشؤونیدانها المحدد من التنظیم العام الملك، حیث تتخصص كل منها في م

العلاقة القائمة بین هذه السلطات ومدى الارتباط الموجود فیما بینها، فقد بات من یتعلق ب

لكن في الأنظمة الدّیمقراطیة،السلطات هو ضمان للحریةهذه المعروف أن الفصل بین 

الفصل بین موضوعأعني؛الفكرة الشاملة وحدها توضح هذا الموضوعبأنیرىهیغل

تمثل وحدة عضویة نهافإ،الشاملة متجلیة واقعیالفكرة اولة هي الدّ السلطات، وبما أن 

في أمر تافههذه السلطات الحدیث عن فصل مطلق بینیجعل تتحد اتحادا كاملا، متكاملة؛

القول بأنها لابد أن تكون مستقلة عن بعضها «ولتر ستیسو حسب ؛هلأن، اعتقاد فیلسوفنا

بعض، بحیث تعارض كل منهما الأخرى سیكون تجریدا لعوامل عینیة ولن یؤدي إلا إلى 

بما أن الدولة الممثلة في الدستور تشیر إلى الفكرة الشاملة؛ فهي ،1»تفكك الدولة وانحلالها

المهام وخدمة المصلحة العامةتقتضي التلاحم بین جمیع أجزائها ومؤسساتها، في تأدیة 

نصوص الدستور، فبدلا الاختلاف والتباین في نوع المهام والأعمال التي تحددها من بالرغم

من الواجب أن تعمل وظائف الحكومة «ماركیوز، یقول من الفصل بینها واقعیا وفعلیا

الثلاث معا في تعاون فعلي دائم، ویبلغ في اهتمامه بوحدة الدولة وتأكیده لها حدا من القوة 

ما هو مطلوب هو ف،2»یؤدي به أحیانا إلى وضع صیغ شبیهة بالنظریة العضویة للدولة

تضافر الجهود، والفصل في المهام من أجل خدمة الفكرة الشاملة. 

:ومن هنا ننتقل إلى تناول وظیفة كل سلطة من هذه السلطات

.581، ص ،فلسفة هیغلوولتر ستیس،، 1
.032ص،، العقل والثورة، هیغل و نشأة النظریة الاجتماعیة،هربرت ماركیوز، 2
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الملك:                                                     سلطةأ ــــ 

من خلال استقراءه للتاریخ السیاسي للشعوب، أنه ثمة أنواع عدیدة هیغللقد توصل 

من الأنظمة السیاسیة التي كانت تحكم حیاة الشعوب، هي: الأنظمة الأرستقراطیة 

كأحسن والدیمقراطیة والاستبدادیة، والنظام الملكي الدستوري، إذ یعتبر هذا الأخیر في تقدیره؛

ا وفي مثل هذ،في التاریخد النمو والتطور للروح المطلقوأكمل الأنظمة السیاسیة، لأنه یجس

تسییر تولي مسئولیةمن أجل ؛ولةسلطة الدّ یعتلي الملك ه یجب أنأنهیغلالنظام یعتقد

.الأمور والشؤون العامة

سلطة التاج، أو سلطة الملك: تتضمن في ذاتها اللحظات الثلاث للفكرة «یقول هیغل

وهي: أــــ لحظة الكلي، وهي لحظة الدّستور والقوانین.الشاملة ككل ألا 

.1»ب ــــ المشورة، وهي التي ترد الجزئي إلى الكلي

نها ج ـــــ لحظة القرار النهائي بوصفه تعینا للذات، التي تعود إلیها كل شيء آخر، وینبع م

كل شيء آخر من البدایة حتى التحقق الفعلي.

ومحتوى هذه الفقرة، هو أن سلطة الأمیر تتحدد من خلال هذه اللحظات الثلاث، أي 

تتصف التي ناتجة عن العقل و التشریعات الوامر و الأأنه یتمتع بسلطة سن القوانین وتوجیه 

تثناء، لكن هذا لا یعني أن الملكق على الجمیع دون اسیتطبالإلىموجهة فهيبالكلیة، 

د، على انفراد، وإلا تحول الأمر إلى طغیان أو استبداأو ام عن الهوى القوانین والأحكیصدر

.الأخذ بمشورة أعضاء الحكومة الآخرین من الوزراء والمستشارینوبالتاي یجب علیه 

.539هیغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ص، 1

.540ـ هیغل، المصدر نفسه، ص، 2
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أن سلطة الملك تجسد التكامل الوظیفي بین باقي الاستنتاجیمكننا وصفوة القول؛ 

لدىالسلطات، والهدف واحد هو تحقیق الوحدة العضویة للدولة. إن مثل هذا التفكیر نتج 

من الاستبدادیةأین سادت أنظمة الحكم الفردیة؛من خلال ما حدث في تاریخ الدولهیغل 

من جانب آخر، فلهذا الانقسامجانب والأنظمة التي فصلت بین السلطات إلى حد الصراع و 

مون تبین له أن تكرار وضع كهذا قد یؤدي إلى إلحاق الضرر بالدّولة وحریة الأفراد الذین ینت

إلیها.

الدستور بفعلمقیدة إنهامطلقة، ولیستمقیدة، سلطة كل هذا یجعل من سلطة الملك 

سیادة أ، ومن خلال هذا تنشسساتهابكل مبادئ الدولة ومؤ و ویلتزم بتعالیمهالذي یحتكم إلیه

السیادة تعتمد على القول بأن الوظائف «الدولة من الجانب الداخلي ویظهر ذلك في قوله

الجزئیة والسلطات في الدولة لا توجد بذاتها، أو أنها تتأسس بقوة على إرادة الأفراد الجزئیة 

التي 1»بوصفها ذاتهم الفردیةأو تفسیرهم الشخصي، وإنما تضرب بجذورها في وحدة الدولة 

تعمل على تنفیذ الملكیة بأفضل وجه، فهو لا یتمتع ، كونه یعمل مع مجموعة من الوزراء

تفادي فيتكمن في صیاغة القوانین ووضعهاشاركتالفالغایة من التشاور و والمستشارین، 

مجلس الوزراء، ولیس له نصیحة فالملك یعمل وفقا ل«،الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرارات

، 2»التي تمثل وظیفة الأمیرمي أو الإرادة الأخیرةالفعل الأخیر: فعل التصدیق الرسسوى

كذلكیرىلهذا.وبالتالي یضمن النظام الملكي جوهریة الدّولة التي تعمل على حمایة الفرد

والمداولة بوصفها تتضمن عناصر الكلیة الثلاثة؛ كلیة الدستور والقوانین «بأن سلطة الأمیر

.458وولتر استیس، فلسفة هیغل، ص، 2

.208الحق، تر: تیسیر شیخ الأرض، ص. هیغل ، أصول فلسفة، 2

.187عبد الرحمن بدوي، فلسفة القانون والسیاسة عند هیغل، ص.،ـ3
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، ویقصد بذلك أن سلطة الأمیر 1»علاقة الجزئي بالكلي والقرار الأعلى بوصفه تعیّن الذات

تتمثل في تشریع قوانین كلیة ذات طابع عقلي، تطبق على الجمیع وذلك یتم بالتشاور مع 

م طاقمه المكون من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، من أجل الوصول إلى اتفاق عا

تقوم التيولكن القرار الأخیر دائما في ید الأمیر، حیث یمثل هذا الأخیر سیادة الدولة

، إلخ)الأمیر(الملك، الحاكم «وبالتالي فإن ،نفراد سلطاتها بالقرارات الفردیةبكلیتها وعدم ا

، فلهذا یمكن أن 2»هو یمثل عدم الانفصال بین أجزاء المجموعو ،ولةتتجسد فیه كلیة الدّ 

مجسدا بذلك مبدأ العقل ،نصف الملك بأنه رمز الدولة الذي یضمن لها وحدتها واستمراریتها

، ومن هنا یظهر سؤال جدید یتضمن البحث عن المخول له ها ومؤسساتهاكیانفيوالمعقولیة 

في تجسید إرادة الملك وتوجیهاته وأوامره، وهنا نصل إلى السلطة التنفیذیة في التقسیم الهیغلي 

طات، فماذا یقصد بها وما هي مهامها؟.للسل

السلطة التنفیذیة:ب ـــ 

تطبیق السیاسة العامة للملك وتنفیذ مخططاته وقراراته هي إن الهیئة المسئولة على

لكن، و الشاملةتمثل لحظة الجزئیة في الفكرة فهيالسلطة التنفیذیة أو ما یعرف بالحكومة، 

مبدأ لالمنظرین السابقین ـــ بخلافالتنفیذیةفي بنیة السلطة، هیغلالاختلاف الذي نجده عند 

.السلطة التنفیذیةفي أحضانلسلطة القضائیة والشرطةهو دمجه لــــلسلطاتلفصل بین اا

من أجلستور، الدّ ینص علیهاعلى تطبیق القوانین التي السهرفيمها امهتتمثل 

ز المحافظة على المصلحة العامة والكلیة في مقابل المصلحة الفردیة والجزئیة التي كانت تمیّ 

، ولةلإرادة وسلطة الكلي الذي یمثل الدّ تعمل على إخضاع الجزئيحینما،المجتمع المدني

فالسلطة التنفیذیة تمارس ما هو حقیقي وما هو جوهري في السلطة حین تمثل أو تتبنى 
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تعد قرارات صاحب السیادة وتطبقها، الحكومة «إنل المشرع الذي هو الملك،مواقف العق

فهي تدرج المجال الجزئي في المجال ، 1»وتؤكد المصلحة العامة حتى تعقب الغایات الجزئیة

هم جماعة ف؛الأفراد المخول لهم القیام بهذه المهاممجموع الفئة أوالكلي وتخضعه له، أما 

ترتكز على الكفاءة ؛بطریقة موضوعیةالمستشارین الذین یتم اختیارهمو التنفیذیین الموظفین

؛العلیاالمناصبكموظف في،والقدرة المعرفیة والمهنیة لكل فرد یتقدم إلى طلب شغل

إن العامل «هیغلالخدمة المدنیة والقضاء والشرطة، وعن هؤلاء الموظفین وطبیعتهم یقول ك

والبرهنة على القدرة، ومثل هذا البرهان یضمن أن الموضوعي في تعیینهم هو المعرفة

تحصل الدولة على ما تطلب، مادام هو الشرط الوحید للتعیین، كما یضمن لكل مواطن 

الملك الذي یتم تعیینه عن ، فبعكس 2»كذلك فرصة الانضمام إلى طبقة الخدمة المدنیة

ال مباشر بالملك، بما أنهم طریق النسب والوراثة. إن أعضاء السلطة التنفیذیة لدیهم اتص

یمثلون القوانین الصادرة منه. 

انین الملك و وضع قهیغل تتلخص فيفي تقدیر إن الوظیفة الأساسیة للسلطة التنفیذیة

التنفیذیة من السلطة «لهالمجتمع المدني، فبالنسبةداخل میدانموضع التنفیذ والتطبیق، 

واجبها العنایة بكل شيء جزئي في المجتمع المدني وأن تعمل عن طریق هذه الغایات 

ة أعطى أهمیة بالغة للسلطهیغلومن هنا نستنتج أن ،3»الجزئیة على نشر المصلحة العامة

وتسعى ، بین الدولة السیاسیة والمجتمع المدنيالطبقة الوسطى التي تقع التنفیذیة بجعلها

الحد بمراقبة كل الأنشطة المتعلقة بالأفراد الجزئیین والعمل على المصلحة العامة، وذلكإلى

أجل تحقیق ن، موالتناقضات الممیزة للمجتمع المدنيمن النزاعات حول المصالح الفردیة 

الفرد یحس بالسعادة والطمأنینة كونه ینتمي الوحدة والتكامل بینهما. كل هذا بإمكانه جعل

.393ص،ھیدغر،إلىلوكجونمنالسیاسیةالفلسفةتاریخوش،استرالیو،1

.560ص،إمام،الفتاحعبدإمامترجمة،الحق،فلسفةأصولھیغل،،2
.322ص،الأرض،شیختیسیرترجمة،الحق،فلسفةمبادئھیغل،، 3
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التي تضمن له جمیع حقوقه سیاسي كلي قوي ومنظم عن طریق السلطة التنفیذیةإلى جسم 

وتلبي كل حاجیاته.
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:السّلطة التشریعیةج ـ 

اللحظة تمثل، التيالسلطة التشریعیةهيللسلطاتهیغلالسلطة الثالثة في تقسیم 

تحتاج في نشأتها ونموها إلى فرع من إنها، بخلاف سابقتها التي ترمز إلى الجزئیة، الكلیة

وهذا ، لهاأو المنطلق الأساسيیمثل الأرضیة الصلبةتبارهعباالدستور هو؛ولةفروع الدّ 

حیث جل اهتمامها ینصب حول قوانین ، لیس إلا تبعا لطبیعة وجودها أو للمهام الموكلة لها

تطلب القوانین بما هي كذلك بمقدار ما :أ:ـالتشریع یختص ب«أنهیغللهذا یقول الدستور، 

: مضمون الأمور الداخلیة الذي یؤثر في الدولة بوهي حیة ونشطة مع امتدادها.

درة من سلطة الملك فالدور المركزي للسلطة التشریعیة هو مناقشة القوانین الصا،1»بأسرها

ات الجزئیة، أو تلك تلك القوانین المحددة لحقوق وواجبات الأفراد والجماعوحكومته، سواء

هذه القوانین وتطویر فهي تعمل على إثراءالتي تشیر إلى علاقة هؤلاء الأفراد بالدولة، ولهذا 

وجب كلما ظهرت مطالب اجتماعیة جدیدةف،حتى تسایر تطور الأحداث داخل الدولة

وظیفة السلطة التشریعیة «، فقول وولتر استیس هذا یلخص ما أشرنا إلیه سالفا، إنتحیینها

هي تطویر القوانین الموجودة وتوسیعها وجعلها مناسبة للمطالب الجدیدة كلما ظهرت هذه 

.2»المطالب

فراد وآراء تعبر عن صوت الحریة الجزئیة الذاتیة للأ«طبیعة هذه السلطة فهيأما

الأمیر، والحكومة، والشعب، إن هذه المجالس أساسا، تتوسط بین الجمهور واهتماماتهم. 

قضایا وأمور فيالشعبمشاركة ف،3»وبفضل هذا التوسط، لا تبدو سلطة الأمیر منعزلة

بل ، ولیس بطریقة فردیة مباشرة،المجالسعن طریق النقابات والمؤسسات و الدولة یكون 

هذه لمجتمع المدني. حیث تكون وظیفة ایجب أن یكون منظما ومجتمعا في مؤسسات 

..564ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، ص، ، أصول فلسفة الحق،هیغل، 1
.119، وولتر استیس، فلسفة الروح، ص، 2
.395ص، ، تاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى ھیدغر، لیو استرا وش، 3
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فكرة ینبذهنجدوهنا .والحكومةلعب دور الوسیط بین الشعب؛هیغلسسات كما یریدها المؤ 

كما هو الشأن في بطریقة مباشرة،أین یكون للأفراد الحق في انتخاب النواب ؛الاقتراع

الأغلبیة تجسیدا لإرادة لا تعتبر؛في اعتقادهولةن الدّ لأالدیمقراطیات الحدیثة والمعاصرة،

ما یضمن ، فلیس هناك ومتجاوزة للمصالح الجزئیةللإرادة الكلیةكریساا تهبل إن، مشتركةال

على طاعة إرادة الأغلبیة وإنما على یقوممبدأ الحریة لا كذلك أن الأغلبیة ترید الكلي، و لنا

.الكلیةالدولة الممثلة الشرعیة والوحیدة للمصالحطاعة مبدأ

رة عن حریته قد یحد من سلطة الملك عب ومعبّ شإن وجود السلطة التشریعیة كممثلة لل

الحكومة وممثلي الشعب ؛ من ولةمع كل مكونات الدّ سویاتجعله یتعاملإذ ،تهوهیمن

فلو أن الملك «وهذا الأمر یفند فكرة انفراد الملك بالسطة،.السلطة التشریعیةالمنطویة تحت 

كان یحكم بشخصه أعني بأفعاله التعسفیة؛ یشرع ویقدر، لكان هذا الوضع لسیر الفكرة 

الشاملة وتمیزها الذاتي الذي یضمن وجود سلطة تشریعیة متمیزة ومستقلة إلى أبعد حد 

المشاركة في تكوین الرأي العام وإسماع صوتهم وذلك عن طریق همبإمكانالأفراد ف،1»ممكن

لأن هیغل لا ،فرض آرائهم علیهایعني هذاولة، لكن لا فة، وبهذا یمكن لهم توجیه الدّ الصحا

یرى في الشعب، كمجموعة من الأفراد؛ جهازا یملك مؤهلات فكریة وعملیة بإمكانها التقدم 

إن الشعب یمثل القسم الذي لا یعرف «شعب لا یعي ماذا یرید، لهذا یقولولة، وهذا البالدّ 

من الحد الذي تدل فیه كلمة الشعب على جزء خاص من أعضاء الدولة، ماذا یرید، ض

فمعرفة المرء لما یریده وفضلا عن ذلك للإرادة في ذاتها و لذاتها، وما یریده العقل هي ثمرة 

.2»معرفة عمیقة، وثمرة حدس، لیس بالضبط عملا یقوم به الشعب

غلي تمثل ذلك الفرع الذي وأخیرا یمكن القول أن السلطة التشریعیة في المنطق الهی

ر عن كلیة الدولة، فتعمل على انتشارها تي تعبّ أن یسهم في تطویر القوانین البإمكانه

118، وولتر استیس، المرجع نفسه، ص، 1
.333مبادئ فلسفة الحق، تر، تیسیر شیخ الأرض، ص، هیغل،2
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ومختلف شرائح المجتمع، وبما أن هذا الفرد لیس بمقدوره جماهیریةوذیوعها بین الأوساط ال

یجب العودة ومنه في ظل التعقید الذي یمیز جهاز الدولة،؛مباشرة وفعالةبكیفیةالمشاركة

ینبغي على الملك «لذانظرا لدورها ومهامها، ؛هذه الهیئة، أي السلطة التشریعیةإلى ممثلي

أن یستشیرهم جمیعا، لأنهم یؤمّنون الوساطة بین الحاكم والشعب فعن طریقهم یعبر الرأي 

وهذا الأمر هو الذي یبین مدى أهمیة ومكانة السلطة ، 1»العام عن موقفه إلى حد معین

سلطة التنفیذیة وبین طبقات التشریعیة في هرمیة الدولة، حیث تأخذ موقع الوسط بین ال

یقف مجلس الطبقات كعضو متوسط «الشعب، وهذا ما یؤكده قول هیغل في هذ المجال 

بین الحكومة صفة عامة من ناحیة والأمة الممزقة إلى جزئیات ( الشعب والجمعیات)، من 

أي أن(ناحیة أخرى، وتتطلب وظیفته أن یكون لدیه المزاج والإحساس السیاسي والإداري

والجزئیة، لهذا بغض النظر عن المصالح الشخصیة.2»یسیر في اتجاه مصالح الدولة)

صنفها هیغل بأنها تتمتع بدور سیاسي إیجابي داخل تنظیم الدولة.

:القانون الدوليالمطلب الثاني:

أو وحدة عضویة تستغرق الجزئیات في وكليهي وجود واحدهیغلرأینا أنّ الدّولة عند 

ق ، ومنه فالفرد لا یحقّ الأجزاء فیما بینهممجموعة من اتحادولا تمثل كما هو معهود؛داخلها 

وجوده كشخص إلا إذا دخل في علاقات مباشرة مع الأفراد الآخرین أو جماعة معینة من 

لة لن تكون كذلك إن لم الأشخاص، وهذه هي حالة المجتمع المدني، في حین أن حقیقة الدو 

تدخل في علاقات مباشرة مع دول أخرى وهذه العلاقات هي التي تعرف بالقانون الدولي 

ینبع القانون الدولي من العلاقات بین الدول المستقلة استقلالا «یقولالذي، هیغلحسب 

م ذاتیا، وهذا هو السبب في أن ما هو مطلق فیها یتخذ صورة ما ینبغي أن یكون، ما دا

.65هیغل والمجتمع، ص، ، ، رونیه سرو1
.570ــ 569، هیغل، مبادئ فلسفة الحق، تر، إمام عبد الفتاح إمام، ص، 2
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ول ، فبمجرد قیام هذه الدّ 1»وجودها الفعلي یعتمد على إرادات مختلفة كل منها عبارة عن سید

بنوع من العلاقات فیما بینها یؤدي ذلك إلى صیاغة نوع من القانون، والحق الرئیسي للدول 

فیه هو الاعتراف بها واحترامها كدول قائمة بذاتها، وضامن هذا الاعتراف هو تمتع هذه 

.لوجودها وقیامهابالدستور الذي یعد شرطا رئیسیا الدول 

یستلزم أن یبنى على ما یجب أن یكون الدولي نأن الإشارة إلى قیام القانو هناونفهم

، وهذا ما بتفوق أي سلطة على سلطة الدولةلا یرىهیغلولیس على ما هو قائم، لأن 

، حیث 22»الوحیدة على ظهر الأرضالسلطة التنفیذیة«صه قوله بأن سلطة الدولة هي یلخّ 

بالتالي فإنها مهما سعت إلى ، والإله أو المطلق متجسدا على الأرضهیغلتمثل الدولة عند 

وضع قانون عام ینظم العلاقات تحت لواء منظمة إقلیمیة أو دولیة فإنها لا تتعدى أوامرها 

علاقات بین دول مستقلة إن العلاقات بین الدول هي «هیغلفي حد ذاتها، ولهذا یقول 

الدّولة في حد ذاتها لأنّ .3»،فإن كانت تعقد اتفاقات، فإنها تظل دائما فوق هذه الاتفاقات

طریق قانون خارجي عنهاسیادة مطلقة إذ لا تقبل المساس بسیادتها عنذاتهي سیّدة و 

تنظیم یحاول أي ف، والمؤسس لهذا القانونالتعاقد المبرم رغم أنها طرف في وعن إرادتها،

أو كوسیط فقط، فحسب أخلاقیة أو دینیة ذاتیةذه المهام فهو یقوم إمّا على أسسالقیام به

ول تحتكم إلى إرادتها التعسفیة وقانون الدّ ، لأن 14»النزاع لا یمكن حسمه بغیر الحرب«

وهذا ، هذا القانون الكليصیاغة فيیغیب الموضوعیة مبدأ ف.الطبیعة في مثل هذه الحالات

نتیجة غیاب أیة ،ول لن تحل إلا عن طریق الحروبالخلافات والنزاعات بین الدّ ما یجعل

وبذلك تتبدد كل النظریات سلطة تعلو فوق سلطة الدولة بإمكانها حسم الصراع بطرق سلمیة،

.594إمام عبد الفتاح إمام، ص، تر،،أصول فلسفة الحقهیغل،، 1
.22، ص، فلسفة القانون والسیاسة عند هیغل، عبد الرحمن بدوي، 2
.595، المصدر نفسه، ص، هیغل، 3

759إمام عبد الفتاح إمام، ص، تر،،أصول فلسفة الحقهیغل،،4
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التي تنادي بهیئة عالمیة ترمي إلى تحقیق السلم الدائم على شاكلة ما ذهب إلیه الفیلسوف 

كانط.إیمانویلني الألما
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تاریخ العالم::الثالثطلبالم

إن كل ما تقوم به الدّول یعتبر جزء من الفكرة العینیة، وهذا یعني أنها تجسد مرحلة 

كلیة من الفكرة الكلیة، وهذه الفكرة تضفي صبغتها على التاریخ عبر مراحل مختلفة من 

«هیغلحسب یمثلالزمن فهذه المراحل المتتالیة تمثل تاریخ العالم أو التاریخ الكلي الذي 

بمعنى أن الروح قد ،1»التحقق الفعلي للروح بكل مجالها: الداخلي والخارجي على السواء

أي مرحلة الوعي الذاتي من خلال صراع طویل بحثا عن اللحظة الواقعیةوصلت إلى

یتجلى عندما تصل الروح إلى هیغلماهیتها التي هي الحریة، فتاریخ العالم إذا في فهم

، نیا، لتكون مؤهلة للاستحواذ على العالم وتعرف أنه تحت تصرفهاحریتها وتعیها وعیا عی

إن العقل یسیطر على العالم، وأن تاریخ العالم بالتالي یتمثل أمامنا «لهذا یضیف قائلا

التاریخ العالمي لا تحكمه قوى غیبیةیرى أنهیغلربما هذا ما جعل ،2»بوصفه مسارا عقلیا

بل المتحكم فیه هو العقل وحده، وهو یعبر في نظر؛عیةولا قوى طبیلهیةالإالعنایةأو

انعكاس مباشر وملازم للعقبات واللحظات التي قطعتها هذه الروح من أجل عنهیغل

بلوغ هذه اللحظة الحاسمة والنهائیة بل قل والحقیقیة، لأنها ــ الروح أو الوعي ــ فد تمكنت من 

ترویض الإرادة الطبیعیة غیر العاقلة وإخضاعها إلى النظام العقلي وأصبح متحكما فیها 

فإن تاریخ العالم هو التطور الضروري انطلاقا من فكرة حریة الروح «، هذاومسیطرا علیها

وحدها، لعناصر العقل، وبالتالي للوعي الذاتي ولحریة الروح، وهذا التطور هو التأویل 

یتحكم في تحدید التاریخ وبالتالي هو من فالعقل وحده ، ومنه3»والتحقق الفعلي للروح الكلي 

.أو الفكرةللروحالتجسید الواقعيیمثل

.600المصدر نفسه، ص، ،هیغل، 1
78إمام عبد الفتاح إمام، ص،ترجمة،محاضرات في فلسفة التاریخ،( العقل في التاریخ)، ھیغل، 2
.600إمام عبد الفتاح إمام، ص، ، تر،أصول فلسفة الحقهیغل،،ى 3
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منزه ومتعال عن التاریخ الذي یمثل الوقائع هیغلیتبین لنا أن التاریخ الذي یقصده 

والأحداث المباشرة المتمثلة في أعمال ومصیر البشر عبر الزمان من عدل وفضیلة وخطیئة 

ها ففیه تنال لحظة معنى الروح الكلي التي هي مستوا«وبراءة، وكل مظاهر الحیاة الأخرى 

، فالتاریخ 1»الراهن، حقا مطلقا، وینال شعبه الملائم وأفعاله تحققهما وسعادتهما ومجدهما

الكلي لا یهتم بالفرد والجزء، بل یعتمد علیه حین یصل إلى تحقیق المجد والسعادة في الدّولة 

الشعب الذي ، و التاریخ والتحكم في زمام العصرالتي تعبّر عن الكل الذي بإمكانه صناعة

الذي یكون له مبدأ تطور الروح المطلق وله الحق المطلق فيهو ذلكفي التاریخیتحكم

فتاریخ العالم لیس إلا تقدم الوعي «وبالتالي،لأنه ممثل الدرجة الراهنة لنمو العالمالحریة،

لهذا فتطور هذه الروح نحو الحریة كان على مر التاریخ قد انطلق من الشرق ،2»بالحریة

مناطق هي: العالم الشرقي، العلم الیوناني، السیّادة على التاریخ تجلت في أربع فب،إلى الغر 

فما هي ممیزات كل مرحلة؟.العالم الروماني وأخیرا العالم الجرماني.

إن العبارة العامة التي ذكرناها من قبل عن الدرجات المختلفة للوعي «هیغلیقول 

بالحریة، والتي طبقناها في الحالة الأولى على الأمم الشرقیة عرفت أن شخصا واحدا فقط 

فقط هو الحر، ثم على العالم الیوناني والروماني الذي عرف أن البعض أحرار، على حین 

.3»لإنسان من حیث هو إنسان) أحرار بصورة مطلقةأننا* نعرف أن البشر جمیعا( أي ا

المرحلة ذه التاریخ الكلي، فهفيالشرقيهذا یعني أن الوعي بالحریة انطلق من العالم

لهیاإالحكمنظام مازالت المجتمعات في حالتها الطبیعیة، تخضع للسلطة الأبویة، فیكون 

وكل هذا ، ها وتشریعاتهادستور مجتمعات تیولوجیة من حیثإنهاوالرئیس كاهنا أعظم، 

.365، تر ، تیسیر شیخ الأرض، ص،فلسفة الحقمبادئ ، هیغل، 1
2

88ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، ص،)محاضرات في فلسفة التاریخ،( العقل في التاریخ،هیغل، 

،یشیر هیغل هنا إلى العالم الجرماني*
88.ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، ص،محاضرات في فلسفة التاریخ،( العقل في التاریخ)هیغل،، 3
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هو الحاكم، في حین بقیة الشعب هم مجرد وسائل یجعل من الحریة حكرا على فرد واحد 

خاضعة لسلطان الملك، تشبع حاجیاته ونزواته.

الروماني، م والعال،أما المرحلة الثانیة والثالثة فتشیران على التوالي إلى العالم الیوناني

حیث یتجلى الاختلاف بینها وبین العالم الشرقي، في بعض الخصائص، فعلى سبیل المثال، 

ین أالعالمین الیوناني والروماني ینتقلان من الأنظمة الاستبدادیة إلى النظام الأرستقراطي 

فلا ة، دیتتمتع القلة القلیلة من أفراد الشعب بالحریة في حین تقبع الأغلبیة المتبقیة في العبو 

یعرفون معنى الحریة، لأن كبار فلاسفة الیونان( أفلاطون وأرسطو) یؤمنون أن العبد ولد 

عبدا، فمن العدالة مراعاة التقسیم الطبیعي للأفراد.  

ولة تحقق الدّ ت، كمرحلة رابعة، أینفي الأخیر ینتهي التاریخ إلى السیادة الجرمانیة

شعبها لدیه رسالة أراد تحقیقها، هي إن، ام الملكي الدستوريالتي تحتكم إلى النظالحدیثة

القانون والحق، فالفرد الجرماني یسودالإلهیة والإنسانیة ویختفي التعارض، و ؛عتینبیالطوحدة 

ن الشعور بهذه ییجد في العقل الذاتي بتطوره العضوي الواقع الفعلي لإرادته ویمتلك في الدّ 

العلم معرفة الحقیقة المتصورة تصورا حرا، بوصفها واحدة في ویجد في «الحقیقة وتصورها 

أن السیّادة هیغلوهكذا یبیّن ،1»تجلیاتها المتكاملة الثلاثة أعني الدولة والطبیعة والعالم

، وتمكّن جمیع الناسذاتها كل السّیادات السابقة عنهاالجرمانیة سیادة كاملة تستوعب في 

فالألمان هم أولئك الذین تتفق عندهم أوامر الضمیر «المطلقة بما أنهم بشربالتمتع بالحریة

مع قانون العالم الأسمى، والذین بلغوا بذلك المرتبة التي أصبحت فیها الأخلاق سلطة 

.12»اختیاریة حرة غیر محدودة، لا تفرض علیهم من الخارج وإنما تصدر من وحي أنفسهم

.372،، ص، تیسیر شیخ الأرض، ترمبادئ فلسفة الحق، هیغل، 1
،( بیروت، دار فلسفة السیاسة عند الألمان، دراسة في الفكر الألماني الحدیث، محمد عبد المعز نصر، 2

.64)، ص،1982النھضة العربیة للطباعة والنشر، 
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وقهم، ولا أحد یمكنه أن ة داخلیا وخارجیا، لا سلطة تعلو فحیث یتمتعون بالسیادة المطلق

ین والحقوق، لأنهم بلغوا الحریة.؛ إنهم مصدر القوانیشرع لهم
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تمهید: 

إن المتتبع لحیثیات الخطاب الفلسفي السیاسي في الأزمنة المعاصرة، یفهم أن معظم

نا مفكري هذه الحقبة تطرقوا إلى تناول فلسفة هیغل في الدولة، بالطرح والنقد، لهذا یجوز ل

القول أنها شكلت محورا أساسیا وموضوعا خصبا لعدید النظریات السیاسیة، فطبیعة هذه 

لوهلة الأولى أنها تتعارض مع روح العصر وتطوره، ما دفع بالعدید من الفلسفة تظهر من ا

هؤلاء الفلاسفة والمفكرین إلى وصفها بالرجعیة والشمولیة، تحاول إخضاع الإنسان إلى 

سیطرة الدولة، لكن التنقیب في نصوص هیغل والتقصي العقلاني لها یكشف أنها غیر ذلك، 

حریة الإنسان وسیادة من خلال مؤسسات تخضع بمعنى أن فلسفة هیغل أیضا تدافع عن 

للقانون غایتها هي تحقیق الحریة، كماهیة لهذا الإنسان ذاته، ومن ذلك تبادرت فكرة إلى 

ذهننا تتمثل في محاولة استنطاق ما یخدم هذ الطرح، فلهذا نود تناول هنا تجلیات فكرة 

هیغل، وموقفه منها. في فلسفةالدیمقراطیة 
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الأول: هیغل وفلسفة العقد الاجتماعي:المبحث

:لدولة اللیبرالیةواهیغل المطلب الأول: 

السیاسیة اتم المتداولة بكثرة في حقل النظریمن بین المفاهیاللیبرالیةیعتبر مصطلح

)libéralمعناها التحرریة أو ((libéralisme)اللیبرالیة في اللغة «منه نجد أن المعاصرة، و 

1»صفة معناها كریم، سخي، متسامح، متحرر، تحرري، لیبرالي، العضو في حزب الأحرار

الباحثینأغلبالأحرار عندمذهبتعني اللیبرالیةف، من الناحیة الاصطلاحیةأما

السیاسيحق التمثیلفیهایكونبرلمانیةلحكومةإنشاءبأنهاأیضاوالمفكرین، كما توصف

التجارة الخارجیة،وحریةالطبقیة،الامتیازاتوإلغاءوالعبادة،الكلمةوحریةالمواطنینلجمیع

منالأدنىالحدّ نیؤمّ هذا التدخلإذا كانإلا،الاقتصادشؤونفيالدولةتدخلوعدم

كما یمكن أن تفهملجمیع المواطنین. قد تفهم اللیبرالیة من زاویة ضیقة الاقتصادیةالحریة

نیة أیضا بمعنى أوسع، فمن جهة المعنى الواسع، یمكن القول أن معنى اللیبرالیة الفردا

من أفراد التیارممثلي هذا الدستوریة تشكل أساس التوافق الدستوري الذي یشترك فیه معظم و 

اللیبرالیة أنها مذهب یتبناه عدد من الأحزاب ، فتعرفأما من جهة المعنى الضیق«أحزابو

.2»ة الممیزة عن الدیمقراطیة المحافظة الیمینیة والأحزاب الاشتراكیة الیساریةالدیمقراطی

من كل هذه التعریفات نستنتج أن اللیبرالیة قائمة على مفاهیم مركزیة تحدد المعنى 

على سبیل المثال.كالحریة الفردیة والملكیة الخاصةالعام والمبنى الكلي للمذهب اللیبرالي؛ 

التي بنیت المركزیةالمبادئمجملعلىتمحور أساسا؛للدولة اللیبرالیةهیغلنقدلذا نجد أن 

ار العلم للملایین، د(بیروت:، 5ط،عربي-المورد القریب قاموس إنجلیزي، منیر البعلبكي،1

231-230ص، )،ص،2004

،( بیروت:1، تر، رشا جمال، مراجعة، جمال عبد الرحیم ،ط.علم السیاسة الأسس، ستفین دي تانسي،2

،.16)، ص.،2002المركز الثقافي العربي،
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علاقة المواطنین بمؤسسات الدولة من جهة وعلاقة ومعاملات المواطنین حیث تتحددعلیها،

أعطت القیمة «واقعها یبین أنها، فعلى اعتبار المنطلق اللیبرالي،فیما بینهم من جهة أخرى

المبالغة في تقدیر طبقة دنیا هیغلالأولى لحریة الفرد في أن یفعل ما یشاء، یعني في رأي 

عند هیغل. إن هذا النقد نتج 1»المجتمع المدنيو الحق المجرد من طبقات الفرد، ترتبط ب

تشیر إلى مثلا؛ انطلاقا من رفضه لواقع المجتمع المدني السائد في عصره، ففكرة الحریة  

وهو التنظیم كل ما هو جوهري وضروري، یتجاهل هذا إذالأشیاء العرضیة كالتملك والربح، 

التي لا تتحقق إلا في إطار تنظیم كلي ؛الحریة العینیةأيبالأحرى لب الإنسان وحقیقته 

بالغت في إعطاء الحریة للأفراد؛ فقد شملتالدولة اللیبرالیة بینما نجد وشامل هو الدولة.

الانتماء إلى الدولة من عدمه هو ؛حتى مبدأ الانتماء إلى الدولة ذاتها، ففي المذهب اللیبرالي

فإنه من الخطأ في نظره القول أن لدى الناس «أمر اختیاري لا إجبار فیه ولا إلزام، ولهذا

حریة الانفصال عن الدولة من عدمه، والأصح أنه من الضروري على نحو مطلق أن یوجد 

، وإلا 2»ص في دولة، ولیس بوسع كل شخص أن یتخذ بصددها تدابیر خاصة كل شخ

الفردیة والانعزال مجتمع المدني، ویبقى یتقوقع فيحسب هیغل یظل الفرد في حالة ال

أن الغایة النهائیة لكل فرد هي أن یظل مواطنا كذلكوالشقاق في كل المیادین، كما یعتقد 

في دولة عقلیة حتى یتمتع بالحریة الحقیقیة.

أن الإرادة زعمهافلسفات العقد الاجتماعي من منطلقهیغل، ینبذ فمن هذا المنطلق

على الأفراد المنعزلین قبل الانضمام إلى الدولة، ولهذا فإن الدولة في االعامة تمارس تأثیر 

تماما لأنه تقاد اللیبرالیین تتأسس على مبدأ الإرادة العامة، لكن هیغل یذهب عكس ذلكاع

أساسها الحقیقي هو الإرادة فها، العامة هي نتیجة للدولة ولیست أساسا لالإرادة یرى أن 

522معجم مصطلحات هیغل.، ص، ،میخائیل انوودــ 1

، بیروت( دار الروافد الثقافیة)، 1الفكر السیاسي عبر العصور، ط،ـ مجموعة من المؤلفین، موسوعة 2

.497ص، 
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عند الطرح لقد تولد هذا.قط ولیدة إرادة الأفرادإرادة العقل الكلي التي لم تكن؛الخارجیة

تتعرض إلى الخطر جراء سیطرة المصالح ، على أنهالدولةلانطلاقا من رؤیته هیغل

أن فلسفة العقد الاجتماعي الخاصة والمتعارضة داخل المجتمع المدني، ومن هنا أدرك

أن الصالح العام یستحیل أن یستمد من مجموع إرادات اونظریة الحق الطبیعي لم تدرك

ینتقد بشدة أولئك الذین «لهذا راحل الامتلاك والربح،الأفراد المتنافسین والمتنازعین حو 

یصور لهم غرورهم وخیلائهم أن عقلهم هم، وأفكارهم الجزئیة هي الحقیقة الكلیة التي ینبغي 

من نقیضهبعالصالح العام لا ینلكن ما هو حقیقي في فهم هیغل هو أن،1»أن تغلب الدول

... والدولة عقلیة «هیغل، لهذا یقول أي من النزعة الفردیة الطاغیة على الدولة اللیبرالیة

على نحو مطلق من حیث هي التحقق الفعلي للإرادة الجوهریة التي تمتلكها في وعیها الذاتي 

، بمجرد أن یرتفع هذا الوعي إلى مرحلة الوعي كلیته، وهذه الوحدة الجوهریة بصفة خاصة

ایة في ذاتها مطلقة وثابتة، تصل فیها الحریة إلى حقها الأعلى وقیمتها العلیا، ومن هي غ

ناحیة أخرى فإن هذه الغایة النهائیة لها حق أعلى أو أسمى من الفرد، ذلك أن واجب الفرد 

2»الأسمى هو أن یكون عضوا في الدولة 
.

لأفراد اللیبرالي، الذي یدعو إلى جعل االطرحعنختلفن الطرح الهیغلي للدولة یإ

ات مكونة للدولة، أو بالأحرى الدولة تتكون انطلاقا من إرادة النزعات الفردیة للناس. إن ذرّ 

لم یكن طبیعیا كما اعتقد فلاسفة العقد الاجتماعي، بل هو هیغلالفرد الواعي في تقدیر 

بالغ الوعي والحریة ت منه فردا نتیجة لظروف وعوامل تاریخیة واقتصادیة واجتماعیة جعل

، ارتقى إلى مقام التنظیم العقلي الذي یحقق الحریة المطلقةفقدلیكون عضوا في الدولة، 

.111ص،الروح،فلسفةاستیس،وولتر،، 1
.497ص،،الحقفلسفةأصولهیغل،، 2



هیغل وسؤال الدیمقراطیةالفصل الثالث: 

135

الموضوعیة، الذي لا یتحقق إلا في إطار الدولة التي الإرادة الإرادتین الذاتیة و تتداخلحیث 

.1»وحدها الوحدة الحقیقیة والواقعیة التي یجد فیها الفرد حریته الخاصة«تمثل

نقده للمجتمع المدني، فبعد الجانب السیاسي تطرق إلى الجانب فيهیغللقد مضى 

ها التي قام علیها المجتمع البورجوازي لیس بإمكانیرى أن الأسس الاقتصادیةإذالاقتصادي، 

بناء مجتمع عاقل تكون فیه الخیرات موزعة بشكل عادل، فالتنافس والسعي من قبل الناس 

بنى داخل؛ لا یولّد سوى التفاوت والاختلال والرغبات الفردیةإشباع الحاجات الخاصةقصد

حیاة الناس عرضة إلى یجعل اب العقل غیف،الصراع والتخاصمینتجما ، وهذا نفسهالمجتمع

الذي السوقتحكم فیهایالتي،علاقات اجتماعیة وسیاسیة لا تتجاوز حدود البیع والشراء

قانون عقلي یحدد النظم العامة التي لاأخلاق و إلى قانون العرض والطلب، فلایخضع 

اللیبرالیة الحدیثة.في الدولةجزئيعارض بین الكلي والتسیره، إنه الت

إذ ، هیغلیتعارض كلیا مع ذلك الذي تصوره إن الواقع الذي تعیشه الدولة اللیبرالیة 

فالمنطلق في نجده یدمج الفرد داخل الجماعة من أجل خدمة الصالح العام كغایة لابد منها، 

المجتمع والدولة هما الشرطان «لأنه یرى أنالمجتمع قبل الفرد،هو بالأساس هتفكیر 

لكن ما هو سائد ،2»الأساسیان لتحقیق الحریة، لأن هذا التحقق یحتاج إلى القانون والأخلاق

، فهي نطلاقفي الفكر اللیبرالي مخالف تماما؛ إذ جعلت من الفرد حجر الأساس ومركز الا

لا یؤدي فهذا.مادیةوالها الأحرار من الناحیة الاقتصادیة دتتصف بالتنافس بین مجموع أفرا

مهما كان الأمر إلى الوحدة والانسجام داخل المجتمع الواحد، بما أن العقل یظل مجردا عن 

تسیطر فیها وعلیها المصالح الخاصة المتعارضة التي فالدولة «الواقع الموضوعي، وبالتالي

في كل المیادین لا یصح أن تسمى مجتمعا مشتركا بالمعنى الصحیح. فضلا عن أن 

.53تر، إمام عبد الفتاح إمام، ص، العقل في التاریخ،، هیغل، 1
.53ص،إمام،الفتاحعبدإمامتر،،التاریخفيالعقلهیغل،، 2
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، وفي نظام 1»لخدمة الملكیة الخاصة ویجلب لها الدمارالصراع لاستغلال سلطة الدولة 

كل بتغدو بمقدورها التمتعنتاج، التي كهذا، المستفید الأكبر، هم الأقلیات المالكة لوسائل الإ

الخیرات، ناهیك عن السیطرة التي من الممكن ممارستها على باقي طبقات المجتمع الأخرى.  

الرأسمالي جعل من حیاة الناس غنیمة لا ترتبط إلا بأواصر النظام الاجتماعيإن 

ن البیع والشراء والربح والسلع، ولهذا فإذي تطغى على ملامحه علاقاتال،الفعل الاقتصادي

أ مبدعدم المساواة وغیابكذلكالاغتراب والاستلاب هي نواتج هذا النظام، فربما من میزاته

العدالة بما أن القوة والملكیة هما العنصران المحددان في النظام اللیبرالي. 

ق الحاجات الجزئیة والمصالح في عصر اللیبرالیة مجرد وسیلة لتحقیولة لقد أضحت الدّ 

الخاصة والعرضیة للأفراد المنعزلین، فعلى هذا تأسس النقد الهیغلي لمبادئ وأسس الدولة 

، أي العلاقات التي أقیمت علیها هي علاقات مجردة ومتمركزة حول الذات، هذه اللیبرالیة

«هیغلخرى، یقول الذات التي انغمست في الفعل الاقتصادي، متجاهلة الجوانب الإنسانیة الأ

الأمن وحمایة الملكیة الخاصة، والحریة الشخصیة  ؛إذا جعلنا الغایة الخاصة من الدولة

الغایة النهائیة التي اجتمعوا من أجلها، وینتج من ذلك لكانت مصلحة الأفراد بما هم كذلك

أن تكون عضویة الدولة مسألة اختیاریة، غیر أن علاقة الدولة الفرد شيء مختلف عن ذلك 

. والمعنى من هذا أن النقد الهیغلي للدولة اللیبرالیة هو نقد موجه إلى 2»أتم الاختلاف

التي خرجت من الأنظمة في ذلك العصر،البورجوازي الذي ساد أورباالمجتمع المدني 

في هو ذلك النظام الكلي الذي یحتوي كل الأفراد الإقطاعیة. في حین ما كان یریده هیغل؛

تنظیماته، لأنها تمثل العقل الكلي الذي یحتوي كل التناقضات والاختلافات السائدة في الدولة 

إن الدولة العینیة هي الكل المنسق «اللیبرالیة، التي جعلت من الحریة تتعدى حدود المعقول

.496ص،،العصورعبرالسیاسيالفكرموسوعةالمؤلفین،منمجموعة، 1
.498، هیغل، أصول فلسفة الحق، ص، 2
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في جماعات جزئیة تنسیقا عضویا، والعضو في الدولة هو عضو في مثل هذه الجماعات 

، متجاوزة كل أشكال الجزئیة والفردانیة اللیبرالیة.1»أعني عضوا في طبقة اجتماعیة

.: نقد الحریة الفردیةالمطلب الثاني

ة؛ إذ جعل حو طر المعن فلاسفة الحداثة الغربیة، من حیث المواضیع هیغللم یختلف 

سواء الجانب في نسقه الفكري،، وموضوع محوريمفهوم الحریة أطروحة مركزیةمن مثلهم؛ 

جعل المغزى العام من فلسفته لم یكتف بذلك فقط، بلحیثالاجتماعي منه أو السیاسي،

الروح في تدرجهایعتقد أنولهذاكلیة وحقیقیة،السیاسیة هي إدراك الحریة وبلوغها بصفة 

الفرد والمجتمع عبر التاریخ  دون أیة وتحرر كان مقصدها بلوغ الحریة، ؛عبر التاریخ

ومقارنته الحریةمنهیغلأنه من اللازم علینا عرض موقف رأیناومن هنامنازعة للطبیعة.

.الحریةالطرح اللیبرالي لمفهومب

إن الطرح الهیغلي لمفهوم الحریة یختلف تمام الاختلاف عن ذلك الذي نجده لدى 

كالحق في الملكیة ؛من الحقوقانت تعني عندهم تمتع الفرد بجملة الفلاسفة اللیبرالیین، فإذا ك

في تقدیر هیغل إنهاالتصرف حسب المشیئة،والحق في التعبیر والتجمع وإبداء الرأي، أي

الحریة المطلقة یبحث عنه هو في نسقه وفلسفته، هوما كانفأما، ة ومجردةحریة سلبی

«وهذا القول یبین مدى هذا التباین،والموضوعیة التي لا تتحقق إلا في إطار كلي وجماعي

والفكرة المحوریة في الحریة هي الآتي: یكون الشيء، وبصفة خاصة الشخص حرا إذا، وإذا 

فالحریة .1»فقط كان مستقلا ومتحدا بذاته، فلا یحدده، ولا یعتمد على شيء آخر غیر ذاته

1
.575المصدر نفسه، ص، ، 

.217معجم مصطلحات ھیغل، ص، ، میخائیل انوودـــ 1

.65)، ص،1993، بیروت ( المركز الثقافي العربي، 1طعبد االله العروي، مفهوم الحریة،ــ 2
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ولهذا هي التحقق الفعلي للاستقلال الذاتي بلا قیود وبلا ارتباطات خارجیة،الموضوعیة 

الحریات «أنة هي النتیجف، والذاتیةاعتبارا كبیرا للحریة اللیبرالیة المحدودةنجده لا یعیر

.2»اللیبرالیة شبح یمنع من إدراك الحریة الأصلیة التي یضمنها العقل ویحققها التاریخ

التي تصل إلیها الحریة من أجل بلوغ النهائیةمرحلة الفالدولة كمؤسسة اجتماعیة تمثل 

الحدیث تعود أصولها وأسسهاالحریة اللیبرالیة بمفهومها ؛الكمال والمطلق، ولأن كذلك

التنظیم لم تصل إلى مستوىالتي ، هذه المرحلةإلى مرحلة الحالة الطبیعیةالنظریة والعملیة

المدني الذي تكون فیه الحریة ، أزمنة المجتمع العقلاني كما هو سائد في الأزمنة الحدیثة

محصورة في جزئیات قلیلة تنحصر في ما هو مادي متغیر ویصلح لفرد كذات مستقلة عن 

الذوات الأخرى. 

أن الحریة السائدة في الدولة اللیبرالیة الحدیثة لم هیغلبالإضافة إلى ما سبق، یعتقد 

هیغلالوعي، أي أنها حریة تفتقد إلى عنصر الوعي الذي حدده ة قصاناتعد كاملة لأنه

الواقع ومقتضیات الدولة مع تطابق تحریة زائفة لا إنهاالحریة، حقیقة وفاعلیةكشرط للإقرار ب

وحریته،همنوأولىللصالح العام ة مناقضیةذاتالمصالحهبما أن الفرد یرى العقلانیة،

أما الحریة «في هذا الصددهربرت ماركیوزیقول سابقة عن حریة الجماعة.الفردیة

الفعلیة، فلا تأتي إلا مع الوعي الذاتي للحریة، فالإمكان السائد یجد لزاما علیه أن یحقق ذاته 

فالحریة التي ینادي بها ،)1(»وهو إذ یفعل ذلك، یهدم المرحلة اللاواعیة للتنظیم الإنساني

.لأفراد المجتمعالكليو هي تلك الناتجة عن الوعي الجماعي هیغل

للحریة الفردیة على شاكلة ما هو مطروح في الفكر اللیبرالي لا یعني هیغللكن نقد 

إنه ل بالفردیة والشخصیة، هأنه ینكر أیة حریة للفرد، ولا یرفع عنه أي مجال لممارسة حقوق

.237ـ هیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة، ص، العقل والثورة، هربرت ماركیوز،1

.498هیغل، أصول فلسفة الحق، ص، ،2
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الحریة الذاتیة ( أعني حریة كل فرد في أن یعرف «بضرورة الحریة الفردیة التي هي یعترف

فهذا النوع من الحریة هو ما یتعلق بحیاة الفرد الشخصیة من ،)2(»وأن یرید غایات جزئیة

فبما أن حاجات روحیة وجسدیة، والتي كذلك یعمل القانون على حمایتها من كل خطر.

الشخص وجودا متحققا ومستقلا فهو یمثل غایة في حد ذاته ولا یمكن أن یكون وسیلة، لذا 

فیجب أن یتمتع بالحریة على أكمل وجه وبصور مختلفة، وهذا ربما ما من شأنه القضاء 

یحلو له، ومن جهة على كل أشكال العبودیة بین الناس، فمن جهة هو فرد یعیش لذاته كما

دولة ینتمي إلیها تحمیه من كل تهدید ممكن، وكل هذا كذلك یحرر الفرد لكي د مقابلة توج

ولهذا یقول ولتر ولا یمكن أن یكون ملكا لأي كان فردا أو مؤسسة.بذاته، مستقلاحیای

ولا شك أن هیغل كان بالفعل من مؤیدي الدولة، لكن السبب هو أنه كان یرى فیها «استیس

من ها المنطلق أیضا ، 1»فرد، ولم یكن یعتقد أنها عدو للحریةالتجسید الحقیقي لحریة ال

عتقاده العقد یكون بین الناس حول یرفض كل أشكال التعاقد القائمة بین الناس، لأنه في ا

قائلا وولتر استیسیضیففي حین العباد لیسوا كذلك، ء التي تكون موضوع ملكیة، االأشی

كتمثیل للعقل فالفرد العضو في الدولة ،2»الشخص غایة ولا یمكن استخدامه كوسیلة«

لكل فرد احقحتى تكونبكل القوانین، هاضبطو الحریةر عن یتعبالمفروض علیهاالكلي،

، وهذا عكس ما هو موجود في الدولة اللیبرالیة أین یرى كل واحد الحریة هو ینتمي إلیها

.متجسدة في ذاته ولذاته.

لا یؤمن بأي نوع من أنواع الحریة خارج إطار الدولة هیغلهذا أن من نستنتج 

كانت سائدة فهي لم تعد تعبر تعبیرا كاملا وشاملا عن المعنى الحقیقي نومؤسساتها، وإ 

فإن حریة الأفراد الشاملة «ولهذا یقول ماركیوزالموضوعیةلیاتهاوالجوهري لمفهوم الذات وتج

.111ص، ،الروحفلسفة،استیسوولتر1
.70،المرجع نفسه ص،2
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الطبقة الوسطى بدوره عاجز عن هذا التوحید القائمة على التنافس تشهد الآن بأن مجتمع

.1»... وهكذا رأى هیغل في سیاد الدولة المبدأ الوحید القادر على تحقیق هذه الوحدة

نقده للحریة اللیبرالیة، حیث یرى أن الفلاسفة اللیبرالیین طرحوا هذا هیغلیواصل 

المواقف، ولكن الحریة الموضوع من زاویة جد محدودة، وبنظرة سطحیة وسلبیة في بعض

بالمعنى الحقیقي هي تلك التي تتمثل في انغماس الفرد في المصلحة الكلیة والعامة ولا یهتم 

إن الحریة المحددة تمثل التوفیق بین النزعتین «ن توشاراجبالمصالح الجزئیة الضیقة، یقول 

أو المیلین (الاحتیاجین) عند الأشخاص الأفراد:

الفردي الغارق في مصالحه الخاصة( والتي لیست كلها مادیة) تجد أو یرغب ــــ الشخص

في الوصول إلى تطوره ونمو الكامل في الدوائر "الخاصة" المتكونة من العائلة ومن المجتمع 

المدني. ولكن هذا الشخص الفردي یعترف بفضل عقله، إنه یتوجب علیه أن یتجاوز 

ة إلا ضمن المصلحة الكلیة الكونیة ومن الشد بین خصوصیته وأنه لن یحققها في النهای

فالفرد أو الشخص مفروض علیه أن یحاول المزج بین ما هو فردي ،2»هذین اللزومین

خاص وما هو جماعي كلي، أو جعل الصالح العام في المقام الأول، لأنه إذا بقي حبیس 

لا معنى، وهذا لا یعني من ؛ فسیظل دون قیمة و ةالكلیالمصالحالمصالح الفردیة دون مراعاة

ا المعنى یضیف جان ذجهة أخرى التخلي عن كل ما هو شخصي من طرف الفرد، وفي ه

إن الكلي (الكوني) لا یمكن أن تكون له قیمة ولا یمكن أن یتحقق بدون أن «توشار قائلا

فبهذا المعنى یمكن القول أن الفرد حقق .3»یتحصل الشخص الفرد على ما یرضیه ویقنعه

تجاوز التناقض القائم بین الخاص والعام، أي بالأحرى انتقل الفرد من الحریة ما یتمذاته عند

.157، صالعقل والثورة ـ هیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة،هربرت ماركیوز، ، 1
، )1983بیروت، لبنان، الدار العالمیة، (2، تر، علي مقلد، طتاریخ الفكر السیاسي، جان توشار، 2

.390ص، 
.390ص، ، نفسهالمرجع،3
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الفردیة والجزئیة التي كانت سائدة في المجتمع المدني إلى حالة الحریة الموضوعیة التي هي 

الكلي. لوغیرتقي فیها وعي الفرد لیصل إلىحیثغایة ونتیجة الدولة 

رح أنه كان ضد الطلنایظهر؛حول الحریة الفردیةهیغللآراء تحلیلنامن خلالأخیرا و 

یغله. إن ولةولم یكن أبدا ضد حریة الفرد كفرد داخل إطار الدّ ،اللیبرالي لمفهوم الحریة فقط

كل أشد المدافعین عن مبدأ الحریة للجمیع وبشإذ یعتبرلا یعارض الحریة كفكرة عقلیة كلیة،

للحریة، فلالزاميالقانون المحدد الأولي والإفيلأنه یرى متساو بین كل أفراد المجتمع، 

ة لأن نظام الدول،أو ترسیخهالها دخل في تحدیدهایكون؛الملكیة ولا النسب ولا الانتماء

إلى ، وهذا ما یدفعه إلى الارتقاءبالحریةیجعل من الفرد یشعر واقعیا وعملیا وموضوعیا 

مستوى الإنسان الحقیقي.

لإعلاء قیمة ایمكنهاعلى الحریة السیاسیة كأعلى لحظةهیغلانصب اهتمام لقد 

تمثل الغایة والماهیة التي بها یتمیز المواطن عن العبید، فبهكذا حق ؛بالطبعبما أنها،الفرد

لأن الحریة تعني أن الشيء الآخر الذي تتعامل معه هو ذات «، یحدد مصیره ومبتغاه بذاته

ثانیة، حتى أنك لا تترك أبدا الأساس الخاص الذي تقف علیه، بل تشرّع لنفسك، وتضع 

الدولة التي یتحدث عنها هیغل، لهذا كانت ، في إطار القانون والأخلاق1»قانونك الخاص

یقول إذ تنظیم یتجاوز مبادئ الدولة اللیبرالیة المبنیة على التناقض والصراع، ترمز إلى

ذلك لأن الدولة ذات السیادة تزیل عنصر المنافسة الهدام من «ماركیوز في هذا المقام 

الأفراد وتجعل المنافسة مصلحة إیجابیة للحقیقة الكلیة؛ فالدولة قادرة على السیطرة على 

فتحولها بذلك إلى مصالح مشتركة، وحقوق لكل 2»متصارعة لأفرادهاالمصالح الفردیة ال

یندفع للقوي أو الغني فقط، تلك هي الغایات المثلى للدولة كتنظیم عقلاني، تالناس، ولیس

،( بیروت، دار 3ترجمة وتقدیم وتعلیق، إمام عبد الفتاح إمام، ط، موسوعة العلوم الفلسفیة، هیغلــــ 1

.102)، ص، 2007التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، 
.177ص، ،الاجتماعیةالنظریةونشأةهیغلـوالثورةالعقل،ماركیوزهربرت، 2
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یكون الضامن الوحید «إلیها الناس رغبة في مزید من الحریة، ولهذا یضیف ماركیوز قائلا

اق محدود على الأقل هو وضع حریته في اطار لا لتحقیق المصلحة المشتركة، على نط

ففي الدولة تتحقق حریة الإرادة وتتجسد الإرادة الحرة .1»تتعداه داخل الاطار الكلي للدولة

والحق والأخلاق على أكمل وجه.

ومما سبق یتجلى لنا أن نقد هیغل للحریة الفردیة لا یعني بتاتا رفضه للحریة البشریة، 

لكنه تصور حریة إنسانیة في اطار الدولة، حیث تكون معبرة عن ذاتیة الفرد داخل مجال 

الدولة كفكرة كلیة تتحدد عن طریق قوانین وأخلاق كلیة، لا أحد یستثنى منها ولا أحد له حق 

وعلى هذا النحو لا تكون الدولة سلطة «نت الظروفعلى حریة غیره مهما كاالتعدي

أجنبیة غریبة تفرض نفسها على الفرد من الخارج وتكبت حریته، لكن الدولة، على العكس، 

هي الفرد نفسه، وفیها وحدها یحقق الفرد فردیته، ولهذا السبب تجدها تمثل أسمى تجسید 

2»للحریة 

نقد الملكیة الخاصة::الثالثالمطلب

، ننتقل الآن إلى موقفه ةإضافة إلى نقد هیغل لكل من الدولة اللیبرالیة والحریة الفردی

، سواء ما یتعلق لنظام الرأسماليافيساسیةالأائزركأحد الالتي تعد ؛من الملكیة الخاصة

السیاسیة والاجتماعیة. إن المتمعن في فلسفة هیغل سیاسيالجانب الوأقتصادي لاابالجانب

،یستنتج أنه لا یرى في الملكیة حق مادي ناتج عن الطبیعة كما هو شائع في الفكر اللیبرالي

ما هو موجود وحقیقي ، بلعلى سبیل المثالالحق في الحیاةكالأخرى؛كغیرها من الحقوق

البشري، وهذا لدیه هو أن الملكیة كحق من حقوق الفرد، یعد في أساسه أحد نواتج الاجتماع 

لهذا یقول هربرت ،الحرةیعني أنها ترتبط بالإنسان كموجود، عاقل وواع یتمتع بالإرادة

.177، المرجع نفسه، ص، ماركیوزهربرت، 1
.011ص،الروح،فلسفةاستیس،وولتر، 2
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لا توجد إلا بفضل قدرة الذات الحرة ... وهي مستمدة من ماهیة إن الملكیة«ماركیوز

الشخص الحر، فهیجل قد أبعد نظام الملكیة من أیة رابطة عارضة، وجسمها بوصفها علاقة 

ولم یكن لها وجود قبیل وجود المجتمع الذي یتحدد بمجموعة من لا توجد1»أنطولوجیة

ت یختلف موقف هیغل من الملكیة مع الطرح العلاقات بین أفراده، وفي هذا المقام بالذا

.اللیبرالي الذي أدرجها ضمن إطار الحاجات البیولوجیة للإنسان

العلاقة الجدلیة بین الذات الإنسانیة والعالم نتج عن هیغلإن حق الملكیة حسب 

ن الإنسان من السیطرة على الطبیعة العمل الذي مكّ القائمة علىهذ العلاقة الخارجي، 

أنه من غیر المعقول إطلاق مصطلح الصراع بین هیغلولهذا یرى رها لصالحه، یسختو 

الإنسان كشخص والطبیعة كمادة، لأن الإنسان یرتفع عنها وعن كل ما هو مادي، بل ما 

جعلهو ما،بیعة وما تنتجه من خیراتیمكن قوله هو أن الإنسان له الحق في امتلاك الط

تمثل عنصرا أساسیا في كل لكونهافارق حیاة الشخص، شيء لا یفي رأیه حق الملكیة 

الذي یتمتع بغیرها من الحقوق في المجتمع، یقول ؛الحرتصور یمكن تكوینه عن الشخص

لا بد للشخص أن یترجم حریته في مجال خارجي حتى یتسنى له أن یوجد كفكرة، «هیغل

لأن الشخصیة هي التعین الأول... وإن كان لا یزال مجردا تماما؛ ــ للإرادة المطلقة 

اللامتناهیة. ومن هنا فإننا نجد أن هذه الدائرة المتمیزة عن الشخص، الدائرة القادرة على 

2.»مباشرا ویمكن أن ینفصل عنهاختلافا بأنها ذلك الذي یختلف عنه تجسید حریته ــــ تتحدد

فالفرد عندما یمتلك شيء خارجي یمكنه تحقیق حریته ویمارسها أكثر، فهذا یعني إضفاء نوع 

لى تطویر بالفرد إ، ما قد یؤديمن الإرادة المعنویة على شيء مادي وخارجي عن ذاته

الساعیة ي هالتي ینتمي إلیها، و إرادته الخاصة في إطار المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة 

ممارسة حقوقه والاستمتاع بها على تتیح له فرصة حیثدائما إلى تحقیق مثل هذه الغایات 

.196ص، ، العقل والثورة هیغل ونشأت النظریة الاجتماعیة، هربرت ماركیوز، 1
191،  1ص،ج، الحقأصول فلسفة ، هیغل، 2
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هي الملكیة ــ من زاویة الحریة ـــ«، لهذا یقول وفي ظل الأخلاق الجماعیة السائدةأكمل وجه

1.»أول تجسید للحریة، وبالتالي فهي في ذاتها غایة جوهریة

إذا عدنا إلى وضع مفهوم الملكیة الخاصة في النسق العام لفلسفة هیغل السیاسیة 

والاجتماعیة، فسنجد أن نقده لها ناتج عن التصور الكلي لمفهوم الدولة، وذلك ربما لجملة 

م عن تمتع الأفراد بممتلكات مادیة متفاوتة من فرد إلى آخر، الانعكاسات السلبیة التي تنج

أن مبدأ الملكیة الخاصة ـــ كما تصورته الفلسفة اللیبرالیةــــ هیغلفلقد تولد إیمان قاطع لدى 

باستطاعته أن یلحق الضرر بكل ما یشیر إلى المصلحة العامة المتعلقة بأفراد الدولة. 

،2»" لا شأن لها بالخصائص الإنسانیة" مجردةصفةإن الملكیة «ماركیوزفحسب 

ین الحاجات العامة بسبب نوع من الانفصال یالخاصة قدلحصري والفردي للملكیة فالطابع ا

ق الكل من أجل بالكل یساف، أنها مبنیة على التنافس والصراعبما الحاجات الخاصة للفرد، و و 

الغیر كمنافس وخصم معاملةالمتمثل في یغلب علیها الجانب السلبيفهيالكسب والتملك، 

أما من الناحیة السیاسیة فتأثیرها هذا من الناحیة الاجتماعیة،؛ حول ما یبدو حق مشروع

یكون أكبر وبصورة أخطر على نظام الدولة، لأن الملكیة الخاصة تتیح الفرصة للملاك 

علیا للدولة بفضل لالوظائف االتحطم في ممارسة السیطرة على منظومة الحكم و لالخواص 

التي النفوذ والمال، وهذا لم یكن من العدم بل هو نتیجة للقوانین التي تحدد الملكیة الخاصة، 

إلى تكریس وتجسید الحالة الفوضویة التي كانت علیها الملكیة في وقت مضى، فقط تسعى 

الأولىغایتها؛مؤسسةتحول الدولة والمجتمع إلى الضبط ما قد ینجر عنهبوهذا الحال 

فإن منه،و ،الأخرىطبقات المجتمععلى حسابخدمة مصالح طبقة معینة هي النهائیة و 

تظل محصورة في من یحوز علیها وخاصة به، دون غیره مما یجعل منها «الخاصةالملكیة

.197المصدر نفسه، ص، ، 1
.180ص،الاجتماعیة،النظریةونشأتهیغلوالثورةالعقلماركیوز،هربرت، 2
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ن الملكیة الخاصة تؤدي إلى تفكك بنیة أوالنتیجة هي ،1»بالكلعلاقة شیئا منعزلا لا تربطه 

ة بین د، فلا یكون فیه أي مؤشر یدل على التكامل والوحویتحول إلى مجتمع طبقيالمجتمع 

أفراد المجتمع الواحد.

أكبر بكثیر من الإیجابیات التي تحدثها داخل الملكیة الخاصةسلبیاتأنهیغلیعتقد 

ل، فبدلا الضعف والانحلاإلى بها ؤديیتشكل خطرا محدقا للدولة، یمكن أن المجتمع، فهي

ة بنیة الدولة، نجدها تتحول إلى یقو تمن أن تكون وسیلة للتنمیة والتطور والإسهام في 

من الأدوات التي یستعملها الملاك من أجل مساومة الحكومة أداةأي تصبح ؛نقیضها

«والسیطرة علیها، ما یجعل من السلطة السیاسیة تفقد سیادتها أمام أفراد منعزلین، لهذا 

للدولة ملكیة متعددة موزعة بغیر قاعدة أو مبدأ، وهذه الملكیة لا الكلیة قوةأصبحت أفرع ال

وهذا ما هو سائد في عصر ، 2»تشكل نسقا من الحقوق بل تجمعا للحقوق بغیر مبدأ

الإقطاع الذي عرفته المجتمعات الغربیة قبل الدخول إلى الحداثة، فالنظام الإقطاعي عرف 

.دون غیرهادةو محدمن أراضي ومصانع في أیادي جماعة ؛بتمركز الملكیة

ما أدى إلى القول بأن مثل هذه الممارسات لا تمت بأیة صلة بالنظام العقلاني هذا

ما لم تتدخل هذه الأخیرة من حول الدولة،الفلسفيفي نسقه هیغلوالواعي الذي یدعو إلیه 

لا تلغي ملكیة الأفراد الخاصة لها، لكنها تقوم فحسب «أجل العدل في الملكیة، فالدولة

بتوزیعها على جمیع الأفراد بدلا من أن تسمح لهذا الشخص أو ذاك أن یمنع غیره من الأفراد 

لا یمكن لحشد من الناس أن یطلق على نفسه اسم الدولة یرى أنهلهذا،3»من المشاركة فیها

حول ملكیة واحدة تكون السیطرة علیها للدولة التي ، ما لم یتحدواالحسن التنظیمأو المجتمع

496، ص،، موسوعة الفكر السیاسي عبر العصورمجموعة من المؤلفین،1
دار(هیغل،عندالسیاسیةالفلسفةفيدراساتإمام،الفتاحعبدإمامعننقلاألمانیا،دستورهیغل،، 2

.46ص،،)التوزیعللنشرالثقافة
.71ص،الروح،فلسفةاستیس،وولتر، 3
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أحد المؤشراتد یعالملكیة حمایةلأن الاتحاد من أجل ،الواحدتحتوي كل أفراد المجتمع

أن علاقات «هربرت ماركیوزوكل هذا یبین في اعتقاد الدولة وتماسكها، ةالدالة على وحد

فلا یمكن أن تؤدي الملكیة الخاصة تتعارض مع النظام الاجتماعي الذي هو حر بحق، 

، هذه 1»فوضى الملاك الأنانیین بتلقائیتها الخاصة إلى نظام اجتماعي، عاقل، متكامل

العلاقات التي أسس لها الفكر اللیبرالي حول الملكیة.

لأنها في النهایة تعد الدولة؛أملاكفاع عنالدّ في ملزم بالمشاركة الحر الفردإن 

تعود علیه بالمصلحة والمنفعة، فالغایة النهائیة من مؤسسات الدولة في فهم و ،أملاكه هو

صیانة وحمایة الملكیة، والملكیة التي قصدهي وضع القوانین بطریقة صارمة ؛هیغل

العمل على تحقیق هيیقصدها هیغل هنا هي ملكیة الدولة الألمانیة، وبالتالي النتیجة 

وفي الوقت ذاته فإن النظام «ماركیوز، لهذا یقول واستعادة السیادة والوحدة السیاسیة لألمانیا

كار الملكیة الخاصة، إذ أن هذا یفرض مع إنن ل، لا یمكن أغالاجتماعي السلیم في رأي هی

یؤدي إلى القضاء على الفرد الحر... ومن ثمة فإن مهمة تحقیق التكامل التام تقع على 

ولكنه مع ذلك یصون عاتق نظام یعلو على المصالح الفردیة وعلاقات التنافس القائمة بینها، 

الملكیة الخاصة لیس فموقف هیغل حول .2»ممتلكات الأفراد ویحافظ على أوجه نشاطها

سلبیا بالكامل، لكنه یدعو إلى تدخل الدولة لتوزیعها من أجل تحقیق العدالة والمساواة بین 

الناس من جانب أول، وحمایة الدولة من اضطهاد الملاك الخواص من جانب ثاني.

المبحث الثاني: فلسفة القانون الهیغلیة.

.بوصفه أساسا للدولةالقانون :المطلب الأول

.203العقل والثورة، هیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة، ص، ، هربرت ماركیوز، 1
203ص،الاجتماعیة،النظریةونشأةهیغلوالثورة،العقلماركیوز،هربرت،2
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ا في السیاسیة جدلا واسعهیغللقد أثار سؤال العلاقة بین الدولة والقانون في فلسفة

إلى ، فراح البعضوالنقددراسة للاالأوساط الفكریة، إذ جعل منه النقاد والدارسین موضوع

من شأن الدولة على حساب المواطن من االقول أن الدولة الهیغلیة تسلطیة نظرا لإعلائه

ن عخارج الذي تسیر وفقه الدولةالأولى، أما من الجهة الثانیة، فقد ظنوا أن القانونالجهة

إرادة الشعب وحریته، فما هو إلا وسیلة في ید الملك یستعملها لإخضاع شعبه لسلطاته. لكن

القانون وحقوق المواطن؟.فیما یتعلق بالنصوص الهیغلیة تنص علیههل هذا فعلا ما 

كتابهفي جاءما خاصةأخذ موضوع القانون حیزا معتبرا في النصوص الهیغلیة، و 

هیغل" الذي تتجلى من خلاله مكانة القانون في نظریة مبادئ فلسفة الحقالموسوم ب " 

قانون نوعین: الأول هویقسم القانون إلىهیغلأن بل ذلك نود التنویه هنابحول الدولة، وق

البشر انونقفهو أما الثانيظواهرها،و الطبیعة أي مجموع القوانین التي تحدد نظام الطبیعة 

، وهذا النوع جعل 1حیاة الأفرادو المجتمع نظمالتي توالتشریعاتالقواعدشیر إلى جملة یذيال

؛لدولةللعیش الحسن والسلیم لكل جماعة بشریة ترید أن تبلغ مستوى الا مفر منه منه شرطا 

بل أكثر من ذلك قد جعل منه الفاصل بین الدولة الحدیثة والتنظیمات الاجتماعیة القدیمة 

عن الإمبراطوریة تختلف الدولة الحدیثة«يإیریك وایلمثل الإمبراطوریة، لهذا یقول 

هذا )، إنما(شخص خاصفرد حرعلى أنهبالمواطنالدولةتعترفبحیثبجوهرهاالرومانیة

یشارك في الدولة ... فالدولة الحدیثة لیست تنظیما یحتجز المواطنین بل هي منلا الفرد 

ى تحضر شعبالذي یحدد مديساسفالقانون بمعنى أكثر دقة هو المقیاس الأ، 2»تنظمهم

.نظام الدولةهوأرقى ما أنتجه العقل البشري یصدق القول أنلهذا نعتقد أنه و ،من الشعوب

حضوریستدعي، هیغلفمن هذا المنطلق یتضح لنا أن التنظیم العقلاني للدولة في اعتقاد 

.309ص، ،هیغلمصطلحاتمعجمانوود،میخائیل، 1
والتوزیع،والنشرللطباعةالتنویرداربیروت،(3طفریفر،نخلة:تر،والدولةهیغل،وایليإیریك،2

.67ص،،)2007
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یجب أن ؛العلاقة بین الدولة والقانونإن؛ ، أو بالأحرىوسیادته في كل المؤسساتالقانون

استعصى؛غابساد القانون، تجسد النظام والعدل، وأینمالزومیة، فأینماعلاقة تكون 

یعد أساس وجود الدولة أن القانون یمكن الجزمهذا لف، للجماعة البشریةيالتنظیم العقلان

وتحققها على أرض الواقع.

یستدعي الخوض ،هیغلدبین القانون والدولة عنالتلازمیةفرضیة العلاقةبإن التسلیم 

«استیسولتریقول للدولة،أساساتجعل منهيتالوأهدافه وغایاته،هذا القانونطبیعةفي 

الطبیعة الحقیقیة للقانون بوصفه قانون یجب أن یتضمن الكلیة أعني أن یتضمن أنا 

ر عن الكلي ولم ینتج عنه، كلما انحاز عن مهامه فكلما كان القانون غیر معبّ ، 1»نفسي

یستعمله من أجل الذي الحاكم المستبد أو الدیكتاتوري ، لیصبح وسیلة في ید الحقیقیةوغایاته

فما یجعل الفرد ینجذب إلى الدولة .وحمایتهمهمبدلا من تحریر على الناسوالتسلطالسیطرة 

الوجود تحت رعایتها؛ هو جملة القوانین والتشریعات التي تسنها مؤسسات الدولة من بویقبل 

ذلك لأن التي كان هیغل یقصدها كانت «أجل خدمة الكلي وتنظیم الحیاة العامة للمواطنین، 

دولة تحكمها معاییر العقل النقدي التي تسري على نحو شامل وفي هذا یقول أن معقولیة 

، وبالتالي یصبح الدفاع عن النفع العام غایة 2»القانون هي العنصر الحیوي للدولة الحدیثة

القانون العقلي.

هي أن تكون ، كذلك؛توى هذه القوانینومن الشروط التي یجب أن تتوفر في مح

ا خارجیة عنهم، وإذلن تكونأي تعبیرا مباشرا وصریحا عن إرادة هؤلاء الأفراد المواطنین، 

ي تجسد هذا الشرط فیها؛ من الجائز وصفها بأنها ترجمة واعیة لإرادة الفرد الحقیقیة، والت

من الحریة والاستقلال. قدر توفر له أكبر كياختارها بكل حریة 

.511ولتر استیس، فلسفة الروح، تر، إمام عبد الفتاح إمام، ، ص، ، 1
.184الاجتماعیة، ص،، هربرت ماركیوز، العقل والثورة هیغل ونشأة النظریة 2
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، یمكن حدس فكرة مهمة تبین أن فلسفة القانون الهیغلیة لم تكن من هذا المعنى

بل بالعكس تسلطیة ولا شمولیة، تفرض الواجبات على المواطن دون إعطاءه أدنى الحقوق،

، فكل هیغلصورته بعض الفلسفات المعاصرة حول قیمة فلسفة تمن ذلك وعلى خلاف ما 

ؤدي وهذا ما ی،یتمتع به في إطار الاحترام والأمنحق یلیهیقوم به الفرد اتجاه دولته،اجبو 

القانون قدأن، بمانتماء إلى الدولة وبدون أي شروطالابإلى تقویة شعور الفرد وافتخاره 

حقق الوحدة بین إرادة الفرد الجزئي وإرادة الدولة الكلیة.

یأتي عكس طموحاته ورغباته من لاو إن القانون بهذا المعنى لا یقوّض إرادة الشعب 

جانب أول، كما لا یمس بسیادة الدولة ویجعلها عرضة لأهواء أشخاص یتلاعبون بسیادتها 

لكل أشكال الطغیان والاستبداد هیغل، فهذا یحیلنا إلى رفضوقیمها وتاریخها من جانب ثان

نظریات الدولة في عصر النهضة بعض هو سائد فية، خلافا لما داخل مؤسسات الدول

فالفرق بین الأنظمة .1»الاستبداد یعني أیة حالة یغیب فیها القانون«هیغلیقول.الأوربیة

ومدى السیاسیة الاستبدادیة والدیكتاتوریة؛ والأنظمة الدستوریة الدیمقراطیة، هو وجود القانون 

وعلى ذلك فإن التفكیر الواعي للصراعات «في قوله هذاماركیوزوهذا ما یوضحه ،تطبیقه

الاجتماعیة بواسطة قوة تعلو على تعارض المصالح، وتحافظ مع ذلك علیها كلها، هو وحده 

الكفیل بتحویل ذلك المجموع الكلي الفوضوي للأفراد إلى مجتمع قائم على أسس عاقلة، 

نجده فردي یعبر عن إرادة ما فمثلا ،2»قانونوالوسیلة التي تحقق هذا التحویل هي حكم ال

شخص الحاكم المستبد، عندما یتعلق الأمر بالأنظمة الاستبدادیة، التي لا تراعي طبیعة 

هذه المجتمعات هو الفوضى مثل المجتمع ومقتضیات الحریة الفردیة والجماعیة، فمآل 

رغبة الأقلیة الغوغاء في السیطرة على دوالیب الحكم وحیاة عنةالناتجوالنزاعات الدائمة، 

ن یحققه القانون من عدالة عمل على تغییب الكلي وكل ما یمكن أالأفراد، إنها أنظمة ت

.191، ص، 1ج، أصول فلسفة الحق، هیغل، 1
2
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لأنها لم تعد ،سوف ینجر خطر یلحق بسیادة الدولة ومؤسساتهاأنظمةذاكهمن و ومساواة، 

د، أو أقلیة من الأفراد، وأن الضامن لم یعد هو تمثل الكلي، بل إنها متمركزة في ید فرد واح

القوانین لا بد أن تكون كلیة من حیث الصورة، «أن انوود، ولهذا یعتقد میخائیل القانون

وضوح، وعلى نحو حاسم، معروفة لدى المواطنین، وتشرعها السلطة وتطبقها مصاغة ب

.1»االحكومة بكل قوة وعدالة واقتدار عن طریق معاقبة من ینتهكه

وجود أن التحقق العیني للدولة والسیر المنظم لمؤسساتها لا یتحقق إلا بهیغلیرى 

ن الإرادة العقلیة لمجموع الأفراد الذین ینتمون إلیها، فالارتباط بین القانون مالمستقيالقانون، 

السیاسیة، فإذا كان هو بذاته ضد كل نظام هیغلوالدولة ضرورة عقلیة وعملیة في فلسفة 

فمن على حریة الأفراد، نمسیاسي یقصي ویبعد أفراد المجتمع من كل مهمة سیاسیة ت

فراد المجتمع ویحمي الحریات لأسیدافع عن النمط الذي یوفر العدالة والمساواة البدیهي

كانت دولةیقصدها،هیغلالدولة التي كان«هربرت ماركیوزولهذا یقول ،الفردیة والجماعیة

فكلما كان القانون عقلیا كلما ،2»تحكمها معاییر العقل النقدي التي تسري على نحو شامل

لضمان يكافالهوكان یخدم المصالح الكلیة للأفراد مهما كان انتمائهم، وحكم القانون وحده

القوانین «على أنوهذ ما هو إلا دلیل مواطنیها، توافق الغایات العلیا للدولة وطموحات 

لیست ببساطة فرضا خارجیا، فالطاعة بما هي كذلك مرحلة أساسیة في تكوین شخصیة 

بفضل كلیته. فهي تعبیر عن ،الفرد، فمعنى طاعة القانون هو أن تتفق مع ما هو قائم

.3»عقلانیة المرء الخاصة وإرادته الجوهریة

أن تكون قانونیة على أكبر قدر یجب هیغلنستخلص مما سبق أن الدولة في نظر 

ویعمل على ، من جانبممكن، لأن القانون یهدف إلى التوحید بین أعضاء الدولة فیما بینهم

.930ص، ، معجم مصطلحات هیغل، میخائیل انوود، 1
.184ص، ، العقل والثورةـ ھیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة، ھربرت ماركیوز،2
.310انوود، المرجع نفسه، ص،میخائیل، 3
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إن «مشال میتیاستحدید العلاقة بین مؤسسات الدولة والمواطنین من جانب آخر، یقول 

ایة التحلیل هو هي حكومة القانون أعني أن القانون في نههیغلالحكومة التي یدافع عنها 

وما ،1»ولة في نهایة المطاف هي القانونالذي یحدد القرارات والأفعال وأن مؤسسات الدّ 

حقوق وفقه الذي تتحدد ،القانون الكليبقدر سیادة ة یداسیولةنفهمه هنا هي أن مؤسسات الدّ 

ینبغي سلطات ومؤسسات؛ من الدولةتتكون؛كما هو معلومو .یاوواجبات المواطنین داخل

، فالحدیث عن مؤسسات الدولة یستلزم الإشارة إلى على نهجهكلها أن تخضع للقانون وتسیر 

ة لأي كان لا یعطي أیة فرصهیغلنصوص القوانین التي تعمل وفقها، ومنه نستنتج أن 

من ثم فإن المواطن «و سواء داخلیا أو خارجیا،ولة،لنیل من المواطن أو من مؤسسات الدّ ل

حین یطیع القوانین التي سنتها الدولة یحقق حریته، لأن القانون الذي یطیعه إنما هو تعبیر 

فالكل یخضع للقانون ویعمل وفقه، لأنه .2»عن إرادته وغایته الحقیقیة ــ إنه قانونه الخاص

لجوهریة بین وغایاته هي بلوغ الكلي أي تحقیق الوحدة ا،بكل بساطة نابع من مصدر كلي

.ةولكل أعضاء الدّ 

التطور الفینومینولوجي استقرأإن المتأمل في الفلسفة السیاسیة لدى هیغل یدرك أنه 

ظم، ففكرة نتقدم البشریة على مر الزمان واختلاف ال، ومن خلالتاریخاللفكرة القانون عبر

في كل أشكال المؤسسات الاجتماعیة؛ القانون لم تكن ولیدة تنظیم الدولة فقط، لأنها متوفرة

العاطفة والحب، في حین كان یشیر في نظام فمثلا في الأسرة لقد ارتسم القانون في صورة 

المجتمع المدني إلى كل العلاقات الاقتصادیة التي تربط بین أفراده، ولكن في مؤسسة الدولة 

لعیش فیها، حیث یدل القانون أصبح یعبر عن المواطن وشعور الفرد بالانتماء إلى الدولة وا

على القیم العلیا والكلیة التي غابت في التنظیمات الاجتماعیة السالفة الذكر، وأنه لم یعد 

.39تر، إمام عبد الفتاح إمام، ،،هیغل والدیمقراطیة،میتیاسمشال، 1
.29المرجع نفسه، ص، ،2
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قانون جزئي وفردي، بل یهدف إلى الربط بین الذوات والتوفیق بینها من أجل غایات لا 

نهائیة.

قانون ین أن اللقانون الهیغلیة تبنستنتج في النهایة أن الدراسة النقدیة لمضمون فلسفة ا

ـــ بالأحرى یجب ـــ أن یكون في الأصل، من مصدر واحد هو إرادة لدى هیغل ینبغي بل

لم یكن خارجا عنه، فالدلیل على أهمیة القانون وقیمته في وایليفحسب الشعب وذاته، 

هو أنه كلما كان غیر معبرا عن هذه المصادر كلما كان غیر عقلاني ؛فلسفته عن الدولة

وغیر موضوعي، فمن هذا المنطلق بالذات انتقد نظریات القانون الطبیعي. 

ربما یكون كافیا للرد على الانتقادات الموجهة لمفهوم الدولة ومدلول القانون في 

ولا لكل نظام یجعل من القانون أداة تشیید فلسفته، فیتبین لنا أنه لم یكن معادیا للقانون

فما یحكم «، المجتمع والدولة على مبادئ العقل النقدي لكل فرد عاقل وحر في نفس الوقت

ویحدد حیاة الفرد في الدولة لیس عاملا خارجیا، ولا قوة خارجة عن الفرد، وإنما هو القانون 

هذا أصلإذافما هو ،1»عاقلا حراوالقانون الذي یدركه المواطن عن وعي بوصفه موجودا 

القانون وما مصدره، هل یمكن لنا القول أن القانون الذي یتحدث عنه هیغل ویقترحه لنظام 

جعل من القانون شيء متعالي عن سلطة وإرادة الدولة ناتج عن إرادة شعبها أم أنه 

المواطنین الأعضاء في الدولة؟.

.288، ص، الطاغیة،إمام عبد الفتاح إمام،1
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والقانون.المطلب الثاني: الشعب مصدر السلطة 

هیغل تستدعي العودة إلى تقصي موقف سالفاهااطرحنالإجابة عن التساؤلات التي إن 

اة من عملیة التشریع في إطار الدولة، للكشف عن ما إذا كان بإمكان الفرد المشاركة في الحی

.السیاسیة عامة وعملیة وضع القوانین خاصة

الكلي، الذي یسعى إلى خدمة علىتدلأن الدولة حتى تكون عقلانیة هیغلیعتقد 

القصوى؛ التي تود الغایةأن تجعل من الحریة الفردیة والجماعیة الصالح العام، یجب 

ما لا،حسبه؛، وهذافي دولة مابأنه فردویعملویحس أن المواطن یشعر حیث، بلوغها

المواطن یحیا بذاته ولذاته في ظروف عقلانیةتتركإلا بتوفر جملة من الشروط التي یتحقق

القانون، وهنا على سبیل المثالمن بین هذه الشروط نذكرملائمة،واجتماعیة وسیاسیة

نرغب في شرح أمر في غایة من الأهمیة، إذ مقصدنا هنا لیس الإشارة إلى أهمیة القانون أو

البحث عن العلاقة بین القوانین التي لدولة والمجتمع، بل ما نقصده، هو ادوره في تنظیم 

.بالذاتتسیر حیاة الأفراد وهؤلاء الأفراد

مدى توافق هذه القوانین مع إرادة الأفراد وقیمهم وعاداتهم نبین ، سوفوبمعنى آخر

من أجل الحدیث هیغلوتقالیدهم، فمصدر هذه القوانین یعد من البدیهیات التي یرتكز علیها 

متحدثا عن العلاقة بین الشعب هیغل. یقول والتنظیر في قوانین الدولة والمجتمع

غیر أن هذه القوانین، وهذه المؤسسات من ناحیة أخرى لیست شیئا غریبا عن «والقوانین

الذات بل على العكس، فإن روح الذات تشهد علیها بوصفها ماهیتها، أعني الماهیة التي 

الذات بذاتیتها والتي تعیش فیها كما تعیش في عنصرها الخاص الذي لا تتمیز تشعر فیها

، فمیزة القانون العقلاني هي أنه لا یقصي في مضمونه ومحتواه جوهر 1»ولا تنفصل عنه

.398ص، ،1أصول فلسفة الحق، ج، هیغل،1
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ر عبّ تفمن اللازم على القوانین أن،الإنسانیة؛ سواء تعلق الأمر بالحاكم أو بالمواطنالذات

وغیر القوانین جزئیة ، وإلا كانت هذه الفرد بكل جوانبها المادیة والمعنویةوحقیقةعن ماهیة

ولة وقیمتها، لأن مثل الشك في مصداقیة الدّ ، لزمبهذه الصورةفكلما كانت القوانین عقلیة، 

هذه الدولة التي یكون فیها القانون خاضعا لإرادة فرد واحد دون غیره من أفراد المجتمع، 

رادة أنها لم تعبر ولم تأخذ في الحسبان إو تبلغ درجة المعقولیة؛لااقصة یجعل منها دولة ن

فدستور شعب من الشعوب «في هذا المعنىإیریك وایليوثقافة شعبها أثناء التشریع، یقول 

یرتبط مبدئیا بطریقة عیشه وبدرجة ثقافته الذهنیة والخلقیة وبمستوى وعي هذا الشعب لذاته 

لذاتي تكمن حریته الذاتیة، وها ومعها الحقیقة الواقعیة وضمن إطار هذا الوعي ا

لا یفصل بین القانون ومكونات الذات، فكل هیغلیتبدى لنا في هذا الموقع أن ،)1(»للدستور

جسد قانون ینبغي أن یكون ترجمة مباشرة وواعیة لهویة الفرد المواطن ورغباته، حتى ی

ظل یبحث عن تجلي واقعي و المدلول العقلي والحداثي الذي ارتقى إلیه الوعي البشري 

وحقیقي في الكلي.

وهذا الكلي الذي أساسه الدستور یكمن تحت إرادة الشعب ككل «میشیل میتیاسیقول

د القیم الأساسیة... والقوانین التي یقضي بها الدستور لم تعد بعد أوامر خارجیة محایدة ویجسّ 

علیه أن یطیعها، لو أراد أن ینجز غایات معینة، وإنما هي قوانینه الخاصة التي تعبر عن 

، فالفرد ككائن حر ومواطن في دولة، یمكنه تحقیق )2(»ولةوصفه عضوا في الدّ بإرادته 

حینما یعمل وفق قوانین الدستور، لأنها لم تعد مفروضة علیه من سلطة عه، رغباته ومشاری

أن البنیة في الأمر؛فردیة أو بالأحرى لیس مرغما على الفعل بتأثیر خارجي، وإنما كل ما 

كانت ویجب أن تظل معبرة عن إرادة الفرد وذاته، ؛القانونیة التي یتكون منها هذا الدستور

. إنه من اللازم على همستخلصة من المبادئ الأساسیة لقیم وأخلاق مجتمعفي النهایة ولأنها 

.65، ، مرجع سبق ذكرهإیریك وایليــ 1
.43ص،،مرجع سبق ذكره، میشیل متیاســــــ2
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مأخذ ــ سواء كانت الحقوق المدنیة أو الحقوق الدینیة ــــالمشرع أخذ الحقوق الفردیة للمواطن

المواطنین، یخصالجد والعزیمة أثناء سن القوانین، ویجعل منها منطلقا لكل نص قانون 

ومقومات الشعب. كل هذه الأمور قد تجعل من المواطن ونات حتى تكون جامعة لكل مك

ر بها أكثر تحررا، ویزداد تعلقه بالدولة على أحسن صورة بما أن المنظومة القانونیة التي یسیّ 

لم تكن غریبة عنه، بل هي ترجمة عقلیة على المستوى الخارجي لذاته وهویته التي تجعله 

التشریع في«قائلا المعنىفي هذامتیاسضیف ییمارس ویحقق آماله في حضن الدولة.

هو صیاغة قوانین الدولة طبقا واحدالمقام الثاني لیس لدیه سوى هدف واحد، وواجب

یحمل دلالة بالغة وعمیقة في فلسفة وهذا .)1(»للرغبات والاهتمامات وتطلعات الناس الفعلیة

لا ینبغي التغاضي عنها إرادة الشعب عن القانون وعلاقته بأصول ومقومات الشعب، فهیغل

في سن القوانین، ومنه یمكن القول أن إرادة الشعب قد تجسدت على نحو فعلي وبصفة 

عقلانیة ومطلقة في مؤسسات الدولة التي تحترمهم كأشخاص وتحمي حریتهم. 

فیما یتعلق بمسألة التشریع، وغیرهم؛معظم مفكري عصره من الألمانهیغلخالفلقد

وضع شروط عملیة یجب أن تراعى عند كل محاولة للتشریع، أول هذه الشروط تتمثل في إذ

یراعي كل التطورات السیاسیة ل، فعل یجب أن یتماشى مع روح كل عصرأن هذا ال

ه لهذا، ستظل هذاكان الأمر مخالففكلما، المجتمعبتلحقوالاجتماعیة والاقتصادیة التي 

،الأخرىدون غیره من العصورمحدد عصرلإلاصلحلا تالقوانین والتشریعات ثابتة 

یتمیز بصیرورة حیاة الإنسان ككائن ،ه موجه إلى شيء متغیرما أنّ بفالقانون لیس نهائي 

إن «فلكل عصر قانونه الخاص به،حي ینمو ویتغیر وتتغیر معه كل ظروف الحیاة، 

یستجیب ،)2(»أي نوع من التشریع هو باستمرار ابن عصرهمثلالتشریع القانوني مثله 

. أما الشرط الثاني فیكمن في لمقتضیات روح الجماعة والفرد عبر حقبة محددة زمنیا وتاریخیا

.53میشیل متیاس، مرجع سبق ذكره، ص،، 1
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على لم تعد مهمة التشریع مقتصرةهیغلمن هو المؤهل لممارسة فعل التشریع، ففي فهم 

على غرار سلطة الملك والسلطة التنفیذیة، التشریعیة، بل حتى باقي السلطات؛ السلطة 

فبمقدرها الخوض في عملیة سن القوانین. والسؤال الذي یجب علینا طرحه في هذا الموضع 

فيه؛رة عنوالمعبّ إرادة الشعب منالمنبثقةیة السلطة التشریعیة هو: ألا یثق هیغل في أهلّ 

ممارسة مهمة التشریع حتى یستعین بغیرها من السلطات؟ والإجابة بینة في النسق العام 

أن مهمة تحدید الكلي تتعدى مستوى عامة الناس، رىلفلسفة هیغل القانونیة، حیث ی

فالسلطة التنفیذیة التي تتوفر على موظفین مؤهلین ومزودین بمجموعة من الخبرات 

بما تحتاج إلیه الدولة من وانین بما أنها على درایة تامة وكاملة باستطاعتها إثراء مشاریع الق

.ي، كما تمتلك أیضا معرفة شاملة عن إرادة الجزئي وتعمل على ربطه بالكلي والواقعقوانین

، لكن ما فهو الذي یمتلك القرار النهائي وهو الذي یصادق على القوانینـ أما سلطة الملك ــ

الدّستور لا ینمو إلا ابتداء من الروح، لأنه یجب أن یكون مطابقا «یركّز علیه هیغل هو أنّ 

لمرحلة تطور هذه الروح وأن یجتاز مثلها مراحل تكوینها ویتقبل التعدیلات التي صارت 

، ما 1»ضروریة بحكم التصور، إنها الروح والتاریخ وحدهما التاریخ الذي هو تاریخ الروح

تاریخه في وضع القوانین، لأن هذه القوانین تصبح یعني أن هیغل لم یتجاهل روح الشعب و 

قوانینه هو.

من خلال نظرة واقعیة وعقلیة إلى قیمة القانون وأهمیته في لدى هیغل هذا د تولّ لقد 

تحدید السیاسة العامة داخل الدولة والمجتمع من جانب، ومن جانب آخر، من خلال تشریحه 

لبنیة ومستوى شعب من الشعوب، استخلص أن فعل التشریع لیس متاحا للعامة من الناس 

تبرة للكثیر من الأمور العامة والجزئیة لأنه یستدعي نوع من الاستبصار العمیق ومعرفة مع

للشعب والدولة على حد سواء، من أجل القیام بهذه الوظیفة على أكمل وجه، وهذه الشروط 

.184، ص، فلسفة القانون والسیاسة عند هیغل، عبد الرحمن بدوي، 1
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تقوم الطبقات بوظیفة إبراز الأمور «تبقى غائبة في تقدیر هیغل عن الشعب، لهذا یقول 

یقة واقعیة فعلیة، أعني: العامة إلى الوجود، لا فقط بطریقة ضمنیة بسیطة، بل أیضا بطر 

إبراز لحظة الحریة الصوریة إلى الوجود، إبراز الوعي العام من حیث هو كلیة تجریبیة تعد

، وبالتالي یعترف هیغل أن غالبیة الشعب والعامة 1»آراء الكثرة وأفكارها بالنسبة إلیه جزئیات

لممارسة مثل هذه المهام، وتبقى مهمة السلطة التشریعیة هي العمل على مؤهلالیسمنه 

التي تلعب دور الوسیط بین الشعب وسلطة إیصال مطالب الشعب إلى السلطة التنفیذیة

الملك، فهي تمنع الملك من الانفراد بالقرارات ولا تمنعه من التسلط، كما تسعى إلى توجیه 

یة للأفراد نحو الغایات الكلیة والمصالح العامة.الرغبات الجزئیة والمصالح الفرد

في تیح له فرصة المشاركة ییحرم الشعب من كل مجال لكن لا یعني هذا أن هیغل

خ في ذهنه اعتقاد لا شك فیه أن الدولة الحدیثة كدولة ، بل ترسّ للدولةالسیاسیة الحیاة 

التعبیر وبكل حریة عن أرائهم فیما عقلانیة ودستوریة ملزمة أن توفر حیزا لأفرادها قصد

تعتمد «هیغل حینما قالذهب إلیه، ویتضح لنا هذا فیما یخص حیاتهم الخاصة والعامة

حریة الأفراد الصوریة على أنهم یكونون أرائهم الخاصة وأحكامهم الشخصیة، ویعبرون عنها 

جمعي فیما نطلق علیه فضلا عن توصیاتهم في شئون الدولة وتتجلى هذه الحریة على نحو 

وهذا ما هو إلا تعبیر صریح، على أن الدولة في متن هیغل تهتم بالذات ،)1(»الرأي العام

في ما یعرف لها؛الذوات المغایرةبكذات مستقلة بإمكانها ممارسة الحقوق الفردیة والارتباط 

العام، فالتواصل بین الفرد وعامة المواطنین أمر ممكن وحق في الأدبیات المعاصرة بالمیدان

مضمون في تفكیره عن المواطن في الدولة العقلانیة.

567، 2هیغل، أصول فلسفة الحق، ص،ج، 1
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القوانین، حیث نعرج على نستكمل عرضنا للعلاقة بین الدولة وإرادة الشعب في وضع

عبر عن غایة الدستور عقلیا إذا مایكون«إمام عبد الفتاح إمام الذي یقولما ذهب إلیه 

نستطیع أن نقبل أن یوصف لاالإنسان القصوى، ألا وهي الحریة... وعلى ذلك فإننا

، وبالتالي أن نقول إنه مشروع، ما لم یوفر شرطا كافیا لبلوغ الحریة، ستور بالعقلانیةالدّ 

، فمصداقیة 1»باختصار لا یكون الدستور عقلیا إلا إذا جسد إرادة الشعب وعبر عنها

التي یسعى كل ؛قابلیته لتحقیق شرط الحریة الفردیة والجماعیةعلى أساسالدستور تتحدد 

.عبر المؤسسات الاجتماعیة التي ینتظم فیهافرد إلى بلوغها،

یطلب من القانون أن یحتوي على إرادة الشعب كعنصر لا غنى عنه إضافة إلى ذلك

لذي تتجسد فیه مثل هذه الممارسات یتجاوز كل الأنظمة والنظام اأثناء عملیة التشریع، 

الفردیة الاستبدادیة والدیكتاتوریة، ذات القوانین الفردیة والتعسفیة التي تسقط المواطن وإرادته 

منها تنظیم الدولة، مثل . والضامن لذلك؛ جملة المؤسسات التي یتكون نشاط سیاسيفي كل

یتمكن المواطن من أن یسمع جب أن یوفر الإشباع، إذ بواسطة البرلمان ی«الذي البرلمان

فالبرلمان هو ذلك ،)2»(ر عن حاجاته ویشارك في القرارات الكلیة، أي التشریعشكواه، وأن یعبّ 

الذي یتیح للفرد فرصة المشاركة في الأمور السیاسیة في دولته، عن طریق ممثلین المكان 

الرقابة على الأمور الإداریة ومحاولة صیاغة مشاریع قوانین عنه، فدور نواب الشعب هو 

لإیصالها إلى سلطة الملك، والمشاركة كذلك في التصویت على القوانین التي تقترحها 

ة السیاسیة لدولته، فما علیه سوى االسلطة التنفیذیة، فهكذا یكون المواطن فاعلا ومنفعلا بالحی

تمثل صلحة الخاصة مصلحة الجماعة لأنهامن المأن یكون مواطنا مخلصا لدولته، ویجعل

ذاته وتحمیه. 

.290الطاغیة، ص، ، إمام عبد الفتاح إمام، 1

.77، إریك وایلي، هیغل والدولة، ص، 2
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ریة القول بأن السلطة التشریعیة تسهم بطریقة مباشرة في تجسید حنعتقد أنه من الجائز

هنا أیضا یظهر لنا اختلاف آخر الشعب وتكریس مشاركته في الحیاة السیاسیة في الدولة. و 

الدّیمقراطیین الآخرین ـــ حول حق الشعب في التشریع، أي أن هیغل وروسو وغیره من بین 

روسویضع حدودا لمشاركة الشعب وممارسة حقوقه السیاسیة والمدنیة، في حین هیغل

نهم یعطي لهم الحریة المطلقة كلهم في إبداء الرأي والاقتراع والانتخاب وسن القوانین بما أ

مواطنین في دولة.

ي ذنمط الدّولة العقلانیة الما سبق، یمكن أن نظیف دلیلا آخر على أنعلىزیادة

یكمن في البنیة ،علاقة الدولة بالقانونحول؛في مخیاله النظري والعمليهیغلرسمهی

حسب فأنه لم یقص الشعب كطرف فعال ومكون أساسي فیها الملاحظ من، إذلهاالتكوینیة 

كواقع إتیقي؛ في بنیتها المؤسساتیة الدولةلا تختزل«ــ بلانغیوم سیبرتانالباحث الفرنسي

وهذا 1»وحدها، بل تتمثل في وحدة البعد الموضوعي للمؤسسات، والبعد الذاتي للوعي الذاتي

؛ أولهما هو هیغلالكلام یدلنا على معنیین على قدر كبیر من الأهمیة في فلسفة الدولة عند 

لا یجب أن تكون جهازا بعیدا عن كمجموعة من المؤسسات المادیة والمعنویة؛ولةالدّ أن 

فیتمثل في أن شعبها، لأن هذا الأخیر یعد العنصر الذي وجدت به ولأجله، أما ثانیهما

أكمل صورة.على الحیاة الأخلاقیة لا تكتمل إلا بالاتحاد بین الشعب ومؤسسات الدولة

وتكرارا في فلسفته التاریخیة أن الدولة الحدیثة تختلف عن كل أنماط مرارا هیغل یؤكد 

في عدة أمور، فقد جعل ،الحقب التاریخیة وتعاقب النظریات الفلسفیة حولهاولة على مرّ الدّ 

غیوم سیبرتان ــ بلان، یضیفالعلاقة تلازمیة بین مؤسسات الدولة وبین روح شعبها

لا فروح الشعب هي شكل الوعي الجماعي الذي تطوره الثقافة وتجعله متمیزا عبر «قائ

، تر: عز الدین الفلسفة السیاسیة في القرن التاسع عشر والقرن العشرین، غیوم سیبرتان بلان، 1

.112)، ص، 2011، ( بیروت، المنظمة العربیة للترجمة1الخطابي، مراجعة، جورج كتورة، ط
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تاریخها، ویشكل هذا النمط من الوعي واقعا روحیا یحرك ویفرق وبطریقة محایثة تماما كل 

الاجتماعي، ما یجعل من المستحیل فرض أو ودالعلاقات والسلوكات والتمثلات وأنماط الوج

، فهذا بمثابة تعبیر صریح عن 1»ساتي بشكل مصطنع، عنهاتطبیق أي دستور قانوني مؤس

، ومن جانب آخر نستنبط أنه أدرك من قیمة الشعب من جانبوإعلائههیغل مدى اهتمام 

وضعأن لكل شعب خصوصیات وممیزات تترجم ذاته وتحدد قیمه؛ لذا یجدر الاعتناء بها و 

وما هو موضوعي في الدولة.دستور على أساسها بهدف تحقیق التوافق بین ما هو ذاتيال

أن القانون إلىالدولة،ته عنه في فلسفنوّ هیغلنستخلص في ختام هذا المبحث أن 

أن یسوس شعب من الشعوب، وأن یكون خارطة طریق في أي دولة من الأجدرالذي من 

على وایليإیریك ومنه نعتقد أن ،من الإرادة الذاتیة للأفرادالدول، ینبغي أن یكون مستخلصا

لا یعتبر الدستور حدیثا إلا من حیث یتمتع كل مواطن بحقوق تتناسب «هحق عندما قال أن

مع واجباته حیث كل شخص یعرف أنه إذا اشتغل من أجل المجموع، فإنه اشتغل من أجل 

شعبیا أصبح بامتیاز قانونا ، وماهیتهمهممعبرا عن روحالقانون كانكلما ف،2»نفسه

لأنه یمارس عن طریق الجماعة وفي إطار الجماعة، فهذا ما یضفي علیه صفة ؛وعمومیا

یشیر إلى كلما كان یةعقلبصفة ریثما امتازوكذلكالكلیة ویزیل عنه نعت الجزئیة والفردیة، 

، لأن سیادة الشعب تتجسد واقعیا عندما یتم الانتقال من حالة اللانظام إلى التحضر والتمدن

.لمنتظم تحت غطاء الدستور والقانونالمجتمع المتحد وا

المعنويتود أن تمارس الحجزولا جعل المواطنین تابعین لها لیس غایة الدولة

وفقا ، بل كل ما هو في الأمر أن الدولة تسعى فقط إلى تنظیم المواطنینعلیهموالمادي

الخاصة لفرد واحد، لیست هي الطغیان، لأن الطغیان هو الإرادة السیادة «، لأن نللقانو 

.112ص، ، المرجع نفسه، 1
.72، مرجع سبق ذكره، وایليإیریك ، 2
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، 1»ارتفع على إلى مرتبة القانون، بینما السیادة هي نظام قانوني تقر به الأمة في مجموعها

ولهذا ینبغي الإقرار أن الفلسفة السیاسیة عند هیغل لم تكن معادیة للمواطن، بحكم تشدیده 

على مبدأ السیادة للجمیع ولیس للملك أو لحاشیته فقط، والضامن والمعامل الذي یحقق كل 

عبد الرحمن بدويهذه المزایا وهذه الحقوق هو القانون بطبیعة الحال، لهذا یضیف 

ولة القانونیة والدستوریة تكون السیادة هي العنصر الذي یكوّن مثالیة الدوائر ففي الد«قائلا

ولیس لواحد من هؤلاء استقلال في غایاته وأسالیب عمله أو انطواء على والشؤون الجزئیة 

ذاته. إن كل دائرة جزئیة یجب أن تتحدد غایاتها وأسالیب عملها بواسطة هدف الكل( هذا 

فسیادة ، 2»عام وبمعونة صیغة غیر دقیقة باسم: خیر الدّولةالهدف الذي یسمى بوجه 

في أیة دولة من الدول، قد یؤدي بشعال، ذلك الذي یترجم طبیعة وإرادة وروح بالطبعالقانون

الخاصة كل الحاجیاتإشباعكما یسهم في لا محالة إلى تكریس السیادة وتحقیق العدالة، 

سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.بالمواطنین

.عند هیغلالقانون والحریةجدلیةالمطلب الثالث: 

ــــ بفلسفة علقإن ما یمكن استخلاصه مما تناولناه حتى هذه اللحظة، أعني فیما یت

عن الدولة، ههیغل السیاسیة ـــ هو أنه یربط ربطا منطقیا بین المفاهیم الأساسیة في كل تفكیر 

یحیلنا إلى العلاقة العینیة بین الدولة والقانون أولا، ثم العلاقة بین القانون ماوهذا بالطبع

وما بقي لنا التقصي عنه هو العلاقة بین الحریة لدولة ثانیا،والشعب كمكون رئیسي ل

على ، بما أن الحریة تدلالتاليمكن بناؤها على النحویوالقانون، ففرضیة هذا المبحث 

العیش خارج أي نوع من الإكراه، وعدم التحدد بواسطة الآخر و ؛دو قیالالوجود الخالي من 

لانتماء إلى االفرد یحقق فردیته انطلاقا من لحریة، وبما أنّ لتعاریف مختلفة لكمعان متداولة 

.187ص، ،فلسفة القانون والسیاسة عند هیغل، عبد الرحمان بدوي، 1
.187ص، ،فلسفة القانون والسیاسة عند هیغلعبد الرحمان بدوي،، 2
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ي المؤسسات الاجتماعیة على اختلافها، والتي من المعلوم أنها تخضع لجملة من القوانین الت

تسیر وفقها، ألا یمكن الحدیث عن تناقض في فكر هیغل عن الحریة كغایة الدولة النهائیة، 

.؟ومطیعا لقوانینها وأن الفرد لا یكون فردا إلا إذا كان عضوا في الدولة

إلى التنازل عن الفردیبدو لنا من النظرة الأولى أن الارتباط بین الفرد والدولة یؤدي ب

الحریة لید التي تكوّن بنیة الدولة وتحدّ منوالعیش تحت لواء القوانین والعادات والتقا، حریته

تجعل من و هیغل یرفض كل الآراء التي تفصل بین الحریة والقانون الفردیة والجماعیة، لكن 

الحق ــ القانون ــ لیس تحدیدا «فما هو حقیقي أن العلاقة بینهما علاقة تناقض وظیفي،

، فالنظام الدستوري في )1(»هو التحقیق الفعلي للحریة في الوجود العیني التجریبيللحریة بل

فهم هیغل یجعل من الحریة أولى أولویات الدولة، فهو بكل قوانینه وتشریعاته یحقق ویحافظ 

لافهم، فلا فرق بین الأنا والآخر في اختعلىعلى الحریات الفردیة والجماعیة للمواطنین

العقلي و بما أن الغایة من القانون هي توجیه الإنسان نحو المطلق لنظام المعقول للدولة، ا

جدیرة لتحقیق التحرر ومحاولة ردع كل ما هو غریزي فیه، فالقانون بهذا المعنى یعد وسیلة 

لا بد من «بل أكثر من ذلك، یعتقد عبد الرحمن بدوي في هذا الصدد أنه بصورة أكثر،

، بما أنه مرتبط مباشرة 2»دف الجوهري من هذا القانون، وهذا الهدف هو الحریةإدراك اله

كل حالة یغیب فیها القانون تعتبر حتما حالة اللاحریة، أو بتعبیر بالإرادة الإنسانیة، لذا؛ ف

الحریة بكل معانیها وكل تطبیقاتها لا تعني غیاب القانون سواء على مستوى الذات إن آخر،

مستوى المؤسسات الاجتماعیة من الأسرة والمجتمع المدني والدولة.ذاتها أو على 

لا هیغلأن الحریة في فهم علىلى التأكیدإفي هذا الاتجاه جان توشاریذهب 

أ ـــــ إذا استطاع المواطن العاقل «تصبح عینیة وواقعیة إلا إذا توفر شرطان أساسیان هما

.09ص،مصدر سبق ذكره،، عبد الرحمن بدويــ1
.18، ص، نفسهمرجع ال، 2



هیغل وسؤال الدیمقراطیةالفصل الثالث: 

163

مفكرا أن یبررها اوالمصالح المعقولة التي یستطیع بصفته كائنأن یجد فیها إرضاء الرغبات 

أمام نفسه. ب ــــ وإذا أمكن الاعتراف بعدالة قوانین الدولة من قبل الذین رفضوا العیش 

بحسب غریزتهم الطبیعیة، وكل الذین فهموا أن الإنسان الطبیعي لیس حرا بالفعل، بل الكائن 

فالحریة هنا تتحدد بشروط ترتبط بالإنسان مباشرة، إذ ،1»العاقل والكلي یستطیع ذلك وحده

هذه القوانین تصدر عنهأن الإنسان یختلف عن الحیوان بملكة العقل؛ الذي هیغل یعتقد 

، وتسهر على المواطنورغباتءلا تتعارض مع أهواها؛أنهو ؛وما یتوجب فیهاوالنوامیس، 

فالقانون في هذا الموضع یعد تجاوزا للحالة الطبیعیة التي تؤكد على حمایة حقوقه وأملاكه،

القوانین حترمالكائن العاقل یكما أن سیطرة الجانب الطبیعي والغریزي في حیاة الإنسان.

یع ذاته، أي أن لأنها تترجم إرادته وتطسوىآخر،سببلل بالخضوع لها، لا لباعث أو بویق

هكذا إذا یمكن القول و ، الصادرة من هذه الذات، طیع قوانین الدولةالإرادة تطیع ذاتها عندما ت

والضامن لها هو القانون ،له ویتمتع بهاتتحققوإلزاما أن ،أن الحریة كماهیة للإنسان یجب

إذ یعمل القانون الكلي على تجسید وتحقیق الحریة التي من شأنها على كل المستویات،

ملخصا هیغلكماله في الدولة العقلیة، یقول ي یصلالتأسیس للروح الموضوعي الذأیضا

فالقانون یختص بالحریة، أعني بأثمن وأقدس شيء «العلاقة التوافقیة بین القانون والحریة 

.2»في الإنسان

أن نستنتجهیغل، حیث عندهكذا إذا أضحى مفهوم الحریة ملازما لمفهوم القانون،

فینومینولوجي للوعي بحثا عن التجلي الكلي والحقیقي لمفهوم الحریة، فكره یعبر عن ارتقاء 

للعلاقة القائمة بین المفهومین في ثنایا الفكر السیاسي حاول إعطاء معنى مغایرهنجدحین

الإرادة الذاتیة مبدأ القانون عن ر یعباحتوى التكلما یصح لنا القول أنه السابق عن فكره.

وهذا بخلاف التشریعات ماثلا مع الغایات الكلیة والعامة له، للإنسان كلما كان أكثر ت

.391سبق ذكره، ص، ، جان توشار، مرجع1
.6، ص، 2هیغل، أصول فلسفة الحق،ج، 2
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كمصدر المعمول بها في الأنظمة الدیكتاتوریة والاستبدادیة، التي لا تراعي إلا إرادة الحاكم

إرادة تعسفیة فاقدة لعنصر العقل وغایة هذه الإرادة؛غالبا ما تكونف،وحید للقانون الوضعي

لا تمت بأیة كأنها مثل هذه الممارسات یعدهیغلیقة الأمر ولكن في حقالمصلحة العامة،

في كل عملیة ـــ كشرطین ــــتطلب الوعي والتعقلیالذيصلة إلى المجتمع المتحضر 

فالقوانین هي شروط للحریة، وبوصفي محكوم بالقانون، فأنا «ولتر استیستشریعیة، یقول 

العالم، وأنا بالتالي محكوم عن طریق محكوم بالكلي، أعني الذي أسقطه أنا نفسي على 

عند تغییب الذات الإنسانیة فغیاب الحریة إذا یحصل في الأساس،)1(»ذاتي، فأنا إذا حر

عن عملیة التشریع، فالقانون یعد قوة أخلاقیة تصنع الفرد الحر من كل الجوانب الإنسانیة.

یولي حرصا شدیدا على دور الدولة هیغلجدیر بنا الذكر في هذا المقام، أیضا، أن و 

في ترسیخ ثقافة الممارسة القانونیة في المؤسسات التابعة لها، فكل فرع من أفرعها ینبغي أن 

في أحسن القیام بواجباتهو ن الفرد من ممارسة حریاته عمل وفق منظومة قانونیة عامة تمكّ ی

«خل الدولة في حیاة أفرادها، لذاحین تتدأو مانع ــفي تقدیرهـــ الظروف، فلا یوجد تعارض

لأنها مسئولة علیهم، ولكن هذا لا یمنع من الدولة مراقبة ظروف حیاة شعبها،یجب على

، فالنظام 1»ترك المجال لهؤلاء المواطنین في شتى المیادین لممارسة حریاتهم وأنشطتهم

إذا كانوا ؛الخاصةیجب أن یخشى من حریة أفراد مواطنیها وممارساتهم الشامل للدولة لا 

لمبادئ وتعالیم الدولة، فاحترام القانون والعمل تحت ضالته، هو الشرط حقیقة یتصرفون طبقا

عدم التخلي عنه، لأنه في النهایة هو الضامن للأمن الوحید الذي من المفروض على الدولة 

لتمزق والسلم داخلیا وخارجیا، والعكس في اعتقادنا لا ینتج إلا الفوضى والخراب وا

.511ولتر استیس، مرجع سبق ذكره، ص، ــ1

1, (France,HegelFriedrich, del’Allemagnejean deléniere, La constitution de

siècle culture et histoire; 2003) p,79.
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منأن ما قدّمه الشعب الألمانيهیغلومن هذا الموقف استنتج الاجتماعي والسیاسي.

كان نتیجة لإیمانهم أن الفوضى والحریة شعار ضدان لا ،نضال وتضحیة من أجل الحریة

.الدولة ذات القوانین العقلانیةيمترادفان ولا متكاملان، فما یحقق لهم حریتهم ه

وفي النهایة نستنتج أن العلاقة بین الحریة والقانون هي علاقة تلازم وتكامل، إذ لا یمكن 

الاعتراف بالدور الریادي بدون ــــهیغلفلسفة ـــ الحدیث عن حریة حقیقیة وعینیة في 

أوفي تحدید العلاقات بین المؤسسات،؛ سواء تعلّق الأمرالمعاملاتكل أنواعلقانون فيل

أن التمتع بكل الحقوقالقولالأفراد، لهذا قد یكون من الصواببین العلاقاتیخصّ ما فی

؛ ما هو حقیقي ومعقول هو أن في الحیاة، لا یعني إطلاقا التجسید الفعلي للحریة، بلالفردیة

فالقانون الذي لا تصنعه الحریة «تقتضي القیام بالواجبات وطاعة القوانین، الحریة الحقیقیة

قانونا لا انونا تجریبیا وعابرا وبسیطا وخارجیا وظاهرا بلا جواهر، وباختصار یبقىیبقى ق

فمصداقیة القانون وفاعلیته تستدعي وجود الحریة على نحو عملي حین ،1»حقیقیا ووهم

بصورة كلیة وشاملة، ومنه نقول أن السیاسي والاجتماعي والأخلاقي للمواطنینیرتبط بالواقع

كل أطیاف تأخذ بعین الاعتبارالحریة تتحقق في الدولة التي تتمتع بدستور وبقوانین 

تكریس الحریة الفردیة إلى في النهایةتصلل، فرادهاكل التركیبات الثقافیة لأو المجتمع

، بما أنه دولة عقلانیةالحتمیة القانونیة فيوأوالجماعیة، فلا تناقض بین الحریة والضرورة 

«أنعبد الرحمن بدويلهذا یقول تنطلق من الإرادة الحرة للأفراد من أجل تحقیق الحریة،

العقلیة الواعیة في الإنسان، إنه الظاهرة التي ظاهرة من ظواهر الحیاةــ القانون ـــ عند هیغل

تتجلى فیها إرادة الإنسان، والإرادة تنطوي على معنى الحریة إذ من الحریة تصدر تصرفات 

الإنسان الممیزة له بوصفه إنسانا، والإنسان لیس فقط حرا، بل بالضرورة حر، ولا یمكن أن 

، 2002المصریة العامة للكتاب)، (مصر، الهیئة، نهایة الفلسفة، دراسة في فكر هیغل، وائل غالي،1

.254ص، 
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فما هو .1»ل للحریة المتحققة بالفعلهو مجایوجد إلا حرا وكل مجال یوجه فیه القانون 

على تحقیق الحریة في الدولة؟.قادرهیغلنظام  أو الدستور الذین یرى فیهال

.20مرجع سبق ذكره، ص، ، عبد الرحمن بدوي، 1
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:المبحث الثالث: الملكیة الدستوریة والدیمقراطیة

:المطلب الأول: الملكیة الدستوریة عند هیغل

النظام الملكي الدستوري لیكون دستورا للدولة التي یرید أن تتحقق هیغللقد اختار 

لتوفیق بینها وبین تحقیق الحریة وابإمكانهالوحید الذيالنظام أنهیعتقدإذوتسود في التاریخ،

ذلك النظام كوهو، نظام یسیطر علیه الطابع العقلي المفعم بالقانون،وفه،إرادة المواطن

، ویحقق غایات الدولة الحدیثة، یقول أحد هناقضات المجتمع وأفرادالذي یحتوي على كل ت

إن الملكیة الدستوریة هي وحدها التي تناظر الفكرة الأكثر تطورا عن الدولة، «المفكرین 

فالملكیة ،)1(»التي حررت كل لحظاتها، وتناظر مجتمعا مركبا، حرر قوى الخصوصیة

سیادة العقل والقانون في الدولة، وهي كذلك فقط من الدستوریة هي النظام الذي یدعو إلى 

یمثلأنه من ممیزاته أیضا، یجعل من الفرد مواطنا یعمل ویفكر وفي ذهنه توجد الدولة، و 

الشكل الوحید من أنظمة الحكم الذي بمقدوره تحقیق الاندماج الفعلي بین الفردي والكلي، 

یترجم الوعي والحریة الفردیة بمعیة الآخرین.و 

انطلاقا من إدراكه لكل ، كنظام للدولة العقلانیةإلى نظام الملكیة الدستوریةهیغللجأ 

خاصةتاریخ البشریة؛عبرالثغرات والتناقضات التي عرفتها الأنظمة السیاسیة السائدة

الطابع الفردي التسلطي؛ بالتي تتمیزـــــمنهاالاستبدادیة والدیكتاتوریةالأنظمة الفردیة ــــ 

أن رغبة كذلكیمكن القولكما م كل الذوات الموجودة في مجتمعه.كتعلو سلطة الحاحیث 

من خلال الدعوة إلى مثل هذا النظام، ناتجة عن اقتناعه أن الدولة الحدیثة یجب أن هیغل

هو سائد في الأنظمة كماجزئي وما هو كلي،تتجاوز الصراعات القائمة، بین ما هو

اللیبرالیة، ولهذا فطبیعة الملكیة الدستوریة قد یستبشر بها الناس خیرا وتمكنهم من تحقیق 

.392ص،مرجع سبق ذكره، لیو شتراوس، جوزیف كروبسي،ــ1
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الشامل وتتكشف في الحكمتبدأ بالملكیة، «هربرت ماركیوزحسب التي الحریة الفعلیة،

للقانون،

تطیع التصدي الذي یعترف بتساوي الحق في الملكیة ویضمنه، وتنتهي بالدولة التي تس

للمنازعات التي تدور حوله حریة التملك، ومن ثمة فإن تاریخ الحریة یصل إلى منتهاه 

نقول الدولة الحدیثة ــــ حسب الطرح الهیغلي للفكرة ـــ لأنها تترجم ،)1(»بظهور الملكیة الحدیثة

تنمي إمكانیات الأفراد في تطویر التيالفرص أعلى درجات العقل، ودستورها یشیر إلى كل 

نتیجة لكل هذه و .القانون في الدولةتنامي سیادة واحترام كذلك ویحقق،شخصیاتهم الفردیة

.)2(»أعظم الدساتیر نفعا«أنه بلدستور الملكي اهیغلصف و ،الممیزات الهامة

ت ؛ حیث رفضاتقادتنللنظام الملكي الدستوري، جلب له العدید من الاهیغلإن تفضیل

سواء كانت بأنظمة دیمقراطیة ویطالبونإلى كونهم ینادونعودیربما السبب ، و سیادته كلیا

نا منهم أنها تتیح أكثر فرصا لممارسة الحریة الفردیة، ولكن في حقیقة ظ، اشتراكیةأو لیبرالیة

ا یلغي أیة حریة دیكتاتوریالأمر لا یعني هذا أن النظام الملكي الدستوري، نظاما استبدادیا أو

للفرد، بل نعتقد أن ما یظهر في تحلیل النصوص الهیغلیة، یبین أن النظام الملكي الدستوري 

فهذه الدولة هي الدولة الملكیة، وبتعبیر «السیادة والحریة في إطار الدولة، تكریسیسعى إلى

فیما یتعلق بالمصالح واللامركزیة أدق الملكیة الدستوریة، ذات المركزیة القویة في إدارتها 

الاقتصادیة، مع هیئة الموظفین المحترفین، دولة لا دین لها، ذات سیادة مطلقة في الداخل 

، فهذه هي خصائص الدولة الحدیثة، فالرئیس یشیر أو یمثل سیادة الدولة )3(»كما في الخارج

بكل حریة التي منحها إیاه الشعب، من الناحیة الاقتصادیة تعمل على تنظیم المعاملات 

واستقلالیة للمواطنین، أم الجانب الأكثر أهمیة الذي یتمثل في الدین فهو یرى أن الدولة لا 

.235هربرت ماركیوز، مرجع سبق ذكره، ص،ــ1
.118ـــ هیغل، العقل في التاریخ، ص، 2
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خاص للدولة الحدیثة، دین لأنه یؤمن أن الدین هو دین الشعب، لذا لا یجب تحدید ؛دین لها

فهي تجاوزت هذا المشكل الذي أرق المفكرین لعقود طویلة من الزمن.

هو أنه حین ، هیغلیمكن أن نورده حول هذه الانتقادات، التي تعرّض لهاوكذلك ما 

التي نظّر ،"فكرة الفصل بین السلطات"یتحدث عن تنظیم الدولة، وسیر مؤسساتها، كان ضد 

أحد من ما تكونغالبافهي؛الدیمقراطيللنظاموالتي تمثل العمود الفقري،مونتیسكیولها

یعتقد أن القرار هیغلة السائدة في وقتنا هذا. صحیح أنالدیمقراطیضروریات الأنظمة 

النهائي في سن القوانین؛ یعود إلى سلطة الملك، وأن السلطة التنفیذیة تلعب دورا أكبر من 

أكثر عمقا وأوسع استبصارا«تقتضي مهمة تسییر شؤون الدولة لأن التشریعیة، السلطة 

شمولا في طبیعة تنظیم الدولة، ومتطلباتها وحاجاتها، ولدیهم تعود أكثر وألفة أشد بأعمال 

حسبه تعتبر الأعلى من حیث فطبقة الموظفین،)1(»الحكومة، ومهارة أعظم بهذه الأعمال

.لة لذلكفهي مؤه؛التكوین والكفاءة، ولاعتبارهم على درایة تامة بكل خبایا الشعب والدولة

خصص مجالا واسعا لفكرة البرلمان ذاتههیغللكن ما لا یجب التغاضي عنه هو أن

لتعبیر عن السیادة الداخلیة للدولة، فهو لم یقص الشعب عن لفي تفكیره السیاسي، كلحظة 

ممارسة حقوقه في دولته، بل؛ على العكس من ذلك، یعتقد أن البرلمان أو الحالات 

ETATS یمثل مكانا مخصصا لنواب الشعب للتعبیر عن ـــ، إریك وایليــــ على حد تعبیر

الاستبصار الإضافي للنواب، وهو «دورهم یكمن فيف،نفسهحاجیات وحریات هذا الشعب

استبصار یتعلق أولا بنشاط الموظفین على نحو ما هم علیه، لا من حیث إنهم یقعون مباشرة 

في الدولة، بل نشاطهم ــ بصفة خاصة ــ من حیث إنهم یعرفون تحت أعین السلطات العلیا 

الحاجات الملحة والحاجات النوعیة الخاصة، كما یعرفون النقائص والعیوب التي تقع علیها 

.568هیغل، أصول فلسفة الحق، ص، ــ1
.568ــــ هیغل، المصدر نفسه، ص، 2
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أعضاء البرلمان بالمواطنین یجعلهم أكثر شرعیة ، فاتصال)2(»أبصارهم على نحو مباشر

من الموظفین أو هیغل، وأكثر من ذلك لقد جعل للدفاع عن المصالح العلیا للمجتمع والدولة

أعضاء السلطة التنفیذیة محل متابعة ومراقبة نواب الشعب بالرغم من تمثیلهم للمصالح العلیا 

النواب المتوقع أن تتحقق من خلال ممارسةمن التيات الأخرى،الغایعن و للدولة،

الجمهور، ولا سیما النقد من الكثرة أولتوقع النقدأنه نتیجة«قائلاهیغلیضیفلمهامهم،

ثم العام، یندفع الموظفون إلى تكریس أعظم انتباه نحو واجباتهم والمشروعات المقترحة، ومن 

كذلك في أعضاء یتعاملون معها وفقا لبواعث نقیة خالصة، كما أن هذا الإلزام ذاته یؤثر 

ظام الملكیة الدستوریة للتعددیة بین مدى قابلیة نلنا، فهنا تتضح)1(»مجالس الطبقات أنفسهم

أفراد الشعب، إذ یمكن للأغلبیة الشعبیة الممثلة بالبرلمان ممارسة الرقابة على باقي 

؛بهذه الصفة؛أیضایعتبر البرلمانكما تحقیق النفع العام. الحرص علىالسلطات، قصد 

حیث یمكن للعامة من الناس ،الحریة ولو بصفة جزئیةفیهوتنتظمالحالة التي تتحقق

فمن هذا المنطلق نعتقد أن البرلمان یعد أحد الدولة، داخلالمشاركة في الحیاة السیاسیة 

الذي الدستوریةبدیلا لكل من ینظر إلى أن نظام الملكیةهیغل،الضمانات التي قدمها 

وع، ویرمز یقف ضد التحرر والحریة ویمهد الطریق لكل أنواع الإخضاع والخض؛ینادي به

لكن قد نستطیع «إیریك وایلیقول إلى نوع من الدیكتاتوریة الجدیدة في الأزمنة الحدیثة.

العودة لیس فقط إلى الضمانات الدستوریة للحریة في الدولة الهیغلیة، وإلى سیادة القانون 

قیمة الفرد المطلقة، بل من الأفضل والأبسط، إقناعا النظر إلى الحقیقة السیاسیة بوالاعتراف 

وهذا، یحیلنا إلى القول أن الملكیة الدستوریة كنظام ، )2(»للدولة الحدیثة المسماة دولا حرة 

سیاسي یحتوي على كل الصفات الإیجابیة التي تجعل منها أحد الأنظمة القادرة على تكریس 

دیة والجماعیة، عبر مؤسسات مختلفة؛ مثل الطبقات والنقابات والبرلمان؛ الحریة الفر 

.568هیغل، أصول فلسفة الحق، ص، ــ1
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كتنظیمات تسعى إلى تأطیر المواطن وتوجیهه نحو الصالح العام، وهذا ما لا یتعارض مع 

تي توصف بأنها دولة دیمقراطیة تجعل من الحریة منطلق وغایة خصائص الدولة الحدیثة ال

على شكل ممارسات لفردي والجماعي لمواطنیهاالوقت، حیث تترجم الوعي افي نفس

مسئولة تحمل  

فمقتضیات الملكیة الدستوریة، كنظام سیاسي واجتماعي في ذاتها ماهیتهم الحقیقیة.

تتمثل أساسا في عنصر الوعي؛ الذي من الضروري أن یتوفر عند المواطن الذي من واجبه 

خطرا علیه وعلى حقوقه، بل كل ما یود تحقیقه دراك أن الإدارة وموظفیها لا یشكلون الإ

والتمتع به یتوفر له عن طریق هذه الإدارة المخصصة لمثل هذه المهمات، فهذا یشیر إلى 

هیغلتتمثل في اتهام الدولة التي ینظر لها نقطة أثارت الكثیر من النقد والاتهام لفلسفته،

بین واجبات ووظائف هیغلفي فلسفة ولكن في واقع الأمر، لا یوجد تعارضبالبیروقراطیة،

حیث باستطاعة الموظف أن یدیر وینظم أعضاء الحكومة والحقوق العامة والكلیة للمواطن،

شؤون المجتمع بكل فاعلیة وحكامة، دون المساس بحقوق المواطن الشخصیة والجماعیة 

ون تهدیدا وهذا ربما ما یجعل المواطن یشعر ویحس أن الدولة وجمیع موظفیها لا یمثل

فالتنظیم العقلاني والسیر الحسن لمؤسسات الدولة ككل، لا یتحقق إلا بفعل لشخصه، 

أن الدولة الأكثر تطورا، هي التي هیغلیعلن «لذلكالتكوین العالي والمتمیز لفئة الموظفین.

دستورها ملكیا، ویكون رئیسها فردا وحیدا ینظم وظائفها. ومع ذلك لا یكون الملك یكون 

بدا، لأنه یتصرف بناء على نصیحة وزرائه، ولا ینبغي علیه سوى أن یقول "نعم"، وبذلك مست

أن النظام الملكي القائم على الدستور العقلاني ،ومعنى هذا،)1(»یضع النقط على الحروف

أن یكون فیه الحاكم شمولیا أول دیكتاتوریا أو استبدادیا، لأن منظومة العمل فیه لا یمكن 

ح إمام، ولیم كیلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، تر: محمود سید أحمد، تقدیم ومراجعة: إمام عبد الفتاــ1
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التشاور والتعامل مع كل أطراف المجتمع، من وزراء، موظفین، برلمانیین، الكل تقتضي 

ونتیجة لكل هذا یمكن القول یساهم ویشارك حسب مقامه في تسییر الدولة الحدیثة العقلانیة.

أن النظام الملكي الدستوري، كما نظّر له هیغل یمثل أرقى الأنظمة التي بإمكانها تحقیق 

ین ما هو جزئي وما هو كلي، أي یقضي على كل أشكال الصراع التي التناغم والتوافق ب

إن الملكیة لا تشكل دستورا من بین دساتیر أخرى«، ولهذاعرفها تاریخ البشریة حول الحكم

بل هي بالأحرى، الدستور الفعلي الوحید المتطور إلى حد ما والواعي بذاته وفق الأنظمة 

. وفي الأخیر نستنتج أن النظام الملكي الدستوري الذي ینادي به )1(»السیاسیة والتاریخیة

كان نداء إلى تجاوز التناقضات والنقائص التي عرفتها الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة هیغل

السابقة، لهذا فالوحدة التي حققها الشعب الألماني والاتحاد في دولة واحدة قویة وذات سیادة 

ي والخارجي، له الأثر الإیجابي في توجیه الفكر الهیغلي نحو كلیة على المستویین الداخل

هیغل فكر توسیع وترسیخ دعائم هذا النظام، وبالتالي نعتقد أنه من الخطأ كذلك اتهام 

بالشمولیة والانحیاز إلى سلطة الملك وضد الأنظمة الدیمقراطیة الصاعدة في ذلك الوقت.

.والدیمقراطیةالثاني: هیغل طلب الم

من النظام الدیمقراطي الذي عرف تنامیا كبیرا هیغلنعتقد أنه من اللازم تناول موقف 

في المجتمعات الغربیة، على مر التاریخ عموما وفي الفترة الحدیثة خصوصا، إنها الفترة 

اعیة التي عرفت میلاد نظریات فكریة تدعو إلى سیادة الأنظمة الدیمقراطیة كأنظمة اجتم

وسیاسیة؛ تتجاوز تلك الأزمات التي عرفتها الأنظمة الإقطاعیة والاستبدادیة، فالفترة الحدیثة 

بالذات لأنها فترة انتعشت فیها الحیاة الاقتصادیة التي أنتجت أنماط مختلفة في المعاملات 

.511ص، ،مرجع سبق ذكره، غیوم سیبرتان بلانــ 1
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ل بین الناس وبین الدول، حیث عمدت اللیبرالیة إلى ترسیخ الممارسات الدیمقراطیة في ك

العلاقات والممارسات السیاسیة والاقتصادیة، لذا یمكن القول أن الدیمقراطیة طغت على حیاة 

؛ تقدیم رأي فلسفي حول هیغلالناس. لهذا سوف یكون من البدیهي؛ على فیلسوف في مقام 

.هذا النظام، فما هو موقفه، هل یكون من المؤیدین أو من المعارضین للدیمقراطیة؟

كانت الدیمقراطیة من الناحیة الاصطلاحیة تعني "حكم الشعب" أي إشراك الشعب إذا 

بها لیس ما هو متداول، بل الجانب الدیمقراطي في هیغلفي منظومة الحكم، فإن ما یقصده 

الطبقة الكلیة مفتوحة لكل أن «یكمن فيتماما، إذتنظیم الدولة عنده یكتسب معنى مغایر

الدیمقراطي في الدولة العقلیة، ولكنها لا تخضع إلا لفحص بانالمواطنین، وهذا هو الج

فالطبقة التي تشیر إلى الحكومة أو السلطة ، )1(»موضوعي لقدراتها، وتكوینها الأخلاقي

التنفیذیة، كسلطة من سلطات الدولة، یبقى الانتماء إلیها في متناول الجمیع، فكل مواطن 

یتمتع بفرص تمكنه من الارتقاء إلى مصاف المسؤولیات في الدولة وأن یكون موظفا أو 

هیغل ن الدستور. لهذا أیضا أولى على تطبیق قوانیرط أن تتوفر فیه الكفاءة والقدرةبشإداریا، 

أهمیة بالغة للدور الفعال والمركزي لمجلس الطبقات لأنه یتیح الفرصة والإمكانیة لإقامة 

.قصد حلهال مشكلات المواطنین وتنشیط عمل الدولةو حعامانقاشا

والمواطنین أن السلطة والقرارات النهائیة التي تهم الدولة بالرغم من إیمان هیغل على

شراك لإمانعاهذا فيیرى لا إلا أنه ،ینبغي أن تتمركز في شخص الملك وطبقة الموظفین

تستطیع أن تترك بحریة وبلا خوف «الآخرین في منظومة الحكومة، فالدولة بإمكانها، أو 

للأنظمة المساعدة جانبا عظیما من العلاقات التي تنشأ في المجتمع وتتدعم وفقا للقوانین، 

ي استطاعة كل مقاطعة، وكل مدینة، وقریة وكیمیون ...إلخ، الاستمتاع بحریة الفعل وف

.576مرجع سبق ذكره، ص، ، لیو استراوش1
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یؤمن بوحدة الدولة لكن لا یعارض التسییر الذاتي فهیغل،)1(»وتنفیذ كل ما یقع داخل نطاقها

والمستقل للأفراد والمقاطعات التابعة للدولة، بشرط الحفاظ والعمل وفقا لقوانین الدولة الكلیة 

لا یود أن یتكرر هیغلامة، فالحریة بهذا المعنى حریة مشروطة بالتوافق مع الكلي، لأن والع

ما ساد في واقع الدولة البیروسیة، حیث عاشت ویلات من التشتت والتمزق، نتیجة لغیاب 

الوحدة الكلیة، فالفرد له الحق في الاستمتاع بالحریة والعیش في دیمقراطیة لكن في إطار 

فموقفنا السیاسي لا بد أن یعالج على أنه فوضى شرعیة، «قائلاهیغل، یضیف الدولة

.)2(»وقانونها الدستوري لا بد أن ینظر إلیه بوصفه نسقا قانونیا یتعارض مع وجود الدولة

لنا أنه یدافع عن النظام الملكي بینتهیغل،تناولنا للفلسفة السیاسیة عند لمن خلا

الدستوري دفاعا قویا، ولكن من جانب آخر لا یبدو أنه ضد النظام الدیمقراطي أو ضد 

النظام الذي یدافع عن حریة المواطن واستقلالیته، وذلك من خلال تطرقه إلى عناصر مهمة، 

للمواطن في أنیر الحریةتوففي فهمه تعني، والعدالة التيمثل البرلمان والحریة والاستقلالیة

وسن القوانین والعمل أو أنه یسهم بقدر استطاعته في منظومة الحكم،یحكم نفسه بنفسه

على تحقیق الصالح العام، بتجنب كل أشكال المصلحة الشخصیة والأنانیة داخل المنظومة 

ن الشعب العلاقة بی«الاجتماعیة، فما یحكم هو القانون على كل المواطنین، فلهذا نجد أن 

والحكومة لیست علاقة تعاقدیة، كما أن الحكومة، لیست، فضلا عن ذلك، قائمة على أساس 

، لأن لإرادة العامةللا بد من النظر إلیها بدلا من ذلك على أنها أداة أو وسیلةالثقة. بل

رادة مهمتها الرئیسیة هي تطبیق القانون وإدراج الجزئي تحت الكلي، إنها السلطة التي تحقق إ

فطبیعة العلاقة بین الفرد والدولة أملتها شروط اجتماعیة ،)1(»الشعب وتجعلها فعلیة وواقعیة

هیغل، دستور ألمانیا، نقلا عن إمام عبد الفتاح إمام، دراسات في الفلسفة السیاسیة عند هیغل، ص،.1

61.

.50ص، ، مرجع نفسه، ـــ هیغل2
.92مرجع سبق ذكره، ص، مشال متیاس، .1



هیغل وسؤال الدیمقراطیةالفصل الثالث: 

175

علاقة تعاقدیة؛ على النحو الذي ذهب إلیه ا لیست مباشرة، كعلاقة طبیعیة أووسیاسیة، إنه

مل في مبنیة على أساس القانون الذي یحعلاقة هاهو أنهیغل ولكن ما یقر به ، روسو

یكون له من واجبات على حد سله من حقوق یكونثقافة المجتمع بأسره، فالمواطن ماطیاته

؛ حتى یصدق سواء، فالدولة العقلانیة تهدف إلى تحقیق التكافؤ بین الحقوق والواجبات

أین یكون كل عضو من أعضائها ممثّل عن طریق الفئة التي العدالة،بأنها دولة وصفها

ینتمي إلیها، فتعدد التنظیمات من النقابات والطبقات وروابط الصناعیین والتجار، والتي 

تنشط كل واحدة من أجل المصالح الكلیة دلیل على أن نظام الملكیة الدستوریة لا یقصي 

ن النواب ینتخبون للقیام بالمداولة واتخاذ القرار بما أ«هیغلأحد ولا یلغ حریة الأفراد، یقول 

أن یتم اختیار الأفراد على أساس الثقة في الأمور العامة، فإن المهم في عملیة انتخابهم 

فیهم، أعني اختیار مثل هؤلاء الأفراد الذین یفهمون هذه الأمور العامة، لا من مصلحة 

امة، ومن ثمة فعلاقتهم عمصلحة الجزئیة كجمعیة ما أو نقابة ما، ویفضلونها على ال

الخاصة، وهناك عائق آخر العملاء بالعمولة أو بالتعلیمات بناخبیهم لیست هي علاقة

یمنعهم من أن یكونوا على هذا النحو هو واقعة اجتماعهم یراد به أن یكون اجتماعا حیا 

، فمؤسسة )2(»یتشاور فیه جمیع الأعضاء ویتداولن الرأي ویقنع بعضهم بعضا بالتبادل

والحیة لجعل المواطن ذات دور في الدولة، هیغل القویةالبرلمان تعتبر تعبیرا حیا عن رغبة 

فهو عنصر محوري في العملیة السیاسیة، خاصة إذا كانت كل نشاطاته وأعماله موجهة إلى 

مخصص في فهم لتناول  ، غن البرلمانیة العابرةئخدمة الصالح العام وتتجاوز المصالح الجز 

بوا في نوابه أن ینتخهیغلالقضایا العامة التي تهم المواطن ومصیره في الدولة، لهذا یشترط 

.عن الاختیار الممزوج بالقناعة، ولیس الرغبة في المصالح الفردیةكون ناتجبطریقة حرة وی

.576ص، ، أصول فلسفة الحق. هیغل،2
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الفرد وبالكلي قبل ل بنستنتج في النهایة أن فلسفة هیغل، بالرغم من اهتمامه بالجماعة ق

الفردي، إلا أنه لم یتجاهل هذا العنصر الأساسي في كل بناء اجتماعي ألا وهو الفرد، 

فر ولا تتحقق إلا تو تمن الحریة والسیادة والاستقلال الذاتي، لا ؛فالحدیث عن غایات الدولة

وتتكون أیضا داخل إطار الدولة العقلانیة التي تتمتع بقانون دستوري یخدم المصالح العامة، 

من مجموعة من التنظیمات والسلطات التي تعتبر كوسائل موصلة إلى الغایات السالفة 

وفي هذا المجال لا فرق نوعي بین «یقولالذي إیریك وایليالذكر. ولهذا فإذا سلمنا مع 

الدول "الدیمقراطیة" والدول "الدیكتاتوریة"، إنما الفرق الجوهري یتكوّن من دور القانون 

الموضوعي والمعقول، أي یتكون من الإمكانیة التي تعطى أو تسحب من المواطنین 

، فإننا )1(»للمشاركة بالإشراف واتخاذ القرار وإعداد خطط العمل ومن إمكانیة اختیار حیاتهم

، أو الشموليالدیكتاتوريالنظامالدیمقراطي منه إلىالنظامأقرب إلىیصنفهیغلنجد أن 

«، إذ یضیف قائلاى سیادة القانون العقلي وجعل الحریة هي غایة الدولةبما أنه یدعو إل

عندما نعترض على الدولة، أیة دولة، نقضي على كل تنظیم وكل حریة إیجابیة، أي كل 

حریة عمل وعزم وتحقیق ونقضي بالتالي على حریة الاقتناع بالعمل العاقل الذي هو التنظیم 

بما أنها جسّدت قها یعني نهایة التاریخقتحف2»الواعي للجماعة ولكل الجماعات البشریة

لا بد من التسلیم بأن الدولة الهیجلیة تقوم «لذا ،من وجودها التي هي الحریةالغایة النهائیة

3.»على الحریة وتعمل في سبیل الحریة

.80مرجع سبق ذكره، ص، ، إیریك وایلي، 1
.62، المرجع نفسه، ص، 2
.63، المرجع نفسه، ص، 3
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:المجتمع المدني عند كارل ماركسالمبحث الأول: 

، تستوجب استحضار كارل ماركسالفیلسوف كرفلدراسةأن أیة محاولة نعتقد

لى الاقتصاد ، فبالإضافة إفكریة الأساسیة التي ارتكز علیها وانطلق منهاالمنطلقات ال

بشقیهافلسفة الكلاسیكیة الألمانیةال، نجد الفرنسیةالطوباویة الاشتراكیةالانجلیزي و السیاسي 

، لهذا التي شكلت بدورها مصدرا رئیسیا لكل فلسفته،فلسفة هیغلخاصةالمادي والمثالي؛ 

منهجها الجدلي.  لى نقد فلسفة التاریخ الهیغلیة و الفلسفیة منصبة عتحلیلاته أغلب تظهر 

على فكرة في غایة یبین لنا أنها مبنیةإلى فحص فلسفة التاریخ عند هیغلإن العودة

تتحكم فیه یحدث بواسطة فكرة مركزیةأن التاریخ یمكن فهمه بأنه تقدمهي،من الأهمیة

هي التي تؤثر في الواقع التاریخي ، حیث تمثل هذه الفكرةالمطلقةالفكرة وتوجه تتمثل في

أن تكون متجسدة في المؤسسات والنظم الاتجاهات الأخلاقیة ولهذا یجب على كل أولا،

فالروح إنما تبني طریقا للحیاة، «؛السیاسیة التي تحكم حیاة الإنسانالاجتماعیة والاقتصادیة و 

ناتجة التاریخ واقعة من وقائع تجعل كل فالمثالیة الهیغلیة ،1»هویة للبشریة تتفق مع أهدافهاو 

معالم حیاة الأفراد ضمن الإطار الكلي الذي حددیوجه ویالذي فهووخاضعة له،عن الكلي

وهو الأمر الذي دفع ماركس .لفكرة المطلقة على أرض الواقعلد یتجسكالدولة، مؤسسةتمثله

ینم عن عمق الذي ، المثاليجدل روحي یطغى علیه الطابع بأنهالجدل الهیغليإلى نعت

.الفكر والفلسفة والوعيفيالتي تشیر إلى أن الروح تكشف عن نفسها فلسفة هیغل

لسیاسیة خاصة، هذا ما جعله ماركس منطلقا أساسیا لنقد فلسفة هیغل عامة وفلسفته ا

ة للعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة ماركس، أن الروح ما هي إلا نتیجلكن عكس ذلك یعتقد

، بل الحیاة هي التي تحدد لیس الوعي هو الذي یحدد الحیاة«والسیاسیة للمجتمع، لذلك یقول 

.373مرجع سبق ذكره، ص، ، ستیفن دیلو، 1
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م دائما یكون ناتج عن وتفكیرهم،مادي للإنسان هو الذي یفسر وعیه، فالوجود ال)1(»الوعي

بین أي محاولة لفهم العلاقات القائمة ومنه ففالواقع أسبق من الفكر،،واقع مادي معین

كمعطى نظري لفهم المجتمع وتحلیل الناس تستلزم العودة إلى دراسة الاقتصاد السیاسي

، فالناس لیسوا الطوباویةالصراعات القائمة فیه؛ تحلیلا علمیا وواقعیا، یبتعد عن كل أشكال 

ا طابعوأضفى علیها جدلیة هیغلمن هنا یتبین لنا أن ماركس قد قلب .موادا للروح المطلق

نقد إلى اتجهحین الجدل أو الدیالیكتیك، المتمثل فيبجوهر هذه الفلسفةمع احتفاظه امادی

هیغل ي محاولة تفكیك نظام التأملات الذي اعتمد علیهفذلكیتضحو السیاسیة ة هیغلفلسف

ورجوازي.  بفي طرحه لموضوع الدولة والمجتمع المدني ال

مه ماركس هو التصور العام الذي یقدّ ،بحثنا هذان ما یهمنا في فلسفة ماركس، في إ

.من نقده لفلسفة التاریخ الهیغلیةللمجتمع المدني انطلاقا 

تي قدمها التفسیرات التناول الرؤى و الحدیث عن المجتمع المدني لدى ماركسیستلزم

ظهر مصطلح المجتمع «فمن حیث المنشئ یقول ماركس.المفهومطبیعة ول تاریخیة و ح

قات الملكیة من المجتمع القدیم المدني في القرن الثامن عشر عندما تخلصت علا

تحلیل إن .2»الوسیطي، إن المجتمع المدني مأخوذ بذاته لا یتطور إلا مع البورجوازیةو 

المجتمع سعیه إلى استقصاء جینیالوجیا إطارفي، الأوروبیةماركس للثورات البورجوازیة 

البورجوازیةعندما حاولت قد ظهر التنظیمهذاهي التي أدت به إلى القول بأن،المدني

وتحول من نمط الإنتاجعندما تغیر، أيوضع أسس قیامها على حساب الطبقات الأخرى

یجعل من الملكیة حقا فردیا ،أسمالينمط إنتاج صناعي ر إلىالإقطاعي الزراعيالإنتاج

یتجاوز الطابع الجماعي والاجتماعي، الذي عرفت به إبان التنظیم الاجتماعي المشاعي، 

1- Karl Marx, Friedrich Engels, L’idéologie allemande, trad., Henri Auger et

Gilbert Badia,(Paris : Editions sociales),p., 7.
2 -Ibid,P,104.
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نمط التبادلات المشروطة ف«،ر نمط حیاة هذه المجتمعاتتغیّ إلىأیضاأدىوهو الأمر الذي

طرف علاقات الإنتاج الموجودة عبر المراحل التاریخیة التي سبقت واقعنا، وتفرضها من 

.)1(»بدورها هي التي تعرف بالمجتمع المدني

یة هو حدیث عن العلاقات الاقتصادالحدیث عن المجتمع المدني عند ماركسإن 

فیهلم یتباینوهو الأمر الذيفي إطار المجتمع الجدید،التي تربط الأفراد فیما بینهم،

لكن جوهر الاختلاف ــــفي تصوره العام للمجتمع المدنيهیغل أي ــــطرحعن ماركس

كل مجتمع مدني یكمن في أن ماركس جعل من الحیاة المادیة ركیزة أساسیة في بناء بینهما 

وفهم المعطیات المتحكمة بالتالي فكل محاولة لتفسیر نمط الحیاة داخل المجتمعمعین، و 

ائل وسالمتمثلة في علاقات الإنتاج و الموجودة فیه، و یةتطلب العودة إلى الجوانب المادت،فیه

ات التي میّزت المجتمع الحدیث المدجج بكل آلیحتى أسالیب التوزیع،قوى الإنتاج،الإنتاج و 

ن م، یجب أینظتحول هذا الالتقنیة الصناعیة، والتكنولوجیات المتطورة. فكل فلسفة أو نظریة

یتجاوز كل تخمین مثالي أو تفسیر میتافیزیقي لطبیعةو تترجم واقع المجتمع كما هو موجود، 

.العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تربط بین أفراد المجتمع الواحد

العلاقات المتحكمة في تنظیم أنیرىیمكن الفهم من هذا المنطلق أن ماركس

مادیة خالصة، تتمحور حول الإنتاج والملكیة ذات طبیعة علاقاتهي المجتمع الحدیث 

وسیلة من الأفرادفي غیرهفي سعیه إلى الكسب والرح یرى كل فرد یرىلأن ، والتوزیعوالربح

قیة وینمي مجتمع یكرس الطبلهذا یصدق وصفه بأنهلبلوغ منافعه والحفاظ على مكاسبه،

في مواجهة كس المجتمع المدني یختزله مار «أن توفیق المدیني یرى ومن هنا ،الفردانیة

، التي 2»فیه، تحدده تناقضات المصالحذریة للمصالح الخاصة واعتباره مجتمع غیر سیاسي

1 - Ibid,P, 65.

.86توفیق المدیني، مرجع سبق ذكره، ص، ، 2
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«التجاري وكل ما یشملها من تطورات، حیث نجد أنه تجسد معطیات المجتمع الصناعي و 

مجتمع مدني تسیطر علیه علاقات السوق یمیل لتحویل الأفراد إلى أشخاص یفكرون ... في 

في أنفسهم على أنهم منفصلین عن كل شخص آخر في مجرى القیام بأي شيء یریدونه 

مادام لا یضر الآخر وهنا یعرف كل فرد الآخرین كمجرد مشاركین في سعي لإدراك 

.2»مصلحتهم الخاصة

ر دائما عن التنظیم الاجتماعي یمكن القول أن المجتمع المدني یعبّ ى وبهذا المعن

كمحددات تمارس وكل عملیات السوق؛الصناعةمباشرة من الإنتاج و وینشأالذي یتطور

كتعبیر عن التي یمكن وصفها بالسلبیة والجزئیة،،العلاقات بین الأفرادن یتأثیرا على تكو 

في ذات نالاغتراب والبؤس الداخلیالذي ینتج،في المجتمع الحدیثالاجتماعیةالتناقضات 

التبعیة والفقر على غالبیة البناء الاجتماعي الجدیدمن الناحیة الاقتصادیة یسببو ، الفرد

إن الصفة الرئیسیة في «ج هذا النظاممتحدثا عن نتائالمواطنین، یقول أوجین كامنكا

ه المرحلة ــــ لیست الانفصال بین المجموعات الاقتصادیة المجتمع الحدیث عنده ــــ في هذ

، بین وجوده التجریبي ووجوده النوعي ، إنها الانفصال داخل كل إنسانعالمختلفة في المجتم

، بین حیاته المادیة وحیاته السیاسیة، إنها الانفصال بین المجتمع المدني والدولة الاجتماعي

وهذا یدل على سیطرة البعد ،1»الخاصة والمصلحة العامةالسیاسیة، بین المصلحة الأنانیة 

استبدال الأخلاق یؤدي إلىالروابط بین الأفراد؛ وهذا ماعلى، وطغیان الأنانیةالفرداني

بممارسات خاصة منعزلة یغلب علیها طابع ،والممارسات الجماعیة ذات الروابط الاجتماعیة

ان عن غیره لیصبح في وجود بین ذوات تتناحر ذري ینفصل فیه الإنسالأنانیة، فینتج عالم 

.حول الملكیة والكسب

.378،379كره، ص، مرجع سبق ذ، ستیفن دیلو،2
الهیئة،القاهرة(المنعم،عبدمجاهدتقدیم،وترجمةللماركسیة،الأخلاقیةالأسسكامنكا،أوجین،1

.94ص،،)للترجمةالمصریة
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المجتمع المدني العصري، الذي قام على أنقاض المجتمع «لهذا یقول كارل ماركس

الإقطاعي، لم یلغ التناحرات الطبقیة، بل أحل فقط محل الطبقات القدیمة طبقات جدیدة 

. فالمجتمع كله الذي ینقسم أكثر فأكثر وحالات اضطهاد جدیدة، وأشكالا جدیدة للنضال ..

إلى معسكرین كبیرین متعادیین، إلى طبقتین كبیرتین متجابهتین مباشرة: البورجوازیة 

. فمیزة هذا المجتمع تكمن في أنه قضى على كل أشكال الإقطاع الموروثة 1»والبرولیتاریا

للبشر، إنها مهدت الطریق لتشكل ممارسات أكثر خطورة وأكثر استعبادا سابقا، لكن

.ممارسات عملت على تطویق الهوة بین طبقة العمال والطبقة الرأسمالیة

یدل البعد الاقتصادي الذي أعطاه ماركس في فلسفته للمجتمع المدني على التوجه 

مجتمع ساني، وهذا ما جعله یعتقد أن الالمادي الذي تبناه في تفسیراته وتحلیلاته للتاریخ الإن

المدني سلیل التطور التاریخي للبورجوازیة، كطبقة تمثل الرأسمالیین العصریین، حیث قامت

بثورات عدیدة من أجل إثبات ذاتها كطبقة مسیطرة ومالكة لوسائل الإنتاج، وبذلك هیأت 

الظروف لظهور المجتمع الجدید. 

مبدأ إلىالذي یخضع ،المجتمع المدنيموقفه منكسمار بنىالمنطلقهذا من

حیث یطغى علیهم طابع ؛ین الأفراد الذین ینتمون إلیهالمصلحة الخاصة بو المنفعة 

كونه ، 2»، هو المسرح الحقیقي للتاریخ كلهالمجتمع المدني هو البؤرة«لهذا كان الصراع، و 

، فكل فرد یسعى المصالح الاقتصادیةیحتوي على عناصر الصراع والتنافس والتناقض حول 

ة، فالكل یدخل والمنافسیتیح للفرد حریة التملك نظاماهإلى تحقیق مصالحه الخاصة باعتبار 

إلى المصالح الضیقة ي المجتمع المدني الفرد فانشغال ما یحول، في حرب ضد الجماعة

بیروت،(،1طأمین،عصامتر،وتحلیل،دراسةمعالكاملالنصالشیوعي،البیاندونكر،هرمان،1

.55ص،،)2008الفارابي،دار
2p 67–L’idéologie allemandeKarl Marx, Friedrich Engels,.
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حسب ستیفن صبح المجتمع المدني الخاصة، وبالتالي یالطبیعیة تصرف وفق نزواته ی، و فقط

الإنسان في مجالا للأنانیة، إنه عالم الأفراد المتنافرین، الذین یعادي بعضهم بعضا، و «دیلو 

فالنظام .1»، فردا منعزلا منكفئا على ذاتهجوهراالمجتمع المدني ینظر إلیه باعتباره 

لاجتماعیة ذات الطابع البورجوازي الجدید قد غیر حتى طبیعة الفرد، حین مزقت الروابط ا

الإنسان أیة علاقة سوى من الجماعي الهادفة إلى النفع العام، فلم تعد بین الإنسان وغیره 

، فلا غرابة الأنانیةو علاقات مادیة واقتصادیة مبنیة على المصلحة والمنفعة والربح والخسارة 

.والرأسمالیة ككلمنبت الأخلاق البورجوازیةأن تعد هذه الخصائص

نعتقد أنه لا یستقیم الحدیث عن المجتمع المدني كما تصوره ماركس بدون الحدیث 

الأساسي لكل الحیاة العامة بین الناس، والذي یتمثل في و المحركأعن الأساس الأولي 

أسس قیام المجتمع واقع و ماركس أهمیة بالغة في دراسته لهأكسبالذيالعامل الاقتصادي،

،مجالات الحیاة الأخرىكل من تأثیر على لما لهیكن سوى نتیجة وهذا لم ، الحدیثلمدنيا

، إن تصاد دولة رأسمالیة أو حتى السوقاق«یكون المجتمع المدني بهذا المعنى ولهذا

.2»، التي یعطیها أناس یثبتون وجودهممع المدني هو طبقة الحیاة العامةالمجت

كحوصلة لما تطرقنا إلیه، یتضح لنا أن ماركس یستخدم مصطلح المجتمع المدني 

والطبقة الأملاك تنظیم الأسرة و «إلىفي تقدیره یشیر إذ للدلالة على نمط الحیاة العامة، 

نشاطه، وهو بوجه عام ظروف الحیاة الفعلیة للإنسان و والملكیة، وأشكال وطرق التوزیع، و 

یضع محل هذا فإن ماركسعلى ذلك بناءالاقتصادي، و أساسهایة و یؤكد طبیعتها الموضوع

دة مثل البناء الاقتصادي مفاهیم علمیة محدبوصف كامل الاصطلاح الذي یتصف 

.367ص،،سبق ذكرهمرجعدیلو،ستیفن،1
.474ص،سبق ذكره، مرجعاستراوش،لیو، 2
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، لهذا كان على الدّوام وفي جمیع الأزمنة 1»أسلوب الإنتاج، الأساس الاقتصادي و للمجتمع

.كإشارة إلى المعنى الواقعي والحقیقي لهیشكّل الاقتصاد البناء التحتي للمجتمع المدني 

ة النقدي لفلسفة التاریخ الهیغلیمن خلال تحلیله إن النتیجة التي توصل إلیها ماركس

حیث المجتمع المدني، ال الحاصل بین الدولة و الحق خاصة، هي الانفصفي عامة وفلسفته

الخاصة التنافس حول المصالح الفردیة هو دائرة الصراع و لمجتمع المدني ماركس أن ایرى 

، أو بالأحرى فإنه یمكن حصر المجتمع المدني في الجانب دون مراعاة الصالح العام

ل لها ممارسة الفعل السیاسي الكلي الذي خوّ یتنظیمالاقتصادي فقط، في حین الدولة هي

یز بالصراع كس أن التنظیم الذي یتمیستنتج مار هنامنو یسهر على تحقیق المنفعة العامة، 

دأ جتمع یحقق مبم، لا یمكنه خلق حول المنافع الخاصة والحریات المحدودة والرفاهیة الذاتیة

.المصلحة المشتركة حتى وإن خضع لوصایة الدولةالمنفعة العامة و 

المجتمع المدني عند هیغل، من مسلمة بعلاقة الدولة امتحانه لینطلق ماركس في 

ما یجعلها تتعالى عن تنظیم ؛تعبیر عن الفكرة المطلقةإلاهيما الدولة أن مفادهامركزیة 

العلاقة جعل یوكل هذا ،تنظیمیا ومنطقیا بحكم طبیعتهاهمنأسبقفهيالمجتمع المدني،

ن البدیل الذي یمكّ البحث عنهذا تقتضي الضرورة حسب ماركس لو ، ینهمابفیماعرضیة

مثال یجب أن تجسده الدولة كالدیمقراطیة یقدملهذا.بینهماالحاصلمن تجاوز الانفصال 

معا ونیعملیجعل المواطنون هو وحده الذيالنظام الدیمقراطيلأن، وتتفككقبل أن تزول

... هي الوحدة الحقیقیة بین العام فالدیمقراطیة فقط«بهممن أجل خلق دستور خاص

لأنها ضد الدولة الدستوریة التي كان ینادي بها هیغلح أن ماركس وضیوهذا2»والخاص

(كرم،سمیرترجمة،روزنتال،إشراف،الفلسفیة،الموسوعةوالأكادیمیین،السوفیاتالعلماءمنلجنة،1

.458ص،،)بیروتالطلیعة،دار
.81ص،هیغل،كارل ماركس، مقدمة في نقد فلسفة الحق عند، 2
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التي تختلف عن دیمقراطیة الطبقة دورهابتيالو تتنافى مع متطلبات الدیمقراطیة الحقیقیة،

.الدولة البورجوازیةكرستها

یعتقد ماركس أنه لا یمكن قیام دولة دیمقراطیة في إطار ومن وجهة نظر أكثر نقدیة

تكون غایة كل فرد وهدف كل فكرة هي خدمة حیثرأسمالي،واقتصدينظام سیاسي 

ل الأهداف الجماعیة والمبادرات العامة إلى المصلحة الخاصة، بل أكثر من ذلك، قد تحوّ 

خدمة نفس المصالح. في حین الدولة الدیمقراطیة الحقیقیة هي التي تجعل من رفاهیة وحریة 

الوحدة والقضاء على إلى استرجاع ؛تصبو أیضااكم،تسعى إلى تحقیقهالجمیع هدفا 

فالمجتمع «السیاسي ي و بلوغ التحرر الاجتماعوالهدف من كل ذلك، هو ،الانفصال القائم

، فهو الروحیةیعرف حقا الوحدة بین الأخلاقیة و الطبقات هو الذي االوحید الخالي من تناحر 

.1»لا ینكر قط نضال الأفكار الضروري لتقدم المعرفة

ن تعبیر عهو حسب ماركسإن الصراع بین الدولة السیاسیة والمجتمع المدني 

في یظهرفي الاغتراب الذي تتجلى أعلى صوره وجود الإنسان،یطغى علىراع داخلي ص

حیاته في فبعدما كانت، السیاسیةحیاة الدولةالمجتمع المدني و حیاة بین الإنسانانشطار

ابتعد كلیة عن العمل ، الدنیويهووجودالماديهالنمط الأقرب إلى واقعتمثل لمدني المجتمع ا

ماركس أن الدیمقراطیة آمنونتیجة لهذا خیال فقط،ومحض وهم لهتبدوالسیاسي لأنها 

في الدولة اللیبرالیة، فوجود التفاوت واللامساواة یعني أن الحریة تعتبر لجمیعلاحةلیست مت

لهذا یصف روجي غارودي وضع الإنسان في المجتمع السیاسي ،لا أكثرصورة ظاهریة 

الاقتصاد البضاعي وحبیس القوى أسیر العزلة الأنانیة في مجاهل «البورجوازي بقوله:

المكتبة منشورات(بیروت:2تر، شعبان بركات، ججورج بولیتزر، أصول الفلسفة الماركسیة،، 1

.84ص) ،العصریة،
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الغریبة التي تهدده وتطحنه، یعیش نفس الانشطار الذي یمیز الوجود الدیني: فهو في حیاته 

1»عن الحیاة الإنسانیة الحقة التي هي وفق ماركس حیاة كائن نوعيمعزول الواقعیة، فرد 
.

حیث ؛المنفصل عن الدولة السیاسیة تصبح الأمور معكوسة؛ففي المجتمع المدني

اغترابه في لأنه فقد ذاته وغایة وجوده بسبب انغماسه و یكون المواطن خارج إطار التاریخ

قسط كبیر عن المشاركة في الحیاة السیاسیة التي تسهم بما یبعدهوهذا ،المیدان الاقتصادي

في الفرد لیس بمقدوره المساهمة ،یكونإلى ذلكةفاضبالإ، وتوجیههفي تحدید معالم التاریخ

حین،ر ثمن عملهلا یقدّ نتاج و لأنه فقد التحكم في وسائل الإصناعة التاریخ كما یشاء؛ 

أضحى أداة في أیدي ملاك وسائل الإنتاج الذین یستغلونه في مصالحهم، حتى یصل 

لإنسان) الأناني ... بح خادم (ادرجة أن (المواطن) یصإلى «في تقدیر ماركسالوضع

هكذا یبقى فرد ،2»الحقیقيجوازي على أنه الإنسان الجوهري و أخیرا یؤخذ الإنسان البور و 

الحریصة علىالبورجوازیة «لأنمواطن الدولة البورجوازیة.في مستوى لیسالمجتمع المدني 

فینتج أرباحها كطبقة مستغلة، تستخدم كل وسیلة لتقف في وجه قانون الترابط الضروري،

عن ذلك كما رأینا الآلام للمجتمع، ولیس هناك سوى قوة اجتماعیة واحدة تستطیع التغلب 

، وهي طبقة البرولیتاریا طبعا. 3»على مقاومة البرجوازیة لقانون الترابط العضوي

ز من أجل عزل وضبط الأفراد في مجال لمجتمع المدني كحیّ الدولة غالبا اتستخدم 

الهوة بینها كرسكي تالسیاسیةفي الحیاةحریة المشاركةملا تترك لهلال و الصراع والاستغ

ي القاصر على عالم نعتاق السیاسمحصلة الا«بالتالي فإنوبین أعضاء المجتمع المدني و 

الآدابمنشورات:بیروت(،5.طالحكیم،نزیرتر،العشرین،القرنماركسیةغارودي،روجیه، 1

.155ص،،)1983
الأسسكامنكا،أوجینعننقلاالأول،المجلدالأول،،القسمالكاملةالمؤلفاتماركس،كارل، 2

.98،99،صللماركسیةالأخلاقي
..69، جورج بولیتزر، مرجع سبق ذكره، ص، 3
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فالدولة 1»أساس انفصال الدولة السیاسیة عن المجتمع المدنيقائم على السیاسیة إنه انعتاق

،التي كرست مركزیة الفعل السیاسي؛ الاستغلالیةالطبقیةاتلعلاقالصورةترجمة البورجوازیة 

، وهذا جماعات جد محددةيیدأكذلك في الإنتاجوأنماط الإنتاجكل وسائل حصرتبعدما

یقر ماركسفبالطبع یتماشى مع التطور الحاصل في الحیاة الاقتصادیة للمجتمع الحدیث،

بالعلاقة الترابطیة بین تطور النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي لكل حقبة تاریخیة ولكل 

مجتمع، وهذا ما یحدده أیضا تاریخ الشعوب القدیمة.

الحدیثة تتناقض مع منطق الدیمقراطیة الحقیقیة، بما أنها الدولةیعتقد ماركس أن

ستعمال وسائل مختلفة با،المدنيالقهر على المجتمعممارسةتسعى إلى تحقیق السیطرة و 

تشیید نفسها علىكذلكتعمل كما العنیف لشروط وجود هذا المجتمع، السلبمثل القوة و 

إلى القول بأن ماركسیذهب لهذا ، على أنها الحیاة النوعیة الخالیة من كل أشكال التناقض

الدولة هي القوة الفاعلة التي اخترعتها القلة الظالمة لكي تتحكم في سلوك الكثرة، إن الدولة «

بدور التحكم یوجدهاهي أداة القهر الطبقي، جعلها تقسیم المجتمع الطبقي أمرا ضروریا 

تاریخي التطور للتحصیل حاصلما هي إلا فهذه الدولة .2»الخاص في وسائل الإنتاج

دائما ملازمة لهذا كانت، هطأنماعلى وسائل الإنتاج و نت من السیطرةالتي تمكّ لطبقة الأقلیة 

،تجسید التفاوت بین طبقات المجتمعلها من أجل الحفاظ على مصالحها و لطبقة مالكة تستعم

بید أن هذه الدولة لیست شیئا آخر سوى الشكل التنظیمي «یضیف ماركس في مقام آخر

تخذه البورجوازیون بالضرورة كي یضمنوا بصورة متبادلة ملكیاتهم ومصالحهم في الذي ی

.)3(»الخارج، والداخل على حد سواء فلا وجود الیوم لاستقلال الدولة

.94ص،للماركسیة،الأخلاقیةالأسسكامنكا،أوجین، 1

,Karl marx, le manifeste duengls, p,75parti communiste2ـ

.86كارل ماركس، الإیدیولوجیة الألمانیة، ص، ـــ3
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وسیلة ابتكرتها الطبقة ذات النفوذ أنهابعامة، شأة الدولةنانجلزكذلكیفسركما 

الانفصال القائم بین الانشقاق و علىدلیل أیضافهذاالاقتصادي، للسیطرة على المجتمع،

لكي لا تقوم هذه المتضادات، هذه «یقول لهذاالمجتمع المدني،و المجتمع السیاسي

اقتضى الأمر قوة تقف في الطبقات، لالتهام بعضها بعضا والمجتمع في نضال عقیم. لهذا

الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الاصطدام وتقیه ضمن حدود النظام، إن هذه القوة المنبثقة

.2»من المجتمع والتي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه وتنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة

سه ماركس لم یكن معادیا للنظام الدیمقراطي في أسیجب الإشارة في هذا المقال أن

ها الإیدیولوجیة الرأسمالیة التي تبنتل ما كان یرفضه ویسعى إلى هدم بنیته؛ هوالنظریة، ب

الطبقة البورجوازیة، من أجل جعل الدیمقراطیة حكرا على طبقة محددة دون سواها في 

المجتمع الحدیث الذي تمیز بسیادة أصحاب المال والإدارة على بقیة الشعب.

الوعي السیاسي لدى أفراد المجتمع سیؤدي تكوّن أن ماركسوأمام هذا الوضع، یعتقد 

فبالرغم من تبني الدولة الحدیثة .بهم حتما إلى الثورة ضد هذا النظام، ومحاولة إزالته

الحكم، إلا أنها لم تكن عادلة في خدمة شؤونلإدارةللدیمقراطیة كنظام سیاسي واجتماعي 

أن ماركسدت قناعة لدى، ومن هنا تولّ المساواةالعدل و من ردقعامة الناس على نفس ال

كأكثر الطبقات إثارةــ طبقة البرولیتاریا نات المجتمع المدنيمكوّ الحل یكمن في اتحاد

د من أجل القضاء على تناقضات في صف واحللتناقض في المجتمع البورجوازي ـــــ 

التحرر لا یتحقق إلا حین یقر «لأن مرحلة الحریةبهدف بلوغ، الدولة الرأسمالیةواختلالات

تقدم، ( موسكو، دار ال1فریدریك انجلز، أصل العائلة والملكیة الخاصة والدولة، تر، إلیاس شاهین،ط،ــ2

.225)، ص،1884
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هذا من ، و 1»الفرد قواه الخاصة بوصفها قوى اجتماعیة لا تنفصل عنه في شكل قوى سیاسیة

.یمثل خطرا على أفراد المجتمعالسیاسي الذيامنظالضدأجل القیام بالثورة 

فقطتاریا ة البرولیطبقوالمؤهل تاریخیا واجتماعیا للقیام بالثورة وتغییر الأوضاع هي 

ومن بین جمیع هذه الطبقات، التي تناهض البورجوازیة الیوم، فإن «ماركس یقول عنها التي 

البرولیتاریا وحدها هي الطبقة الثوریة حقا. فالطبقات الأخرى تنهار وتتلاشى أمام الصناعة 

یدفعها إلى التحرري الطبقيبالوعيهااز یمتفا،2»الكبیرة، والبرولیتاریا هي نتاجها الخاص

فتعتمد على الصراع تغییر الأوضاع تغییرا رادیكالیا یمكّنها من استرجاع حقوقها بصفة كلیة،

الجدلي من أجل القضاء على الصراعات التي تعصف بالدولة البورجوازیة، ومن جانب آخر

وركیزتها النظریة،یجب أن تجعل طبقة البرولیتاریا من الفلسفة سلاحها النقدي والعقلي

فحینما یتّحد العقل مع قوة البرولیتاریا یتحقق التحرر للجمیع من كل القیود التي مارستها 

الذي لا یفصل بین الفلسفة والسیاق الاجتماعيالدولة الرأسمالیة، وهنا یتضح لنا أن ماركس

فالبرولیتاریا تستخدم «تظهر فیه، بل أكثر من ذلك؛ لا بد من اتحاد الفلسفة بالسیاسة، لهذا

سلطتها السیاسیة لتنزع من البرجوازیة تدریجیا رأس المال كله، ولتمركز أدوات الانتاج كلها  

في أیدي الدولة، أي في أیدي البرولیتاریا المنظمة في طبقة سائدة، ولتزید حجم القوى 

فلسفة ماركس یتضح لنا من خلال ما سبق أن وبذلك ، 3»المنتجة بأقصى سرعة ممكنة

كل طرح یحصر الفلسفة في القضایا المیتافیزیقیة المتعالیة عن وقائع تتجاوز قد الواقعیة 

، لهذا تمون غایة الفلسفة الأولى والأخیرة هي محاولة واقعه الیوميبمادیة ترتبط بالإنسان و 

.تغییر الواقع المزري وغیر العادل الذي آل إلیه حال الإنسان

والنشرللطباعةالتنویر:لبنان(،4.طمصطفى،مستجیرمحمد،تر،الفلسفةبؤسماركس،كارل، 1

.57،ص،)2010والتوزیع،
2

.74ص،، هرمان دونكر، البیان الشیوعي، 
.94، المرجع نفسه، ص، هرمان دونكر، 3
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البرولیتاریا الوصول إلیها هي تقویض شروط حیاة إن الغایة النهائیة التي ترید طبقة

تزول «حیث فیهالمجتمع الرأسمالي الذي استولى على السلطة، واستبداله بمجتمع جدید 

م الشعب، وفي طلیعته الطبقة حجب المظاهر السیاسیة الخداعة وتنقشع الأوهام. ویتسلّ 

حون وبسطاء الناس یصرفون والفلاّ الما صریحا جلیا، فالعمّ البرولیتاریة، زمام الدولة تسلّ 

فالبرولیتاریا ، )1(»ولة وفقا لمصالحهم التي تتلاءم بحكم الطبیعة، مع مصلحة الأمةشؤون الدّ 

لاسترجاع حقوقها كطبقة اجتماعیة تتولد عندها طموحات ذات أبعاد سیاسیة، تدفعها 

البناء المتمثلة فيكل بناء فوقيأسس ونظریات هدم المهضومة، وذلك لا یتحقق إلا بعد 

ولهذا یقول جون ،عملیة وسیاسیةمن فكر وممارساتالرأسمالي؛ذات النظام الاجتماعي 

إن فهم المجتمع المدني بوصفه كیانا ذاتي التنظیم بكل بساطة جنح إلى رؤیة «اهرنبرغ

كانت الدولة عائقا أساسیا أمام الدیمقراطیة وإلى عدم اقامة الاعتبار للاقتصاد ولكن إذا 

النظریة تصور المجتمع المدني بوصفه میدانا لفوضى الانتاج والمصلحة الخاصة، 

وهو ما اعتبر دافعا ،2»واللامساواة، فإن دینامیكیة الاقتصاد الداخلیة أن تخضع للضبط 

له بفكر دیمقراطي اشتراكي، یغلب فیه طابع المصلحة العامة على استبداكافیا، للدعوة إلى 

المجتمع الشیوعي بالموسومهي مواصفات المجتمع الجدید وهذه ة، المصلحة الشخصی

یعني، كل شيء مشترك، الأرض مشتركة، والمعامل مشتركة، والعمل مشترك، تلك «الذي

وهنا تسقط كل الطبقات المهینة على وسائل الإنتاج. .)3(»هي الشیوعیة

هنري لوفابر، هذه هي الماركسیة، تر، محمد عیساني، ( بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر)، –1

.132، ص، 1952
.328،329، جون اهرنبرغ، مرجع سبق ذكره، ص، 2
.29لینین، عن الشباب، تر، دار التقدم موسكو، ص، ،3
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لا ینبغي أن أو المجتمع الجدید،هو أن المتحد الجدید؛یجب التنویه إلیه هناما ولكن 

طبقات بین أفراد الشعب، بل كان هدف فلسفة ماركس الدعوة إلى تجاوز أیضاوینتجیولد

الطبقات، وفي هذا المقام یقول واقع المجتمع الطبقي واستبداله اتحاد بشري یخلو من تناقض

مة تنظیم جدید لسلطة فإن انتصار البرولیتاریا السیاسي لیس مخصصا لإقا«إیتین بالیبار

الدولة. إن للبرولیتاریا بخلاف باقي الطبقات مهمة استبعاد السلطة السیاسیة، بمعناها 

الحصري، بواسطة رابطة جدیدة، هكذا تبدو المهمة الصعبة والجدیدة في تحدید السیاق 

بالتسییر وهذا ما یعني أن طبقة البرولیتاریا ملزمة .1»والمؤسسات اللازمة لبلوغ هذه الغایة

ولیة تنظیم المجتمع في كل النواحي والمجالات، لي للمجتمع، فتبقى على عاتقها مسؤ المرح

ومع زوال الطبقات ستزول الدولة «بما أن الدولة السابقة قد تم الاستغناء عنها، یقول انجلز 

بالضرورة، والمجتمع الذي ینظم الإنتاج تنظیما جدیدا على أساس اتحاد المنتجین بحریة

إلى متحف ، سترسل آلة الدولة بأكملها حیث ینبغي أن تكون حینذاك:وعلى قدم المساواة

، ولهذا نقول أن طبقة البرولیتاریا قد حققت دورها 2»العادیات بجانب المغزل والفأس البرونزیة

الرأسمالي، ونصبت نفسها داخل المجتمعالتاریخي، حینما قضت على كل آلیات التنظیم

الطبقة تبقى هيلا سلطة تعلو فوق سلطتها، لأن طبقة البرولیتاریابذلك سیدة على نفسها، 

في المجتمع، ومنه نستطیع القول أن العدالة والمساواة قد تحققت وزالت كل الفوارق.الوحیدة

والدولة الرأسمالیة، انطلاقا من نقد ماركس لأسس قیام المجتمع المدني البورجوازي 

یمكن لنا أن نكتشف ممیزات وخصائص المجتمع الشیوعي الذي یدعو إلیه، إنه مجتمع 

التنویرداربیروت،(1.طاالله،عبدجوزیف،ترللسیاسة،ونقدهماركسوآخرون،بالیبارإتین،1

.20ص،،1981،)والنشرللطباعة
.230ص،والدولة،الخاصةوالملكیةالعائلةأصلانجلز،فریدریك،2
.242ص،،)والنشرالطباعةلدنیاالوفاءدارمصر،(التاریخ،فلسفةفي،صبحيمحمودأحمد،3
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یبشر ماركسفالإحساس بالواجب اتجاه الكل، ویتصف بكل مواصفات الإنسان الحر العادل،

السعادةفیهباعتبارها المجتمع الذي تتحققبالشیوعیة «محمود أحمد صبحيحسب

عندما یتم القضاء على ، و )1(»، إنه یتنبأ بالمجتمع اللاطبقي حیث نهایة آلام البشریةللإنسانیة

إقامة مجتمع تسوده و ،لى التناقض بین المجتمع المدني والدولةالدولة یتم بالتالي القضاء ع

فالشیوعیة لا تجرد أحدا من القدرة تملك «المساواة والسعادة للجمیع دون استثناءالحریة و 

ومن ثم ،2»مجتمعیة، بل تنتزع فقط القدرة على استعباد الغیر بواسطة هذا التملكمنتجات 

یصبح الحصول على الحقوق وسیادة القانون على الجمیع، أمر ومطلب لا اختلاف علیه، 

بما نظام الحیاة في المجتمع الجدید یخلو من الاختلالات الطبقیة، فلا القوة تحكم ولا الثروة 

«، هذا ما دفع  كارل ماركس إلى هذا القول تحتسب، الكل على نفس القدم من المساواة

الشیوعیة عن جمیع الحركات التي سبقتها حتى الآن، في أنها تقلب أساس علاقات تختلف 

الانتاج والتعامل السابقة، وتعالج بكل وعي، للمرة الأولى، جمیع الشروط السابقة الطبیعیة 

الطبیعي خاصیتهاعلى أنها صنائع البشر الذین سبقونا حتى الوقت الراهن وتجردها من 

د المتحدین، لذا فقد كان تنظیمها اقتصادیا بصورة جوهریة، ألا وهو وتخضعها لسلطان الأفرا

الانتاج المادي لشروط هذه الوحدة، وإن الأوضاع التي تخلقها الشیوعیة هي على وجه الدقة 

، فالفلسفة 3»الأساس الحقیقي الذي یجعل من المحال وجود أي شيء كان بصورة عن الأفراد

فلهذا ن الناس من علاقات إلى ظروف المجتمع المادیة،الماركسیة كلها ترجع ما یحدث بی

لا إذ كان سائدا في الفكر اللیبرالي،كما؛لم یعد نظاما طبیعیاالمجتمع المدنينقول أن 

هذه الأحداث، فلا الطبیعة ولا مثل وجودالمجتمع أدت إلىیة عنوجود لعوامل خارج

الاقتصادیة الناستعاملامجة عن ، فكل واقعة اجتماعیة ناتتتحكم فیهالمیتافیزیقا

فیما بینهم.  والاجتماعیة

.86ص،الشیوعي،البیاندونكر،هرمان، 2
.78كارل ماركس، الأیدیولوجیة الألمانیة، ص، ،3
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إن رؤیة ماركس للمجتمع المدني مستخلصة من الطرح الهیغلي لهذه العلاقات بین 

تمایز عن ت موقفه من المجتمع المدني تجعلعلى وجه التحدید، تلك الرؤیة التيالأفراد 

وبقسط وفیر من التأثیر في بلورة مشكلة أساسیة المجتمع السیاسي أو الدولة، فكل هذا أسهم

أن المجتمع المدني هو شبكة من «في الفكر السیاسي عند ماركس، والتي مضمونها 

، فهذا المعنى هو الذي 1»في تشكیل الدولةالعلاقات الاقتصادیة التي تمارس تأثیرا قاطعا

ة من زاویة غیر تلك بدوره دفع ماركس طرح موضوع المجتمع المدني وعلاقته بالدول

أن المجتمع المدني اشكالیة ینبغي حلها بدلا من كونه حلا «المعروفة في الفلسفة اللیبرالیة

ركیزة الدولة البورجوازیة الحدیثة، . فبدلا من جعل المجتمع المدني2»ینبغي العثور علیه

حل تناقضاته ، وجب طرحه كإشكال ینبغي معاحلا لتناقضات الدولة والمجتمعویصبح بذلك

وفك الصراعات القائمة فیه. 

وفي الأخیر نستنتج أن منطلقات ماركس المادیة في فهم الظواهر وتفسیرها، أدى به 

إلى رفض الطرح الهیغلي لمفاهیم المجتمع المدني والدولة وحتى فهمه للدیمقراطیة، كأفكار 

نموذج المجتمع الشیوعي كسر ماوبالتالي قدّممتعالیة عن واقع المجتمع وخارجة عن قواها،

، وبذلك تنتفي كمثال یحرر الإنسان من سیطرة الطبقة البورجوازیة المالكة لوسائل الإنتاج

إنسانیته بذلك الإنسان لیسترجع فتحقیق الاشتراكیة داخل المجتمع،،العلاقات الرأسمالیة

إن «ممكنة، ولهذا یقول ماركسحریته على أحسن صورةبعد ذلك یحیا و ،المسلوبة منه

وجهة نظر المادیة القدیمة هي "المجتمع المدني"، وأما وجهة النظر المادیة الجدیدة فهي 

، التي تتمتع بالحب والمودة والإحساس المشترك 3»الإنساني أو الإنسانیة المشتركةالمجتمع

حیث یتمتع ،الحقیقیةفالمجتمع الشیوعي بهذا المعنى أصبح مرادفا للدیمقراطیة؛بالواجب

.445، جون اهرنبرغ، مرجع سبق ذكره، ص، 1
.445،جون اهرنبرغ، مرجع نفسه، ص،2

.653كارل ماركس، الإیدیولوجیة الألمانیة، ص،،3
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ولیس لهیئة فقطكون للمواطنینیالسیادة مبدأ الجمیع بنفس القدر من الحقوق والواجبات، و 

.وسلطتهالشعبقوة ما غیر 
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غرامشي.أنطونیو عند لمجتمع المدنياالمبحث الثاني: 

أو ، مرادفا للمجتمع السیاسي فلاسفة العقد الاجتماعيالمجتمع المدني عندطفق 

قد انفصل نسیبا تالي وبال، الدولة، أما عند ماركس فقد استحضره في قالب اقتصادي محض

العام لبنیة التحتیة للبناء لثل مامأصبح معناه ومضمونه موافق المیدان السیاسي و عن

اكتسى حلة جدیدة المفهوم ذاته ما نود أن نورده في هذا المبحث، هو أنلكن.للمجتمع

لهذا الأخیر التوجه الماركسي رغمف، أنطونیو غرامشيالفیلسوف الإیطاليعندمغایرا معنى

المجتمع فهما خاصا به حول إشكالیةمن خلاله تبنى ی؛قدم طرحا مختلفا للموضوعینهإلا أ

عامة بصفة هذا طبعا ما هو إلا نتیجة للأوضاع التاریخیة التي كانت تعیشها أوربا ، و المدني

انقسام المجتمعول الفاشیة إلى الحكم في بلاده و صخاصة، في ظل و بصفة إیطالیا و 

..متخلففقیر و ومتقدم وجنوب زراعيالإیطالي إلى شمال صناعي غني

ذلك جلیا ویتبین وا التجدید في الفلسفة الماركسیة، الذین حاولحد الفلاسفة غرامشي أیعتبر

التخلي عن الفهم التقلیدي للدولة تي تبناها حول الدولة الرأسمالیة، إذ كان ینادي بفي الرؤى ال

، القهركل أشكال العنف والقوة و السابق عنه؛التي تمثل في الفهم الماركسيیة البورجواز 

یتضح لنا ، في حینامن أجل السیطرة علیهلنظامهاطبقات المجتمعإخضاع غایاتها هي و 

ولة لا ترتدي دور أن الدّ «نیكولاس بولینتزاسوفي هذا المقام یقول.غرامشيالعكس في فكر

یخالف بهذا المعنى نفهم أن غرامشي ،)1(»ـــــالهیمنة ـــ القوة فقط بل دورا إیدیولوجیا أیضا 

الماركسیة الفلسفة في عاهدناهوظائف الدّولة، فلم یبق كما یتعلق بالطرح الماركسي في ما

وظائف الحراسة وحفظ الأمن وفرض النظام آلیة لتأدیةالدولةفيرىالتي تو ؛الكلاسیكیة

أنه ینبغي «ولهذا یقول غرامشي دارة، الإمؤسسات الجیش والشرطة و باستخدام؛على الشعب

ا جهازا للحكم فحسب، بل باعتبارها أیضا جهاز أن ننظر إلى الدولة لا باعتباره

،( بیروت: دار نھلة الشھالتر:، : نموذج الدولة الفاشلةنیكولاس بولنتزاس، الإیدیولوجیا والسلطة) ـ 1(
.6)، ص، 1999ابن خلدون ،
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ـــاد المجتمـــع المـــدنيفمنظمـــات؛)1(»الهیمنـــة الخـــاص أو المجتمـــع المـــدني أضـــحت فـــي اعتق

لبسـط الهیمنـة علـى تسـتغله الطبقـة الحاكمـة ،الفیلسوف الإیطالي، فضاء للتنافس الإیـدیولوجي

المجتمع بأكمله. 

إن الطبقـــة البورجوازیـــة أقامـــت بنیـــة سیاســـیة مدعمـــة بمجموعـــة مـــن الأفكـــار الرأســـمالیة 

واللیبرالیــة؛ التــي تتوافــق مــع مصــالحها الاقتصــادیة والسیاســیة بهــدف ترســیخ ثقافــة الاســتلاب 

ــــة، لهــــذا  ــــدأ الهیمن ــــدا لتكــــریس مب جهــــاز كالمــــدني المجتمــــع غرامشــــي صــــنفالرأســــمالي تمهی

ما نستطیع أن نفعلـه حتـى هـذه «یقول وتأكیدا لهذابنیة الفوقیة للدولة، ینتمي إلى الإیدیولوجي

، الأول یمكــن أن یــدعى المجتمــع المــدني الــذي قیین أساســیینمســتویین فــو اللحظــة هــو تثبیــت 

ـــةمـــوع التنظیمـــات التـــي تسمى(خاصـــة) و هـــو مج ، )2(»الثـــاني هـــو المجتمـــع السیاســـي أو الدول

لـم بمعنـى أنـه ساسـیة للبنیـة الفوقیـة، أحد المكونات الأیشكل في هذه الحالة؛فالمجتمع المدني

؛فالنتیجة التـي یمكـن استخلاصـها، البنیة التحتیة كما هو الحال عند هیغل وماركسیمثل یعد 

ولهـذا؛ نجـدفـي فلسـفة غرامشـي،أنه یوجد تماثل بین المجتمع السیاسي والمجتمـع المـدنيهي 

التركیب.المجتمع المدني والمجتمع السیاسي في نفس علىأن الدولة بالمعنى الشامل تحتوي

إذا ما قورن ،وظیفة مفهوم المجتمع المدني في فكره السیاسيمیز غرامشيلقد

یلاحظ فیه؛ جملة من الآلیات التي فهوهیغل وماركس،كل من عندبالمهام المنوطة به

الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة بلورتها الطبقة الحاكمة لتفعیل الهیمنة وإدارة 

ینبغي التمییز بین المجتمع «لتوضیح ذلك یقول غرامشي و بحثا عن الاستقرار والأمن.

الثقافیة وكما نستخدمه في هذا المقام، أي بمعنى الهیمنة السیاسیة و المدني كما تصوره هیجل

)، ص، 1979أنطونیو غرامشي، كراسات السجن، تر، عادل غنیم ،(لبنان، دار المستقبل العربي، ،)1(
281.

.230، ص، أنطونیو غرامشي، المرجع نفسھ) ـ 2(
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لنا أن ، من هنا یتبین )1(»للدولةعلى المجتمع كله، باعتباره المضمون الأخلاقي لجماعة

حیث یشیر فهو مقطوع الصلة مع الدلالات السابقة،كما كان سابقا،لم یعدالمجتمع المدني

فقد تحولت ،والتي تعمل وتنشط خارج إطارهالدولةلةمقابلالن المنظماتممجموعة إلى

والنقابات المدارس والكنائسمثلالمحتوى الأخلاقي للدولة، تمثلإلى بنیة؛ العضویة همكونات

من أجل فرض الهیمنة تستعملهاوسائل في ید السلطةإنهاأنواعه، الإعلام بكل و والأحزاب

حسب المجتمع المدني ینكشف لنا؛ أنولهذاعلى باقي أفراد الشعب.والإیدیولوجیةالثقافیة

لة للمفهوم الشامل مرادفا للهیمنة، فالهیمنة أو المجتمع المدني یعد كتكمغرامشي أضحى 

سیاسیة الهیمنة للقتصادیة، بل أداة الاالمنافعانا للصراع حول المصالح و میدیبقلم و للدولة، 

عات الحاكمة من أجل بسط نفوذها و تستعمله الجما،ثقافیةالو  سیطرتها على الجماهیر.                                                

یختص بالوظائف الإیدیولوجیة وجب ي مرادفا للهیمنةالمدنمجتمع عندما كان مفهوم ال

نوعا غرامشيلدى ، التي تعني في الفهم العامالتطرق إلى مضمون هذه الكلمةوجب علینا 

یة إیجاد سیاسة تعمل على بغ؛إیدیولوجیةوسیلةكالدولة علیهتعتمدذيالتوجیه المن القیادة و 

الطبقات یفضي إلى توحید، في قالب واحدوالجماهیرتوحید جموع هذه التنظیماتتنسیق و 

.المكونة لهذه الدولةالاجتماعیة .

حین 1789البورجوازیة الفرنسیة بعد ثورة طبقةصعودبغرامشيحسبالهیمنةارتبط مفهوم 

أحد غرامشي هيالهیمنة عند احتواء المجتمع والسیطرة علیه، و با كطبقة تهتمنفسهنصبت

في مجالات تستخدم لغایات محددة و ، التي تعبر عن إرادة جماعیة؛وقیةوسائل البنیة الف

هیمنة سیاسیة، هیمنة «سمیثنویلوفريیحسب جفالدولة تمارس،جتمعمتنوعة داخل الم

تمارس الهیمنة السیاسیة في البرلمان الذي تستغله كما )2(»لهیمنة في المصنع، وابورجوازیة

.228نفسه، ص،المرجع-)1
(دمشق: 1طهور، غرامشي وقضایا المجتمع المدني، تر. فاضل جكتر،جیوفري نویل سمیث، كینتینـ 2

.198) ، ص، 1991دار كنعان للدراسات والنشر، 



المجتمع المدني والدیمقراطیة بعد هیغلالفصل الرابع

200

الطبقة الحاكمة من أجل وضع السیاسات العامة، أما الهیمنة في المصنع فهي التي تتمثل 

.العامة للعمالب العمل في الحیاةفي تدخل أربا

إن التنظیم النقابي سواء كان ذو طبیعة «وتأكیدا لما سبق یقول أحد الدارسین

مرتبیة من صغار وكبار الزعماء الذینإصلاحیة أو فوضویة أم نقابویة، أفسح مجالا لطلوع 

من أهم صفاتهم: الغرور، وهوس ممارسة سلطة غیر محدودة، وعدم الكفاءة، والدیماغوجیة 

. فعندما كانت منظمات المجتمع المدني غیر مستقلة عن دوالیب السلطة 1»بلا حدودالتي 

وإخضاع السیاسیة، كانت بدون شك میزة تستغلها الطبقات الحاكمة لتمریر مشاریعها

الأحزاب وتعین من یتحكم في ،الطبقات لسلطانها، فهي التي تحدد أهداف وتوجهات النقابات

تنفذحیثتعرضت إلى الاختراق في تنظیماتها النقابیة،ل ویسیرها، وحتى طبقات العما

لت حریتها بصناعة وعي وكبّ ،وعملت على حصر تطلعاتها،هاداخلإلى السلطة السیاسیة 

دون الاهتمام بالمشاكل الحقیقیة والمطالب الأساسیة لطبقة موجه إلى الإنتاج والاستهلاك

، من نوع رأسمالي أكثر من شركة تجاریةلیستموضوعیا، النقابة،«الشغیلة، لهذا أصبحت 

بحت، تعمل في مصلحة البرولیتاریا لتحقیق الثمن الأقصى لبضاعة العمل، ولتحقیق احتكار 

.)2(»هذه البضاعة في المیدان القومي والدولي

، لم یكن على البنیة الفوقیة من بنائها؛غرامشي في تحلیله للدولة الرأسمالیةإن تركیز

من فراغ أو دون قصد، بل كان نتیجة لاحتواء هذه البنیة على الهیاكل الأساسیة والمفتاحیة 

سخرها التي ت)3(»سواء كانت منظمات الدّولة أو تجمعا من الجمعیات في المجتمع المدني«

، تعریب، تحسین الشیخ علي، ( بیروت 1كارلو سالنیاري، ماریو سبینیلا،  فكر غرامشي: مختارات ، 1

.164)، ص، 1976، دار الفارابي، 
.165، ص، 1سبینیلا،  فكر غرامشي: مختارات كارلو سالنیاري، ماریو ،2
.263، ص،أنطونیو غرامشي، كراسات  السجن، 3
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ـــ الثقافةلأن.للهینة علیهمفي توجیه الرأي العام وصناعة ثقافة خاصة بالجماهیر الدّولة

ةوعموالتي یسهر على إنتاجها وتوجیها مجكموروث مشترك بین أفراد المجتمع وأفراد الأمة ـــ

تكتسي أهمیة بالغة ؛في اعتقاد غرامشي،بالمثقفین التقلیدیین*الذین یلقبهم ؛من المثقفین

ـــ أيلأنها، لممارسة نوع آخر من الهیمنة یسمى بالهیمنة الثقافیةالسلطة الحاكمة، لدى

ةسهل ممارسما وهذا ، الأوساط الجماهیریةفيشدیدة الحساسیة ومتنوعة التمركزالثقافة ـــ

.التأثیر على المدرسة والإعلام والكنائس، وكل أفراد الشعب

لم همیّز بین الهیمنة والسیطرة، ولكنفهم أنّ غرامشيالانلیمكن،وصفوة القول

یفصل المجتمع المدني عن الدولة، فجعل منه آلیة من آلیات الدولة تستعمله لفرض الهیمنة 

ة العملیة والنظریة وكانت الدولة هي ذلك المركب من الأنشط«على المجتمع، لهذا یقول 

نها من كسب رضاء من علیها، بل وتمكّ التي تبرر بها الطبقة الحاكمة سیطرتها وتحافظ

وبممارسات كهذه تتحول الدولة لیس فقط؛ من جملة من المؤسسات لممارسة ،)1(»تحكمهم

السیطرة والقهر والعنف، عن طریق الشرطة والجیش، بل أیضا؛ تهیمن على كل فكر وحریة،

مطلق كانت دول الدول ذات الحكم ال«صفوفها، لهذا یرى غرامشي أنومثقف لم ینخرط في

ة خاصة ئبأكمله بل تعني ف)2(»موظفین ودولا بیروقراطیة، وهذه الدول لم تكن تمثل الشعب

من الشعب فقط. 

الحفاظ الطریق الموصل إلى السلطة و خ فكرة في ذهن غرامشي تفید أنرسّ وهذا ما 

المجتمع المدنيهوطبعالكعلیها یتطلب تحقیق الهیمنة على المجتمع برمته، والضامن لذ

لفلسفة  المثقف التقلیدي: هو ذلك المفكر والعالم والمعلم الذین تهیؤه الدولة للتحكم في میادین العلم وا*

.ارسة احتكار الثقافةفهم أصحاب مشاریع فكریة وإیدیولوجیة تتوافق مع توجهات الطبقة الحاكمة، ومم

.263ـ أنطونیو غرامشي، كراسات  السجن، ص، 1
.130المصدر نفسه، ص، ـ 2
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رؤیة كل مفكر ماركسي ل الواقع یتناقض مع. ولكن هذا الطرح الذي یمثّ بكل تنظیماته

إلى تحقیق الحریة والمساواة في الأوساط الاجتماعیة، ویود النفور غایته هي السعي التوجه؛ 

.من طرف الطبقات الحاكمةفروضةمن كل أشكال الاستغلال والسیطرة الم

كفیلسوف ثوري تحرري لإیدیولوجیة الماركسیة عامة ونظرة غرامشي خاصة،إن ا

، لأن غایة كما هو مطروح في الفكر البورجوازي وتطبیقاتهلمجتمع المدنياواقعترفض 

وأسر العقولكان دوره ینحصر في الهیمنة والتضلیلفقد، تتباین من طرف إلى آخرتوظیفه 

ثوریا تحرریا من كل قیود دورا؛طرح غرامشيمنه فيأریدولكن،ةفي الدولة الرأسمالی

طبقات العمال ومنظماتهم علىتجنید تنظیم المجتمع المدني و إلى یدعو غرامشيالدولة، لذا 

میادین الحیاة جمیعمكافحة الاستغلال والاغتراب في تهدف إلى فكریة وإیدیولوجیةأسس

اورفضها تمامطة، ینبغي الابتعاد عنهاسلبلوغ الغایاتهاكون تفكل نقابة غیر دیمقراطیة، 

أدوارهقلب و لواقع المجتمع المدنيمغایرمعنى إضفاء إلى الإیطاليالفیلسوفلهذا سعى

لتحرر من تسلط للثورة لقیام بالكل تغییر اجتماعي، واقاعدة أساسیةعمد إلى جعلهحیث 

كیف یمكن استرجاع المجتمع :التاليسؤالیجب طرح ال، هنا ولكن،البورجوازیةولةالدّ 

مادي الطبقة البورجوازي وجعله وسیلة لتحقیق الثورة ضد هذه الطبقة ذاتها؟یالمدني من أـ

.غرامشي؟اعتقادهي الوظیفة التي یجب على المجتمع المدني القیام بها في 

إن أدوات غرامشي «إجابة عن تساؤلنا السابق؛ نستحضر قول عزمي بشارة الذي یرى

الذین یحملون فكر التغییر، العضویینالأساسیة والتي یجب أن یعمل من خلالها المثقفون 

هي برأیه الحزب الاشتراكي ونوادي العمال ومجالسهم، تلك المجالس التي تشكل برأیه نواة 

ثورة ضد یستبعد المجتمع المدني من الغرامشيأن وهنا لا ینبغي الفهم ،1»الدولة الجدیدة

.235،234ص،ص،نقدیة،دراسةالمدني،المجتمعشارة،بعزمي،1
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بحكم خضوعه و بل أو من أیة وظیفة بنائیة أو تنویریة في المجتمع،الدولة الرأسمالیة،

ضد هذه بالثورة المؤهل للقیام ف.راهناخوض الثورة عن یظل عاجزا، الحاكمةالطبقةلسیطرة 

بضرورة تغییر وسیلة لتنظیم الشعب وتوعیتهولهذا جعل منه ،الحزب الاشتراكيولة هو الدّ 

م، حین 1919عام لمن خلال التجربة الروسیة هذا ما استنتجهالاجتماعي والسیاسي، و واقعه

والغایة.الأیدیولوجیان في مجالس ومنظمات موحدة تشترك في انتظم العمال والفلاحو 

من وهنا ینبغي الإشارة إلى الدور التاریخي لفئة المثقفین العضویین في المجتمع، ف

ودائم الاتصال بأفراد شعب بالطبقة الاجتماعیةالشدیدالارتباططبیعة المثقف العضوي، 

لهذا تتلخص وظیفته الأساسیة في الربط بین الواقع الذي یعیش فیه هذا الشعب وأفق ،أمّته

إن العمل التاریخي «دارسینالفكر والإیدیولوجیة التي یودّ توجیه المجتمع إلیها، یقول أحد ال

إذا فقد یاسي لا یتم دون هوى، أي دون اتصال عاطفي بین أهل الفكر والشعب ــ الأمة ـــ لسّ ا

،ةهذا الاتصال انحلت علاقات رجل الفكر بالشعب ــ الأمة ــ إلى مجرد علاقات بیروقراطی

.1»صوریة، یصبح أهل الفكر معها أفراد طبقة مستقلة أو طائفة من الكهنة

داخل دور المثقفین العضویینحولتتمحور ؛غرامشيفكرفيلیةفالنقطة المفص

هو الذيأن المثقف الحقیقي غرامشيیعتقدكآلیة من آلیات التغییر والتنویر، لهذا، المجتمع

من وذلك یتم یعمل على ربطه ربطا جدلیا بروح العصر،و ته، یسعى إلى فهم واقع شعبه وأمّ 

.ونشر ثقافة الوعي بینهمالتعلیم لاعتماد علىابخلال غرس ثقافة الثورة بین الجماهیر، 

فيالعمل على مساعدة الحزب ، بموجب في كسب معركة الهیمنةتكمنمن كل ذلك والغایة

طریق یتطلبالاستیلاء على مؤسسات الدولة وأجهزتها فنشر الوعي بین الأوساط الشعبیة، 

، أین  تجمعیامن مدارس وكنائس وإعلام ونقابات وأحزاب و المجتمع المدني؛مكونات تعبئة

دمشق،(مخول،ابراهیممیخائیل:ترصلیبا،جمیل:رتومختارات،دراسات:غرامشيتكسیه،جاك،1

.176ص،،)1972الثقافة،وزارةمنشورات
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المفارقة لثقافة الرأسمالیةومناوئة انشر ثقافة من أجل یتم شمل قوى كل أطراف المجتمع،

.وتطلعاتهلذات الشعب وروحه

ن بتحریر ذواتهم جعلهم یشعرون بأنهم ملزمو و إن انتشار الوعي بین أفراد المجتمع 

یخي في الطبقة العاملة التي لها دور تار من قبلیؤدي إلى استرجاع المجتمع المدني س

، عن المجتمع المدني دلالة خاصةفكرة غرامشي تكتسبالقضاء على مجتمع الطبقات. هنا

لم هو الثورة ضد الأوضاع مجتمع مدني كمجال لتحقیق مشروع تاریخي محدد المعالأنه

فعل «التي أرستها الدولة الرأسمالیة، فالثورة التي یقوم بها المجتمع المدني هيالسائدة

میتافیزیقا متجاوزا وهم الحوار بین الطبقة والوعي الطبقي و لیس حتمیة تاریخیة تنظیمي و 

أن غرامشي لا ینظر إلى الصراع القائم ، یتبین لنا هنا )1(»الجوهر الثوري للوعي الطبقي

المعركة في بل هو حرب مواقع، وبالتالي یجب حصر الصراع و بقيعلى أنه صراع ط

السیاسي لدى ك دورا مهما في المشروع الثوري و الإیدیولوجي كونها تملالمجال الثقافي و 

تتصل ، كون الثقافة)2(»تصبح الجبهة الثقافیة هي المیدان الرئیسي للنزاع«غرامشي، لهذا 

تأثر بالواقع، إذ یمكنها أن تصل إلى مبتغى الثورة مباشرة بالعامة من الناس ولها تأثیر و 

ومدى كبیرة للبنیة الفوقیة للمجتمعاتوالتغییر الذي ینادي به الفیلسوف، الذي أعطى أهمیة

أهمیتها في التحول العام للشعوب عبر التاریخ.               

السیطرةنة و مشي إلى إقامة ثورة ضد الهیمالسیاسي الغرایهدف المشروع الفلسفي و 

عن طریق التربیة التي تمارسها الدولة الرأسمالیة، وذلك من خلال تكوین وتنظیم الجماهیر

تنظیم العمال تمثل وظیفة المثقفین حسب تقدیره، لأنهم یسهرون على تكوین الوعي و التي 

نطلاقا من یتحدد ا«على درب التحرر، فالمثقف عند غرامشي في اعتقاد جون كامیتلسیرل

233جیوفري نویل سمیث وكینتین هور، مرجع سبق ذكره، ص، ــــ)1

،(القاهرة: مؤسسة الأبحاث             1ـ جون كامیت، غرامشي حیاته وأعماله، تر، عفیف الرزاز،، ط)2(

.253)،ص.، 1984العربیة،
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، فهو عضوي في علاقته المباشرة بالفئات الاجتماعیة التي تسیطر أدائه لوظیفة اجتماعیة

في الحقل الاقتصادي أم على خلال أدائه لوظیفة اجتماعیة سواءذلك من على الاقتصاد و 

ه التربیة دور أساسي في بناء المجتمع وتوجیه فالمثقف ل،)1(»المستوى الاجتماعي والسیاسي

سار المجتمع نحو الهدف وضع الأطر الفكریة التي تحدد ماملة، بالتنظیر و التعبئة الكو 

یخي داخل المجتمع، في حداث أي تحول تار إمنه یغدو المثقف نواة مركزیة في المنشود، و 

قد یعني تاریخیا وسیاسیا خلق نخبة االوعي الذاتي الن«حین یتضح في تقدیر جون كامیت أن

من دون تنظیم بالمعنى لن تصبح مستقلة بفعل ذاتهالن تتمیز و من المثقفین، فالكتلة البشریة

غرامشي یولي أهمیة بالغة ، هذا ما یؤكد أن )2(»لیس هناك تنظیم بلا مثقفینالشامل، و 

رد و ، بعد تنظیمها سیاسیاین القوى لصالح الطبقات المستغلةالمثقفین في قلب مواز للثقافة و 

.التغییرإحداثتبار للعامل الإنساني فيالاع

التقلیدیینین بالمثقفالنوع الأولیسمي، بین نوعین من المثقفینیمیز غرامشي

من المكانة التعالي الذي یستمدونه من المستوى التعلیمي و ویتصفون حسبه بالسمو و 

زون بوضوح لفئة االذین ینحالاجتماعیة، أما النوع الثاني فینعته بالمثقفین العضویین فهم 

یة هم فقط بإمكانهم تحویل الثقافة من ثقافة نخبو و ،)3(»خصوصیات معینةتملكاجتماعیة

الحاكمة إلى ثقافة الجماهیر، كة و خادمة لمصالح الطبقة المالمتعالیة عن الواقع المعاش، و 

ح بإمكانها قیادة المجتمع الجدید، الذي صبكوین طبقة ذات وعي ثوري وتحرري، یمن أجل ت

حسب جیوفري نویل سمیث، المجتمع الذي یحلم به غرامشيو یتأسس بعد تضحیات الجمیع، 

النضال ، هنا یوجد أشكال الممارسة و هو مجتمع عضوي بقیادة الطبقة العاملة«كینتین هور

هو أمر یؤدي إلى منافسة سلطة الدولة بواسطة (بالتلازم مع النضال السیاسي) و الإیدیولوجي

.269) ـ جون كامیت، المرجع نفسه،ص،1
.267جون كامیت، المرجع نفسه، ص، ، 2

.233عزمي بشارة، المرجع نفسه، ص، 3
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ي میزات ومواصفات المجتمع الجدید، الذي یمثل تلك ه، )1(»المؤسسات المدنیة التابعة لها

تحقیق اختراق هیمنة الدولة الرأسمالیة، و ، فیكون بإمكانهغرامشيحسب البدیل المقترح

یضكن ممارسة الحقوق العامة لكل فرد.الحریة السیاسیة العدالة و 

والتي تكون متشبعة بالثقافة الثوریة العمالالمجتمع الجدید المتكون من طبقةإن

تصورات جماهیر غیر متحزبة وغیر ثقافة الجدیدة تختلف عن شعارات و هذه ال،والتحرریة

لكونها تسعى إلى الهیمنة عبر كونها خالقة لمعطیات إیدیولوجیة، و ثقافة جدیدة«إنهامثقفة 

فالماركسیة بكونها ، )2(ماركسیة"الثقافة هنا هي الإزاحة لمعطیات إیدیولوجیة سابقة، و تعدیل و 

ثقافة شاملة تسعى إلى تحریر الإنسان من كل القیود المفروضة علیه، تسعى جاهدة إلى 

دعو إلى إبقاء الأوضاع حتى الدینیة التي تء كل الإیدیولوجیات الرأسمالیة والبورجوازیة و إلغا

وسیلة للتحرر من الوضع هي، والماركسیة كثقافة للجماهیر المغلوبة على أمرها على حالها

تحویل الفلسفة إلى ثقافة أي إلى سیاسة. القائم، من خلال الوصل بین النظریة والممارسة و 

وموقفه ع المدنيطرح أنطونیو غرامشي للمجتمحولنحوصل في خاتمة هذا المبحث

أنه اصطنع یبرالي، ما یوحينجد أنه خالف الطرح الماركسي والهیغلي وحتى اللمنه، حیث 

رغبته في إحداث الثورة ضد الدولة البورجوازیة، إن .صا به حول هذا المفهومموقفا خا

نه أولهذا یعتقد وأشكالها،وإحلال الدولة الاشتراكیة مكانها، أملت علیه رفض كل تنظیماتها

كل من اللازم على طبقة البرولیتاریا ككتلة تاریخیة قلب وظائف وتطلعات المجتمع المدني ب

، وذلك یمر عبر نقل الصراع من مستوى البنیة آلیاته لخدمة مصالح الجماهیر وطبقة العمال

لعمال جي بین أوساط االاقتصادیة إلى مستوى البنیة الفوقیة، بتفعیل البعد المعرفي والإیدیولو 

كم. إلى الحبعد ذلكوالوصولعلى كل المستویاتتحقیق الهیمنةوالجماهیر، من أجل 

.184جیوفري نویل سمیث، كینتین هور، المرجع نفسه ،ص.، 3

.23)ـ جیوفري نویل سمیث، كینتین ھور، المرجع نفسھ، ص.، 4(
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المبحث الثالث:  نقد كارل بوبر للفلسفة السیاسیة عند هیغل.

)، أحد الفلاسفة الأوائل 1994ـ1902یعد الفیلسوف النمساوي كارل ریموند بوبر(

ي الذین دشنوا أسسا لخطاب العقلاني النقدي في الفلسفة الغربیة المعاصرة، فهو الذي یثق ف

قدرة العقل على ممارسة النقد والرفض لكل فكرة مزیفة ومغلقة، وذلك قصد تحریر عقل 

م على حد سوى؛ من كل المغالطات العالقة بهما منذ زمن طویل، هذه النظرة الإنسان والعل

النقدیة التي یتمیز بها بوبر قد تجعل من هو بحق واحد من أهمّ وأبرز الفلاسفة في القرن

العشرین، لما له من إسهامات نقدیة وبنائیة في الفكر المعاصر، فقد عمل على تقدیم حلول 

نظریة والعملیة التي تواجه الإنسان المعاصر.علمیة لمجمل المشكلات ال

فة، یعتبرلعلنا لا نخطئ إذا قلنا أن نقد القوالب الفكریة المغلقة أو الأنساق الشمولیة في الفلس

بمثابة المحور الأساسي لمشروعه الفكري، والذي تتجلى تعالیمه الأساسیة وخطوطه العریضة 

ة والغنیة؛ حیث تنوعت بین فلسفة السیاسة في عدة كتب ومؤلفات ودراسات؛ وصفت بالمهم

وفلسفة العلم على وجه التحدید.

لقد عُرف كارل بوبر في تاریخ الفلسفة بأنه فیلسوف متخصص في الدراسات 

العلمیة( فیلسوف العلم)، لكن هذه النزعة العلمیة لم تحل بینه وبین الغوص في إشكالیات 

جتماعي. وما الدّلیل على ذلك سوى اهتمامه بالدراسات إنسانیة مركبة ذات طابع سیاسي وا

الاجتماعیة والسیاسي، حیث راح إلى تناول فكرة التاریخانیة تناولا نقدیا من الناحیة 

الإیدیولوجیة والابستیمولوجیة، لأن التاریخانیة احتلت مكانة أساسیة في هذه الدراسات، فهي 

التاریخي یخضع لقوانین غیر مشروطة تتعاقب نظریة تعتبر أن التغیر الاجتماعي والتطور 

في التاریخ وتحدد وجهته بصفة مسبقة، إذ ادّع الفلاسفة التاریخانیون أنه یمكن الوصول إلى 

تنبؤات وتعمیمات في الدراسات الاجتماعیة تماثل ما هو حاصل في علوم المادة الحیة وعلوم 
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وقف كارل بوبر من الفلسفة السیاسیة المادة الجامدة؛ من حیث المنهج والنتائج. فما هو م

عند هیغل عامة، وموقفه من التاریخانیة عامة والتاریخانیة كما تناولها هیغل خاصة؟.

إن هدف بوبر هو التأسیس لنظریة سیاسیة تتمایز عن النظریات السابقة والسائدة في 

عیة تتجاوز كل طرح الحقل الدراسات الفلسفیة، ولهذا جاءت تختلف عنها؛ من حیث أنها واق

تجریدي متعالي عن واقع الناس وأحوالهم، وذلك یتم من خلال الاحتكام إلى قواعد الدستور؛

یة أكمجموعة من القوانین التي تفرِض خلع السلطة وتبدیلها بالطرق السلمیة والعقلانیة، دون 

سلطة خارجیة أو طوباویة تفُرض على إرادة الشعب. 

شروع بوبر السیاسي لا یرمِ إلى الإجابة على السؤال التقلیدي في نفهم من ذلك أنّ م

لقد اقترحت منذ حوالي «الفلسفة السیاسیة والمتمثل في "من یجب أن یحكم"؟ فقد قال 

خمسین عاما أن ننبذ السؤال الأفلاطوني من الذي یجب أن یحكم؟ كسؤال خاطئ وأن نواریه 

بل ما طرحه هو مشكلا آخر 1»ي إلى حلول مضحكةالتراب إلى الأبد، فهو مشكلة زائفة تؤد

جاء مضمونه كما یلي: "كیف یمكن للدولة أن تٌحكم بطریقة یتم فیها نزع الحكام السیئین 

هل هناك أشكال للحكومات «بدون إحداث عنف وإراقة الدماء"؟ والمتضمن في قوله هذا

والجواب الذي 2»تسمح لنا بالتخلص من حكومة مستهجنة أو غیر مختصة تحدث ضررا

یقدّمه بوبر كحل لهذه المشكلة هو الدولة المنفتحة على كل أفكار المجتمع والنظریات 

الدیمقراطیة الحقیقیة والواقعیة، تتجاوز بذلك حكم الرجل الواحد الذي ترتكز جمیع السلطات 

ن فاسدا في یده، وهو ما یعرف بالنظام الدكتاتوري، الذي لا یسمح بتغییر نظام الحكم وإن كا

ومستبدا.

( الإسكندریة، الجلال ، (دون طبعة)، كارل بوبر، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل، تر، بهاء درویش،1

230)، ص، 1994والنشر، للطباعة 
.230، كارل بوبر، المرجع نفسه، ص،2
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لهذا لم یكن بوبر ضد فكرة الدولة على اختلاف طرحها، لكنه ینادي فقط بالتأسیس لحكومة 

ره دیمقراطیة تقوم على عقلانیة جدیدة تتجاوز الطرح الوجود من قبل، علها تترجم وتحقق أفكا

من أشكال أتبنى الرأي القائل بأن أهم شكل «على أرض الواقع، وفي هذا المقام یقول أیضا

الحكومة الدیمقراطیة تكمن في أن یكون من الممكن إسقاط الحكومة 

، فمعنى هذا الطرح یتباین عن 1»بدون إراقة دماء على أن تتولى حكومة أخرى مقالید الحكم

كل معنى فلسفة تجعل من الدیمقراطیة الحقیقیة ذلك النظام الذي یتیح عامة الشعب إمكانیة 

لم الحكم، بل الحقیقة في منظور بوبر تكمن في ما یعرف في المشاركة في تحدید معا

لیست الدیمقراطیات «الأدبیات السیاسیة الراهنة بالتداول السلمي على السلطة، وهنا یقول 

إذا سیادة الشعب ولكنها في المقام الأول مؤسسات مسلحة ضد الشخص الدیكتاتوري، فهي 

جمّع للقوى، ولكنها تحاول أن تحدّ من الدولة، لا تسمح بأیة سیادة ذات شكل دكتاتوري أو ت

فالدیمقراطیة بهذا المعنى هي إمكانیة التخلص من الحكومة دون إراقة دماء وذلك متى أخلت 

.2»بحقوقها وواجباتها أو متى حكمنا على سیاستها بأنها سیاسة خاطئة أو سیاسة سیئة

وبر السیاسیة والاجتماعیة؛ إنها نظریة وهذا ما یمكّننا من استنتاج فكرة أساسیة حول فلسفة ب

مخالفة لكل النظریات التقلیدیة عامة، والهیغلیة والماركسیة خاصة، فنجده یساند فكرة الدولة، 

لكن بصیغة تختلف عن مفهوم الدولة كما تصوره هیغل، ما یبین أنه ضد فكرة الدولة 

كلیا لوجود الدولة داخل الشمولیة من ناحیة أولى، ورافضا للمعتقد الماركسي المناهض 

المجتمع من ناحیة ثانیة، فهذه النظریة تبدو أكثر واقعیة لأنها تؤمن بقدرات العقل وتعترف 

بالحریة والدیمقراطیة كمفاهیم متلاحمة ومتلازمة لا بد من العمل على تحقیقها واقعیا، وعن 

هو أن تعترف بحقنا في الواجب الأساسي للدولة ــــ ما نطلبه منها ـــ«واجب الدّولة یقول

.232، ص، ، كارل بوبر، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل1
..231المرجع نفسه، ص، ، 2
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الحریة وفي الحیاة، وأن تساعدنا متى كان هذا ضروریا في الدفاع عن حریتنا وحیاتنا كحق 

، وبالتالي نحن لا یمكننا العیش في إطار الجماعة بدون وجود الدولة، وهذا یعدّ 1»من حقوقنا

لعدم الحاجة إلیها،كرد مباشر على فلسفة كارل ماركس المنادیة إلى زوال الدولة وانحلالها 

نحن في حاجة إلى الدّولة، دولة الحق بالمعنى الكانطي الذي یمنح «إذ یؤكّد ذلك في قوله

.2»حقوقنا البشریة وجودا فعلیا وبالمعنى الآخر الذي به یخلق ویستحسن الحق القانوني

طرحه إن تناول موقف كارل بوبر من فلسفة هیغل السیاسیة تفرض علینا التطرق إلى كیفیة

دات ومعالجته لفكرة التاریخانیة، كفكرة أساسیة في فلسفة هیغل، ثم التطرق إلى مجمل الانتقا

التي قدمها له.

HISTORICISMلقد أطلقت النزعة التاریخانیة «یعرّف بوبر التاریخانیة فیقول

، ویشیر بوبر 3»على النظریة التي تقول بوجود خطة للتاریخ، سواء كانت إیمانیة أم إلحادیة

بهذه التسمیة إلى كل الذین یفسّرون وقائع التاریخ وأقواله تفسیرا كلیا أو جزئیا یحتكم إلى 

خطة عقلیة أو إیمانیة موضوعة مسبقا، أي وجود قوى صانعة للتاریخ لا بد منها من أجل 

تتحكم فهمه والتحكم فیه. لذا یزعم التاریخانیون بوجود مشروع سیاسي واجتماعي واقتصادي

فیكفي «فیه قوانین الصیرورة التاریخیة، لهذا یؤكد في مقام آخر على معنى التاریخانیة فیقول

أن أقول إني أقصد بهذه العبارة طریقة في معالجة العلوم الاجتماعیة تفترض أن التنبؤ 

التاریخي هو غایتها الرئیسیة، كما تفترض إمكان الوصول إلى هذه الغایة بالكشف عن 

انین" أو " الاتجاهات" أو " الأنماط" أو " الإیقاعات" التي یسیر التطور التاریخي وفقا "القو 

.237المرجع نفسه، ص، ،1

.237، ص، ، كارل بوبر، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل2

الوطنيالمجلسالخولي،ریفظیمنى:،تر)والعقلانیةلعلمعنادفاعفيرالإطاأسطورةبوبر،،كارل3

.162،ص، .)م2001، (–)طد،(الكویت،والآداب،والفنونللثقافة
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، لذا یمكن القول هنا أن التاریخانیة تمثل مذهبا فلسفیا یعني بكل العلوم الاجتماعیة،  1»لها

التي تعتمد على التنبؤ التاریخي وتجعله هدف یمكن تحقیقه. ومنه یستنتج بوبر أن 

سبیل تحصیل معرفة عن «ة كفلسفة تقوم على منهج أساسي یتلخص في أن التاریخانی

، ففي التاریخ فقط ومن 2»مؤسسات اجتماعیة كالدولة هو دراسة تاریخها أو تاریخ روحها

خلاله یمكن فهم الدولة كمؤسسة اجتماعیة تتمتع بروح وقد تجسدت من خلاله.

للتاریخانیة یمكن لنا أن نكتشف مكامن النقد من خلال هذه التعاریف التي قدّمها بوبر 

الذي یقدّمه لهذه النزعة بصفة عامة وكما طرحها هیغل بصفة خاصة، وكتقییم لها یقول 

، لأن التاریخاني في اعتقاده یهتم بما 3»التاریخانیة خطأ من أقصاها إلى أقصاها«بوبر

مجرى التاریخ ومقصده، لكن یحدث في المستقبل، فالغایة النهائیة لهذه النزعة هي إدراك

الحقیقة حسبه عكس ذلك، إذ لا یمكن التنبؤ بشكل قطعي في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة 

معا بما فیها التاریخ كحقل دراسي خاص، الذي یكتسي معنى آخر، فكل ما هو موجود هو 

نا أن ننظر اللحظة الحاضرة هي اللحظة التي انتهى فیها التاریخ، وأن لیس في بمقدور «أن

إلى المستقبل ونحن نعتقد أنه بإمكاننا أن نتكهن به بفضل المجرى أو الاتجاه، ولا یمكن لنا 

، فطبیعة التاریخ كمجموعة من الأحداث 4»أن نقول: كنت أعرف أن المجرى سیمرّ من هنا

علمي والأفعال؛ تتحكم فیه جملة من العوامل الذاتیة، غیر القابلة للقیاس الكمي والتحدید ال

المسبق.

،ص، )1992لبنانبیروت،(،1طالساقي،دارصبرة،عبدالحمید:تر،الإیدیولوجیابؤسبوبر،كارل، 1

13.
، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، 2،(ج1طكارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، تر: حسام نایل، ، 2

70، ص،2015بیروت)، 
( القاهرة، المجلس الأعلى 1القرن العشرین، تر: الزواوي بغورة ولخضر مذبوح، طةخلاص، كارل بوبر،3
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ولهذا؛ لا یمكن أن تنطبق علیه قواعد العلم الحدیث مثل التنبؤ والتعمیم والحتمیة. 

زعم الكثیر من المؤرخین أنهم مهتمون بحوادث معینة ولیس بما یسمى «لهذا السبب بالذات 

یة، فالقوانین " قوانین تاریخیة". ذلك أنه وفقا لفهمنا هذا لا یمكن أن یكون هناك قوانین تاریخ

أو التعمیمات تنتمي لمیدان اهتمام آخر من الواضح أنه یختلف عن الاهتمام بالحوادث 

، فبوبر على وعي أن موضوع 1»الخاصة وتفسیراتها العلمیة وهو الاهتمام الذي یمیز التاریخ

التاریخ یختلف عن موضوع العلوم الطبیعیة، ما یجعل التنبؤ مثلا أمر صعب فیه، وكذلك 

زاویة أخرى نجد أن التاریخ یتأثر بشكل كبیر بنتائج ومناهج العلوم الأخرى، ولهذا یرى من

بوبر أن فكرة مصیر التاریخ ما هي إلا نوع من الخرافة لأنه یتعذّر علینا امتثال المستقبل 

كما یجب، لسبب ارتباطه بأفكار ومعارف لا نحددها مسبقا. لهذا فهم مؤلِّف كتاب "المجتمع 

التطور التاریخي لا یتشكل قط نتیجة للخطط النظریة، مهما برعت «ح وأعداؤه" أن المفتو 

وإن كان لمثل هذه الخطط بعض التأثیر إلى جوار الكثیر من العوامل الأخرى التي یضؤل 

، فأحداث التاریخ ووقائعه لیست ولیدة التخطیط العقلي المسبق، 2»فیها نصیب التفكیر العقلي

دید معالم واتجاهات هذه الأحداث في المستقبل، لهذا قد فصل بوبر بین ولا یمكن للعقل تح

العقل والأحداث التاریخیة، فكل حادثة تاریخیة تكون خالیة من فعل العقل، وإن وجد هذا 

الفعل العقلي فهو دلیل على مجرد تخمینات یطغى علیها جانب الذاتیة، التي تترجم مصالح 

ى.فئة اجتماعیة على حساب فئة أخر 

إن التخطیط في اعتقاد كارل بوبر قد یصلح في علوم أخرى غیر العلوم الاجتماعیة، 

لأن الموضوعیة على سبیل المثال؛ كأحد الشروط الواجب الأخذ بها في الدراسة العلمیة، قد 

والمذهب «یغیب مفعولها في مثل هذه الدراسات، هذا ما جعل بوبر یؤكّد ذلك حینما قال

یعلم تمام العلم أن رغباتنا وأفكارنا وأحلامنا واستدلالاتنا ومخاوفنا ومعارفنا التاریخاني 

.189، ص، ،كارل بوبر، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل1
.61الإیدیولوجیا، ص، بؤسبوبر،،كارل2
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ومصالحنا وأعمالنا، هي كلها قوى مؤثرة في تطور المجتمع ... وإنما یتنبأ بأنك لن تستطیع 

، فالذاتیة والتصرف وفق 1»أن تحقق شیئا بأحلامك أو بما یركّبه عقلك طبقا لخطة مرسومة

لأهواء تجعل من التاریخ وكل الدراسات التي تهتم بالقضایا الإنسانیة مبدأ المصلحة وا

والاجتماعیة غیر قابلة لتطبیق المنهج العلمي المطبق في العلوم الطبیعیة، فهي تبقى حبیسة 

بعض العوائق الأبستمولوجیا التي من العسیر تجاهلها أو تجاوزها ولهذا نستنتج أن عالم 

فق مع عالم العلوم الطبیعیة ومناهجها. فالتجربة كمقیاس لازم لكل العلوم الاجتماعیة لا یتوا

دراسة علمیة یتعذر تطبیقها في التاریخ، لهذا یرى بوبر أن التجربة في العلوم الاجتماعیة لا 

.2طائل منها

ـــــ ـوفي الأخیر یمكن القول أن كارل بوبر قد عدّد العوائق الإبستیمولوجیة والمنهجیة مثل 

لعلمیة اة التجریب، غیاب التعمیم، التقدیر الكمي والملاحظة ـــــ فهیكلها تعیق الدراسة استحال

في الحوادث الاجتماعیة عموما وفي التاریخ خصوصا. 

لكن بوبر لم یتوقف عند هذا الحد من النقد بل تناول نقد النزعة التاریخانیة من الناحیة 

سیاسي منها، وذلك یتجلى لنا من خلال قراءته الإیدیولوجیة وخاصة ما هو متعلق بالجانب ال

فقد اعتبرت الفلسفة «للفلسفة الهیغلیة، والتي یصفها بأنها فلسفة شمولیة، حیث یقول عنها

مجالا غریبا وغامضا یتناول الأسرار نفسها التي یتناولها الدین ... فقد اعتبرت دین المفكرین 

ءم الهیجلیة مع تلك الاعتبارات بشكل رائع، ولاهوتهم، دین المتعلم الحكیم ولاهوته، وتتلا

، ولهذا یرفض بوبر 3»فالهیجلیة تعرف كل شيء عن كل شيء ولدیها إجابة عن كل سؤال

كل فلسفة تُخضع تطوّر المجتمع وسیر التاریخ إلى حتمیات مطلقة لا تمت باالله صلة، إنها   

..6364، المرجع نفسه، ص، 1
الإسكندریة،)(دارالمعارف،صبرة،:عبدالحمیدترالتاریخي،المذھبعقمبوبر،كارل،2
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ناحیة السیاسیة تهدف النزعة قوالب فكریة مغلقة، تزعم إدراكها للحقائق المطلقة. ومن ال

التاریخانیة إلى تأسیس دولة شمولیة، تعادي كل ثقافة تنادي بالحریة الفردیة والدیمقراطیة.

إن التوجّه اللیبرالي لكارل بوبر جعل منه مكفرا رافضا ومعادیا لكل نظام سیاسي الذي 

تنظیم كل جانب من جوانب تعترف فیه الدولة بأنه لا توجد حدود لسلطتها، حینما تسعى إلى

الحیاة العامة والخاصة داخل المجتمع، والنظام المقصود هنا هو النظام الشمولي، الذي تبنته 

إصراره على سلطة الدولة الأخلاقیة «الدولة التي نظّر لها هیغل، ففي اعتقاد بوبر أن 

بیعة الحال نزعة المطلقة، دولة تفرض سلطانها على أیة أخلاقیة فردیة وأي ضمیر. وتلك بط

أفلاطونیة منمِّقة وهیستیریة، وهو ما یتضح منه بجلاء العلاقة الوثیقة بین الأفلاطونیة 

، فلا حریة فردیة إلا في إطار الدولة، ولهذا راح بوبر إلى الحدیث عن 1»والكلیانیة الحدیثة 

الشمولیة بشكلها الحدیث والتي ارتسمت ملامحها في فلسفة هیغل عن الدولة.

على هذا الأساس یعتبر بوبر الفلسفة الهیغلیة فلسفة رجعیة، یعود فیها هیغل إلى 

الحفر في آثار الفكر القدیم خاصة الیوناني منه، حیث وجد فیه هیغل الوصفة التي تلبي 

مبادئ نظریته عن الدولة، وتخدم مشروعه كمنظّر للدولة البروسیة الشمولیة، وهنا یقول 

اكتشاف الأفكار الأفلاطونیة الكامنة خلف الثورة الدائمة على الحریة أعاد هیغل «بوبر

، التي تناهض أفكار المجتمع المفتوح المبني 2»والعقل. الهیغلیة هي نهضة النزعة القبلیة

على الحریة والعدالة والمساواة بین الناس، فكل مبجل وممتدح لفلسفة أفلاطون، انطوى تحت 

ه، متجاهلین بذلك النزعات الخطیرة الناجمة عنها، والتي تهدف غطاء الإعجاب والغرور لفكر 

إلى التنظیر لمشروع سیاسي ذات ممیزات شمولیة واستبدادیة.

.62، 61ص، كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، ، 1

.60ص، نفسه، المرجع، 2



المجتمع المدني والدیمقراطیة بعد هیغلالفصل الرابع

215

هذا ما دفع كارل بوبر إلى التشكیك في قیمة هیغل المعرفیة، فقد یصنفه ضمن إطار 

ي ذلك أن مجمل أفكار الفلاسفة المهمین ولكن لا یعدّ من الفلاسفة الموهوبین، والسبب ف

«هیغل حسب بوبر؛ مذكورة في الأنساق الفلسفیة السابقة عنه، بل كل ما فعله هیغل أنه

كرّس، بلا أي ذكاء، تلك الأفكار المستعارة والمناهج أحادیة الغرض لهدف واحد، ألا وهو 

كان محاربة المجتمع المفتوح، ومن ثمة خدمة من استوظفه. فریدریك ولیام ملك بروسیا و 

، وهذا ما یعني أن فلسفة هیغل لم توُجد لخدمة 1»خلل العقل وتحقیره عند هیغل ضروریا

أغراض فكریة عقلانیة، تسهم في حل مشاكل الإنسانیة على مستوى جمیع المناحي؛ بقدر ما 

. وولائه فقط *وُجدت من أجل الدّفاع عن الدولة الملكیة البروسیة تحت حكم فریدریك ولیام

وسي المطلق هو ما أكسبه نفوذا كبیرا في الأوساط الفكریة، حیث سادت دروسه للحكم البر 

وتعالیم فلسفته في الجامعات الألمانیة إلى الحد الذي وصفت بفلسفة الدّولة الرسمیة.

لم یتوقف بوبر عند هذا الحدّ من النقد لفلسفة هیغل، بل یعتقد أن كل فلسفته تتضمن 

فمن وراء تلك البلبلة تكمن مصالح حكم فریدریك «غالطه، لذا یقولمفارقات تخدع العقل وت

ولیام المطلق، حیث تعمل فلسفة الهویة على تبریر النظام القائم، فخلاصتها الرئیسیة هي 

"الوضعیة الأخلاقیة والتشریعیة" أي الاعتقاد بأن ما هو كائن هو الخیر، وما دامت لا توجد 

، فمنطلق هیغل الأساسي هو التوافق الموجود بین العقل 2»معاییر سوى المعاییر القائمة

والواقع بصفة منطقیة، حیث یتكیف العقلي مع نوع ومتغیرات الواقع، ومن هذا بالذات استنتج 

هیغل أن الدّولة البیروسیة القائمة بسلطتها وملكها تمثل الخیر الأسمى للجمیع، ولهذا ینبغي  

ة هذا النوع من الدول.السعي وراء الوجود والعیش تحت سلط

.62، ص، كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، 1
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طبقا لهذه الفلسفة التي اتبعها هیغل في فهمه للدولة وعلاقتها بالمواطن، ثارت ثائرة بوبر 

مثل هذا الطرح، فقد راح إلى اتهام فلسفة هیغل بمعاداة الحریة والدیمقراطیة، وكل فكرة تدعو 

العلمیة والفلسفیة التي إلى التحرر والانفتاح على كل ما هو جدید وعقلاني ناتج عن الثورات

عرفها تاریخ العقل البشري حتى هذه الفترة، ولعل عبارة بوبر هذه لأكثر دلیل على ذلك، إذ 

، ومدلول 1»1789إني لأؤكد أن دیالكتیك هیغل مصمم من أجل إفساد أفكار «نجده یقول

التي ، 1789هذا أن فكر هیغل یعادي ویناقض مبادئ الثورة الفرنسیة التي حدثت عام 

تنادي بالحریة والمساواة والأخوة بین الناس. فهي ثورة على كل ما هو قدیم في مجال 

الحقوق والعلوم والقوانین؛ إنها تدعو إلى تحریر طاقات الإنسان من الركود الذي یعاني منه 

الإنسان الغربي في هذه الحقبة الزمنیة بالذات.

یغل فیما یخص تحقق العقل في التاریخ، أن استنتج بوبر من خلال استقرائه لفلسفة ه

هیغل قد أفسد كل المقولات المعقولة التي ترجع للإنسان قیمه وسیادته خاصة عندما أعلى 

من شأن الدولة على حساب الفرد، فقد استبدلها بمفاهیم مجردة كأفكار تسیّر العالم وتوجه 

ا كان من اللائق والمعقول تجاوز وإني لأتساءل أیضا ما إذ«تاریخه، یقول في هذا المقام 

ذلك الإفساد الحقیر لكل شيء؟ فهو إفساد لا للعقل والحریة والمساواة وأفكار المجتمع المفتوح 

، 2»الأخرى فقط، بل للإیمان الصادق باالله أیضا وإفساد حتى للوطنیة الصادقة المخلصة

ل المدنیة والدینیة إلى فتعالیم فلسفة هیغل في منظور بوبر قد حوّلت مجموعة من الفضائ

نقائضها، فجعلت من المواطنة المبنیة على قوة روح الانتماء إلى الخضوع لسلطة الدولة 

ومطلقیتها، وكما استعمل فكرة االله والعدالة الإلهیة في نفس مستوى الدولة، حینما أراد الدفاع 

إلى الخضوع، فیقول عن الدولة البیروسیة المطلقة، لهذا تحولت طبیعة الإنسان من الحریة 

.76المجتمع المفتوح وأعداؤه، ص، ،، كارل بوبر1
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فالضمیر تحل محله الطاعة العمیاء وأخلاقیة المجد والمصیر الرومانسیة عند «أیضا

.1»هیراقلیدس، أما الأخوة بین الناس فتحل محلها نزعة قومیة كلیانیة

مما سبق یمكن القول أن هیغل انغمس في التبجیل المفرط للدولة البیروسیة حتى وصل 

اوز ونكران الذات الفردیة واستقلاله االوجودي، فهیغل قام بثورة ضد كلبه المقام إلى تج

نزعة فردیة متحررة من كل قیود الطغیان والتسلّط، وبالتالي یمكن كذلك القول أنه بتوجهه

د أخذ هذا، قد خالف كل الآراء الداعیة إلى الحریة والدیمقراطیة والمساواة في تقدیر بوبر، فق

المواطنة كما تغنت بها فلسفة الأنوار، حیث یتمتع المواطن بحقوقه موقفا مناقضا لفكرة

الفردیة والجماعیة، بحقوقه السیاسیة والاجتماعیة بدون تمییز.

فكل هذا ناتج حسب اعتقاد بوبر انطلاقا من النزعة القومیة التي تبناها هیغل في 

لا محال ستكون ضد العقل والحریة وكل مقومات فلسفته، فكل نزعة قومیة تاریخانیة

ترف المجتمع المفتوح على القیم الإنسانیة الجدیدة، إنها معادیة للمجتمع اللیبرالي الذي یع

بالحقوق الكلیة للإنسان؛ سواء كانت مدنیة أو سیاسیة ومهما كان انتماءه أو مقامه. 

معارف مسبقة وأحكام قبلیة عن مجرى إن طبیعة النزعة التاریخانیة التي تفرض على الناس 

ومسار التاریخ ومستقبل الإنسانیة، أمر یؤدي إلى تجاوز میول ومقاصد الإنسان ذاته، بل 

عن 2أكثر من ذلك یعترف بوبر أن الزعم بمعرفة أسرار المستقبل ینزع المسؤولیة الأخلاقیة

الإنسان التاریخاني ینهمك اللحظة الراهنة والحاضر، ویجعل منه فاقد للمعنى والمغزى، لأن 

وینشغل في معرفة المستقبل فقط، ومن هذا المنطلق نتج خوف بوبر من النزعات الكلیانیة 

والقومیة التي سادت أوربا الحدیثة؛ التي تدعو إلى تكریس الأخلاق الجماعیة والروح الجمعیة 

یغل یرى أن كل شعب في الأوساط الاجتماعیة، دون الاهتمام بالفرد كذات مستقلة منفردة، فه

.86، المرجع نفسه، ص،1
.17، كارل بوبر، خلاصة القرن العشرین، ص،2
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دون حاكم أو ملك یتحول إلى غوغاء تغمره الفوضى ومبدأ اللاأخلاقیة. فوحدة الشعب 

فالأمة «وحریته تتحقق في إطار الدولة التي تمثل روحه وغایاته، یؤكد بوبر هذا في قوله 

اس طبقا لهیغل توحّدها روح تفعل فعلها في التاریخ... إن الأمة التي یعنیها هیجل هي أن

مكرسین بذلك قیمة ومكانة النزعة القومیة والتاریخانیة 1»یوحّدهم خطأ مشترك بشأن تاریخهم

ومدى امتدادهما في أوربا، فكل شعب یتمتع بتاریخ عریق وتراث مجید یجب البناء علیه 

مستقبلا.

وتشكلاتها عبر وما نتج عن كل ذلك، هو ثورة نقدیة قدمها بوبر ضد النزعة الكلیانیة

ولكن من زاویة أخرى، یمكن القول أن النظرة .امتدادها التاریخي؛ منذ أفلاطون إلى ماركس

البوبریة وتصوره لسیمات وممیزات المجتمع الجدید؛ كان لها إسهام في رفضه لهذه النزعة، 

عقل لیست الكلیانیة سوى حلقة ضمن حلقات الثورة الدائمة على ال«التي یقول عنها بوبر

والحریة، ولا تتمیز أیدیولوجیتها بالكثیر عن حلقات أقدم، كذلك لا تتمیز بنجاح قادتها في 

، فكل فكرة 2»تحقیق أحد أسلافهم الأجرأ، الذین جعلوا من الثورة على الحریة حركة شعبیة

قائمة على مبادئ قبلیة، غریزیة، بعیدة عن التفكیر العقلاني العلمي تجعل من أفراد المجتمع

الذین یستقبلون هذه الأفكار، یشكلون حركة مناهضة للحریة والدیمقراطیة، لهذا نجد بوبر 

یوسم فلسفة هیغل بأنها تاریخانیة ارتسمت علیها نزعة شمولیة تنافي الحریة والاستقلال 

الذاتي للفرد، فهي فلسفة ذات هویة عرقیة مبنیة على الشعور بدلا من العقل، ما یجعلها 

بادئ الحداثة الغربیة المنفتحة على حقوق وحریات إنسانیة لا حدود لها، كما تتناقض مع م

یمكن أن تكون كذلك؛ معادیة لكل فكر جدید یرمي إلى وضع أسس عقلانیة للمجتمع 

الجدید.

.98،المجتمع الفتوح وأعداؤه، ص، كارل بوبر، 1
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تهدف الأنظمة التوتالیتاریة إلى ممارسة السلطة بطریقة شاملة من طرف الدّولة، دون 

ة قیمة للفرد كذات مستقلة تمثل أحد أهم الوجودات في هذا العالم، الأخذ بعین الاعتبار أی

فهي لا تعترف بقیمة الضمیر الفردي واستقلاله الواعي، فغایتها الأساسیة تكمن في تعبئة 

المواطنین لدعم إیدیولوجیتها الرسمیة الرافضة لكل توجه یختلف عنها. لهذا یقول كارل بوبر 

والمعیار الوحید للحكم على الدولة هو النجاح «هذه العبارةفي وصفه للدولة بمنظور هیغل 

التاریخي لأفعالها. وهذا النجاح ــــ قوة الدولة وتوسعهاـــ لا بد أن یتجاوز أیة اعتبارات أخرى 

، فالجماعة والمصالح العلیا 1»في حیاة مواطنیها الخاصة؛ فالحق هو ما یخدم جبروت الدولة

وحیاته الخاصة، إن مثل هذا النظام یفرض على الفرد الانغماس للدولة تتجاوز قیمة الفرد،

في الجماعة حتى تقبل عضویته كمواطن في الدولة، ولهذا بدا لبوبر أن هیغل یقمع كل 

مبادرة فردیة، رافضا بذلك مبدأ الاختیار الحر الذي یجسّد قیمة الفرد وحریته، ولهذا یقول 

ل، هي كالعادة محل هجوم هیجل. الدعوات الهیستیریة: فاللیبرالیة والحریة والعق«أیضا بوبر

نرید تاریخنا، نرید مصیرنا، نرید حربنا، نرید سلاسلنا، تتعالى من خلال صرح الهیغلیة، من 

.وما یمكننا فهمه في هذا المقام 2»خلال قلعة المجتمع المغلق تلك، وقلعة الثورة على الحریة

ؤمن بمعیار واحد یتمثل في مصلحة الدولة أولا وقبل هو أن الفلسفة الهیغلیة فلسفة عرقیة ت

كل شيء، فكل ما هو مناقض لمصالح الدولة وإیدیولوجیتها العرقیة والقومیة، یعتبر تهدیدا 

للدولة ذاتها، وشر لا بد من الحد منه لأنه یتجه عكس غایاتها، ولهذا نعتقد أن الأنظمة 

على اختلاف میادینها، فقد تتدخل في الشمولیة تفرض سیطرتها على كل نشاطات الأفراد

الحیاة الأخلاقیة وتوجه الفن والعلم والسیاسة والاقتصاد والتجارة، وهذا ما یحیلنا كذلك؛ إلى 

القول أن فلسفة هیغل السیاسیة مبنیة على الحتمیات الكلیة والمطلقة التي تلغي دور الضمیر 

الفردي الحر، وتعلي من قیمة الضمیر الجمعي.

.108،109، ، صالمرجع نفسه، 1
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لما توصلنا إلیه من خلال ما سبق تحلیله، نفهم أن أي مفكر لیبرالي، یضع نظریة تبعا 

فلسفیة من أجل بناء مجتمع جدید، یكون لزاما علیه تجاوز كل التصورات الماضویة القبلیة 

التي تتجلى في فلسفة أي مفكّر سیاسي، على غرار ما هو قائم في فلسفة هیغل مثلا، فعلیه 

بالنقد والتحلیل، بغیة الكشف عن مكامن النقص فیها، للعمل بعد ذلك تناول هذه الفلسفة 

على استبدالها بفلسفة تكون بمثابة المرشد والدلیل إلى كل أفعال الخیر والتسامح، وتدعو إلى 

الإنصاف والإنصات في أوساط المجتمع، تكون مرصوصة بدعائم العقلانیة التنویریة، فعلى 

نیة بالاعتراف بضرورة المؤسسات الاجتماعیة لحمایة حریة النقد ترتبط العقلا«حدّ تعیر بوبر 

وحریة الفكر، ومن ثمة حریة الإنسان، وتؤسس العقلانیة ما یشبه التزاما أخلاقیا نحو دعم 

تلك المؤسسات، ذلك هو السبب في ارتباط العقلانیة ارتباطا وثیقا بالمطالب السیاسیة 

ندسة تدرجیة بالمعنى الإنساني، وفي اقترانها بهندسة اجتماعیة وهي بطبیعة الحال ه

، فالعقلانیة بهذا المعنى تدل على أخذ المرء 1»بالمطالبة بإضفاء العقلانیة على المجتمع

لموقف یسعى من خلاله إلى حل المشكلات العالقة به، باللجوء إلى إعمال العقل والتفكیر 

التفكیر والجدل الحر، هما من القیم أن حریة«المنهجي الواضح؛ لأن الفكر اللیبرالي یؤمن 

، فكل نظام سیاسي عادل یجب علیه 2»اللیبرالیة الجوهریة التي لا تحتاج إلى تبریر إضافي

توفیر الحریة للمواطن، فعن طریق الحریة التي تضمنها الممارسات السیاسیة العقلانیة فقط 

على قلب الممارسات والأخلاق یمكن للإنسان الدّفاع والكفاح عن المبادئ السامیة، والعمل 

بمقدورنا «السیئة، التي تشیر إلى السیطرة والقوّة والطغیان، إلى نقائضها، لهذا یقول بوبر

تفسیر تاریخ سیاسات حكم القوة والسلطة من وجهة نظر كفاحنا في سبیل المجتمع المفتوح 

ل السیطرة على الجرائم وفي سبیل حكم العقل، وفي سبیل العدالة والحریة والمساواة، وفي سبی

.342.343، المجتمع الفتوح وأعداؤه، ص، ،كارل بوبر1
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، فبهذه العقلانیة فقط؛ الهادفة إلى الاستغلال الواعي والبنّاء لمقومات العقل البشري 1»الدولیة

یمكن القضاء أو الحد ولو جزئیا على العدید من المشاكل والأزمات التي آل إلیها حال 

الإنسان المعاصر، والتي أضحت تهدد حیاته أینما وجد.

فة العقلانیة حسب كارل بوبر إلى التشبث بالقیم المعنویة وتفضیلها على القیم تدعو الفلس

«المكاسب المادیة، فالحریة والدیمقراطیة كأهم مطالب اللیبرالیة لم یكن لأي داع سوى لأنها 

، فهذه المبادئ المعنویة لا تتحقق إلا 2»تمثل قیمة نهائیة لا یمكن ردّها إلى أیة قیمة مادیة

سیاسي دیمقراطي، لأنه أفضل الأنظمة الممكنة، إذا قارناها بالاستبداد والدیكتاتوریة في نظام 

أو حتى الأنظمة الأرستقراطیة. فالذي یختار العیش في بلد دیمقراطي، تتوفر فیه إمكانیات 

لممارسة الحریات السیاسیة والمدنیة، فإنه قد فضّل تحقیق الغایة الكبرى من وجوده، وتحقیق 

التي لیس بوسعه التخلي عنها، بقدر استطاعته التنازل عن المكاسب المادیة، لهذا ماهیته، 

فنحن لا نختار الحریة السیاسیة لأنها تعدّنا بهذا أو «یضیف بوبر في عبارة أخرى قوله هذا

ذاك، نحن نختارها لأنها تجعل الصورة الوحیدة التي یمكن لنا أن تكون الإنسانیة المشتركة 

، 3»ة الوحیدة التي یمكن لنا أن نكوّن فیها مسئولین عن أنفسنا مسؤولیة كاملةممكنة، الصور 

فالحریة تدعو إلى تكریس ثقافة العیش المشترك بین الناس، وتتیح له فرصة الاستماع 

والإنصات للآخرین، مع أقرانه من المواطنین ومع الحكومة كذلك، إنها تدعو إلى تقبل الآخر 

ي والثقافي والعرقي.مهما كان انتمائه الدین

فالمناقشة النقدیة والحریة الفكریة الفردیة لا تتوفر إلا في ظل محیط ینعم بالحریة السیاسیة، 

ولهذا یربط كارل بوبر ربطا تلازمیا بین الحریة السیاسیة والحریة الفكریة ویتجلى ذلك في 

یر ممكنة، كما یعني أن وهذا یعني أنه بدون الحریة السیاسیة فإن حریة الفكر غ«قوله هذا 

.396، المجتمع الفتوح وأعداؤه، ص، ،كارل بوبر1
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، وهذا یبیّن لنا بصورة عكسیة أن 1»الحریة السیاسیة شرط مسبق للاستخدام العقلي لكل فرد

الأنظمة الدیكتاتوریة والشمولیة تعمل بقدر مستطاعها على نزع الحریة الفردیة والجماعیة 

رام حقوقه من للمواطنین، لكن الأنظمة الدیمقراطیة تجعل الاعتراف بقیمة الإنسان، واحت

خلال التقدیر العالي والفعلي لثقافة إبداء الرأي بطریقة حرة ؛ بدیهیة لازمة وأساسیة ترتكز 

علیها.

من أجل الوصول إلى ترصیص بنى مثل هذا المجتمع، یقترح كارل بوبر منهج الهندسة 

تفكیك البنیة الاجتماعیة، كأحد الطرق العلمیة العقلانیة التي توصل الباحث والعالم إلى نقد و 

الثقافیة والتركیبة الاجتماعیة للمجتمع، قصد تحلیل مشكلاته وأزماته، فبوبر یعرّفها بأنها 

الاختصاص الذي یدرس طریقة تنظیم المجتمع وإزالة مشكلاته وتناقضاته من أجل تنمیته «

، كما یضع المهندس الاجتماعي 2»وتمكینه من بلوغ غایاته وأهدافه القریبة والبعیدة

لمعالجات الإجرائیة اللازمة لتغییر أوضاع المجتمع نحو الأحسن، وتخلیصه من الطغیان ا

والظلم والتخلف، ولهذا نقول أن الهندسة الاجتماعیة تختص بمعالجة المشكلات المادیة 

والروحیة للمجتمع كبنیة واحدة.

لعدل والمساواة، كقیم والغایة من وراء ذلك هي التأسیس لمجتمع یناشد القیم العلیا للإنسان كا

فالمهندس التدرجي یمكنه الإدّعاء أن النضال المنظم «حقیقیة لا میتافیزیقیة، لهذا یقول بوبر

ضد الجور والحرب یكون مدعوما باستحسان وموافقة عدد كبیر من الناس أكثر من النضال 

جاوز ، والمقصود هنا هو أن الإنسان المعاصر یودّ ت3»من أجل تأسیس مثل أعلى ما

الفلسفات المیتافیزیقیة والمثالیة التي تصنع أوهاما لا صلة لها بالواقع المعاش، على شاكلة 

النهج الذي سلكه الفلاسفة السابقین والذین نظّروا لمشروع مجتمع من قبل، مثل أفلاطون 

271مرجع نفسه، ص، .كارل بوبر، ال، 1
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وهیغل وماركس، فهي مشاریع لا تمت بصلة بواقع الناس، ومنه نجد بوبر یصفها بالهندسة 

وعلى العكس من ذلك، «توبیة، التي تتجه عكس طموحات المواطنین، لهذا یقول بوبرالیو 

فإن المحاولة الیوتوبیة لتحقیق دولة مثالیة، مستخدمة خطة عمل المجتمع ككل تتطلب حكما 

، فكل فلسفة وكل مشروع 1»مركزیا قویا للقلة، ولذلك فمن المحتمل أن تؤدي إلى دیكتاتوریة

عي خصوصیات المجتمع الموجّه إلیه قصد تحقیق الهدف المنشود.نظري ینبغي أن یرا

إن الرغبة في التغییر والتقدم تدفع أفراد المجتمع الواحد إلى التشبث بما هو واقعي وحقیقي، 

وهذا ما یجد صداه في الهندسة الاجتماعیة التي وضع معالمها ومبادئها كارل بوبر، فهي 

بحث عن السبل الكفیلة لتقویم هذا الواقع وإصلاحه، بما منهجیة ذات منطلق واقعي غایتها ال

فإن خطة عمل الهندسة المتدرجة بسیطة «أنها تتصل مباشرة بحیاة الأفراد، ولهذا یقول بوبر 

نسبیا، فهي برامج عمل لمؤسسات منفردة، للصحة ولتأمین العاطلین عن العمل، مثلا، أو 

، فعمل مثل هذا،  2»، أو إصلاح تعلیميتحكیم محاكم أو وضع میزانیة لمعالجة الكساد

یتطلب من المهندس الاجتماعي؛ البحث النظري الذي یربط بین الظواهر الاجتماعیة 

وإیدیولوجیتها وجملة القیم السائدة في المجتمع، للعمل على تأسیس العلاقة بین الرئیس 

حترام  الكلي والمرؤوسین في جمیع مؤسّسات الدّولة، على مرتكزات عقلانیة لتحقیق الا

للحقوق والقیم الإنسانیة لكل الناس، من جانب أول، أما من الجانب الثاني، قد یمكن منهج 

الهندسة الاجتماعیة من التغلب على أكثر المشكلات الاجتماعیة وتسهم في الإصلاح 

السیّاسي والمؤسساتي في الدّولة.

ثنایاها أنه صاحب مشروع من خلال قراءتنا لمعظم مؤلفات كارل بوبر، نفهم من

فلسفي سیاسي، یرغب من خلاله التأسیس لنظریة في الفلسفة عامة والفلسفة السیاسیة 

.263،المجتمع الفتوح وأعداؤه، ص، كارل بوبر،1
.262، المرجع نفسه، ص، 2
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خاصة، تختلف عن الفلسفات الشمولیة التي تجعل الدولة في مستوى الإله، من حیث 

مها علاقتها بالمواطن؛ تلك هي الفلسفة المثالیة التي دشّن إرهاصاتها الأولى أفلاطون، ثم دعّ 

ومناهض لكل نظام سیاسي ،هیغل في الفترة الحدیثة، فهو ضد كل نسق فكري طوباوي

شمولي یرتكز على مفاهیم مطلقة. فبوبر انتقد الفكرة التاریخانیة التي اعتمد علیها هیغل في 

محاولته لتفسیر التاریخ وفهم أحداثه، كما كان أیضا منافیا، لفلسفته في الدولة حینما جعل 

لة غایة للمواطن یسعى لبلوغها، لهذا نقول أن بوبر یعدّ من أشدّ المنتقدین لفلسفة من الدو 

هیغل على كل المستویات، ولكنه لم یبق في مستوى النقد فقط بل قدّم نظریة في السیاسة 

علّها تكون الحل لتناقضات العصر، ومن نتائج هذا العمل؛ نجد كارل بوبر قد دشّن مشروعا 

فاع عن العقلانیة النقدیة التي ظهرت أسسها الأولى خلال القرن العشرین، فكریا من أجل الد

من خلال هندسة اجتماعیة تدرجیة تتجاوز كل نسق فكري شمولي ومغلق على ذاته، إنه 

یدعو إلى مجتمع مفتوح على روح العصر المرسومة بالعلم والنقد والدیمقراطیة، التي تتیح 

.إمكانیة العیش في حریة وأمن
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نظریة عن الدولة ابداعلىإنموذجا معرفیا خاصا، یهدف تعكس فلسفة هیغل السیاسیة

صیانة ومعالجة العیوب والاختلالات تتطابق مع المنظومة المنطقیة لنسقه الفلسفي، ومحاولة

النظریة والمنطقیة القائمة في النظریات الفلسفیة حول المواضیع السیاسیة السائدة قبله؛ لذا 

علیه أسس تبنىفقد حاول إعادة صیاغة فلسفة جدیدة تكون بمثابة المثال الذي ینبغي أن 

ومجمل مجالات الفلسفة الدولة من جدید، لهذا سعى جاهدا إلى تقدیم فكرة عن الدولة

السیاسیة والتاریخیة.

أن الفلسفة یجب أن تكون یغلفخلال قراءة نقدیة لتاریخ المجتمعات وواقعها، تبین له

رائدة في فهم هذا الواقع ومحاولة علاج انتكاساته، من خلال تقدیم بناء فلسفي ومنهجي 

وفي بحثنا هذا حاولنا قدر لمجتمعات.هذه البنیة وترتیباتیتجاوز الواقع اللاعقلاني 

لدلیل المرشد المستطاع استنطاق النصوص الهیغلیة التي تخدم موضوعنا، وتكون بمثابة ا

الحذر من النزوح بفكره إلى معاقل الذاتیة وتجریدها من توخینا مع إلى فهم مشكلة بحثنا

:استخلاص النتائج التالیةكل هذا ما مكننا من و مضمونها الموضوعي 

اد روّ سفة الیونان و المجتمع السیاسي بخلاف فلاالمجتمع المدني و بینهیغل ز لقد میّ *

، ومناقضا لها من حیث المغزى جعل منه حیزا مستقلا عن الدولةحیث العقد الاجتماعي، 

قد هیغلیكون هكذاو لنظام الدولة،خضوعه وتابعیته أقر هیغل بإلزامیة ذلكمعلكن ،والبنیة

وضع و ح عندما فصل بین الوجودین،من الغموض إلى الوضو المجتمع المدنيفكرةأخرج

تفكك الأسرة في الحدود الفاصلة بین لیجعلهالدولةوقة المجتمع المدني بین الأسرة و منط

هاوالدولة باعتبار ــــ خاصة المادیة منهاــــ عندما یسعى أفرادها إلى تحقیق مصالحهم الخاصة 

لتنافس لامیدانیمثلمجتمع المدني ال، یبدو لنا أنلهذاو ، الجهاز العقلاني الحافظ للنظام

.الجزئیةالفردیةالصراع من أجل إشباع الحاجاتو 
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عن نشاطات الأفرادهو نتیجة العلاقات المادیة الناتجة هیغلالمجتمع المدني عند *

كان بین أفراده الوحیدوالجزئیة، حیث نجد الارتباط المتبادل وبالتالي فهو ناتج عن الفردیة

هي المیزة الأساسیة له.تلك و ،المصالح الخاصةحول

لما لكنا یمكنه تحقیق العقل والحریة، و مادیاالمجتمع المدني في ذاته أساسن یتضمّ *

معناها قد تفقدفالحریة طغیان الضرورة العملیة والاقتصادیة علیه، هي میزة هذا العقل كانت

عارضة بین الأفراد.متالالحقیقي في ظل التنافس والصراع حول المصالح الخاصة و 

یمثل المجتمع المدني المدني عن النظام المعقول للدولة كونالمجتمع هیغلفصل *

ت غطاء الدولة التيلا یمكنه تحقیق ذاته إلا عندما یندمج تحیا ولیس جوهریا و رضتجمعا ع

الفكرة المطلقة.تمثل الكلي و 

إذا أخذنا مفهوم المجتمع المدني كما ورد في الدیمقراطیات المعاصرة كحیز مستقل *

التصور الهیغلي لا ینطبق علىدة لسلطة الدولة، فإننا سنجد أنهیمارس مهامه كسلطة مضا

وجب ، لذاالجامحةراع حول المصالح الذاتیة فیه ساحة للصیحدس، لأنه المدنيللمجتمع

على ستیل ، فالنقابات القوانین التي تسهر الدولة على تنظیمهاأن تتحكم فیه مجموعة من 

، وهذا من أجل أن وتعمل بعیدا عن قوانینهاق الدولةلا یمكنها أن تخرج عن نطاالمثال؛ 

والذي لا یقبل بهذا الحیز نيعلو فوق المجتمع المدللدولة ككل یهیغلتصور یتطابق 

لعام.الفهم اقائمة على مبدأ التشاور و هاالمستقل رغم أن

نه أبأما ما یتعلق بموقف هیغل من الدیمقراطیة، فإن قراءة النص الهیغلي لا توحي لنا 

من المدافعین عن النظام الدیمقراطي بكل آلیاته التنظیمیة والتطبیقیة، لكن من جانب آخر 

على غرار ؛المجتمع المفتوحضد وأنعتقد أنه من المجحف وصف هیغل بعدو الدیمقراطیة 

حسبالمدنيللمجتمعالمختلفةالتنظیماتعلىالرقابةسلطةممارسة، فبوبرلیه ما ذهب إ

تصوربأنیعتقد لیبراليكل مفكرجعلیماهوللدولة؛الهیغليالتصورفيمطروحهوما
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الأساسیینالمفكرینخانةفيسهلاتصنیفهیجعلماهوهیغلقبلمنكليكجهازالدولة

.الشموليالنظاملظهورالأولىالسیاسیةالقواعدأرسواالذین

ولةدلأنه یود إرساء قواعدیظهر لناالسیاسیةالتمحیص والتدقیق في فلسفة هیغللكن

تمثل غایة كل روح وكل فكرة فهذه الأخیرةتحترم حقوق الفرد وتعمل على حمایة حریته، 

دوالیب فكر هیغل، إذ لا معنى عنسیادة الشعب مضمونة وحریته لیست بغائبة فعقلیة.

وقیمه وثقافته، عن ذات الشعبومعبر للقانون ولا جدوى من وجوده؛ إذا ما كان غیر صادر 

وإذا كانت غایاته منحازة عن تحقیق النفع العام ومصالح الجماعة وحمایة المجتمع، والدلیل 

على كل ذلك أن هیغل قدم نظام الملكیة الدستوریة كأفضل الأنظمة لسیاسة الدولة وشؤون 

.الجماعة

لانفصال المجتمع لم یسهم في تحدید المعالم الأولى لغهیولكن هذا لا یعني أن 

، وهو الأمر الذي سیمارس تأثیرا حاسما على الفكر السیاسي المعاصر المدني عن الدولة

والمتعاطي بشكل خاص مع طبیعة ومكونات ووظائف المجتمع المدني.

لتي عرفتها المجتمعات الاجتماعیة االتطورات السیاسیة و نعتقد في الأخیر بأن 

العنف انتشار و نتجته من تغیرات على مستوى حیاة الإنسان، وما أمیادینكل الة في المعاصر 

عن ةمستقلمدني التستلزم حضورا قویا لتنظیمات المجتمع البكل أشكاله،التطرفو السیاسي

من كل هذه یته وحماوعي الإنسانفي تنمیةالمفصلي والفعالهادور لالدولة السیاسیة؛ نظرا 

یكون مواطنا صالحا لة هذا الإنسانتهیئصلاحیات لكما تسعى بكل ما أوتي لها من ،الآفات

وبذلك یمكن الحكم على مثل هذه ل الدولة،یعمل على تحقیق الصالح العام، والحد من تغوّ 

مطلوب التي،التحقق الفعلي للدیمقراطیةبالممارسات بالدیمقراطیة، وهو ما یصطلح علیه

.في إطار الدولةالمجتمع المدنيعلى توفیر المناخ الملائم لنشاطعملالبدورها منها
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هذا سوى القول أن فلسفة هیغل عامة وفلسفته السیاسیة بحثناولا یسعنا في خاتمة 

ما بعد لحقبةالفكر السیاسيمتون؛ قد أثارت إشكالیات فكریة تتجدد باستمرار فيخاصة

بالنقد اتجه إلى تناول فلسفة هیغل فكر عصر بأكمله والدلیل على ذلك؛ هو أنهیغل، 

همیتها في تاریخ مدى أوهو الاهتمام الذي یترجم أصالة هذه الفلسفة و والدراسة،والتحلیل

الفلسفة السیاسیة.
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:الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوعا محوریا في الفلسفة السیاسیة، یتمثل في مفهومي المجتمع 

المدني والدیمقراطیة، حیث تطرقنا فیها إلى مقاربة هذین المفهومین بالفلسفة السیاسیة عند 

، عندهوالفلسفي هیغل، فكانت الغایة منها؛ هي التقصي عن تجلیاتهما في النسق المنطقي 

یعبر عن الجزئیة، یتصارع فیه الأفراد فتبین لنا أنه میز بین مجالي المجتمع المدني كحیز  

التي ترمز إلى الدولةمن أجل المصالح الاقتصادیة والمادیة، ما یجعله لا یرتقي لمستوى 

نا فیظهر لالمعقولیة والحریة كما یعرفها هیغل. وأما ما یتعلق بموقف هیغل من الدیمقراطیة، 

أنه لیس من المدافعین عن النظام الدیمقراطي، لكن لم یكن من المناهضین لحریة وحقوق 

الإنسان، فقد كانت فلسفته في القانون أكبر دلیل على ذلك، حیث ینبغي أن یعبر عن ذات 

الفرد وثقافته وهویته، ولهذا یرى هیغل في نظام الملكیة الدستوریة  أفضل الأنظمة السیاسیة 

یاة الناس داخل إطار الدولة.لتسییر ح

: هیغل، المجتمع المدني، الدیمقراطیة، الفلسفة السیاسیة، الدولة.الكلمات المفتاحیة



Abstract:

This study deals with a central topic in political philosophy, represented in the concepts

of civil society and democracy, in which we discussed the approach of these two concepts to

Hegel's political philosophy. It is the investigation of their manifestations in his logical and

philosophical system, and it turns out that he distinguished between the two fields of civil

society as a space that expresses the partial, in which individuals struggle for economic and

material interests, which makes him not rise to the level of the state that symbolizes

reasonableness and freedom as Hegel defines. As for Hegel's position on democracy, it

appears to us that he is not a defender of the democratic system, but he was not an opponent

of freedom and human rights. In the constitutional monarchy, the best political systems for

managing people's lives are within the framework of the state.

Keywords: Hegel, civil society, democracy, political philosophy, state.
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